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المقدمة 
أولا : سوفوكليس وعصره 
١‏ - سيرة سوفوكليس 


ولد سوفوكليس فى خريف عام 440 + أوفى الشهور الواقعة بين نهاية هذا العام 
وبداية 4945 أى بعد مانية وعشرين عاما من مولد أيسخولوس . ولم يكن والد 
سوفوكليس أرستقراطيا ولكنه كان فى عداد الأغنياء حيث امتلك الكثير من العبيد 
فاستغلهم في صناعات بدوية مختلفة . كانت الأسرة تقيم فى حى كولونوس الواقع 
مال غرب أثينا وعلى بعد ميل واحد منها . فى هذه الضاحية الأتيكية قضى سوفوكليس 
صباه » وظل الشاعر طول عمره يكن لكولونوس كل حب وتبجيل وحنين. وهذا أمر 
واضح فى مسرحية «أوديب فى كولونوس » آخر ما تمخضت عنه عبقرية هذا المؤلف 
الفذ حيث يقول (ابيات 588 وما يليه) : 
«كولونوس البيضاء حيث تغرد البلابل فى مروجها الخضراء بين أشجار 
اللبلاب والاعناب وحيث تونع أزهار النرجس والزعفران الذهبية وحيث تنبئق 
بناييع كيفيسوس وتنتجول فى أحضان المزارع » 


وقد تلق سوفوكليس منذ الصغر تعلها تقليديا متينا يقوم على أسس النظام التربوى 
الاغريق القديم حيث تحتل الموسيق والقص والألعاب البدنية المرتبة الأول . وكان 
معلمه هو ١‏ لامبوس » أشهر عازق الموسيق انذاك والذى كان يتبع أسلويا موسيقيا عتيمًا 
ووقورا على نقيض ما استيحدف فها بعد من الأساليب الموسيقية اللينة والناعمة ذات 
الزخرف البراق. ومنذ بداية حياته الدراسية أبدى سوفوكليس استعدادا فائقا 
لاستيعاب كل الدروس وبزّكل أقرانه . وكانت رشاقته فى الحركة ومهارته فى الرقص 
ووسامته من المؤهلات الملموسة فى شخصه حي أنه اختير بعد هزيمة الفرس فى ماراثون 
عام 4 كواحد من أعضاء الجوقة التى تشرفت بأداء نشيد النصر ( بايان) بل يقال 


اد م٠تصيتسصمةا‏ 


د كل التواريخ المذكورة في هذا الكتاب 7 الى ماقبل الميلاد الا اذا اشير الى غبر ذلك . 


هم سم 


أنه لعب دور رئيس الجوقة فعزف على القيثارة النغم المصاحب للنشيد ولم يتجاوز عمره 
آنذاك الثامنة بأى حال . 

كان أيسخولوس يكبر سوفوكليس بحوالى ريع قرن أى أنه كان رجلا ناضجا حيث 
اشترك فى معركة هاراثون وكان سوفوكليس حيئئذ لايزال طفلا صغيرا يلعب ى مروج 
كولونوسن: ويرذ فى روايةتقليدية: عن حياة اسوفوكليس أنه تعلم التراجيديا على يد 
أيسخولوس . يبد أن أحدا لا يملك دليلا على وجود علاقة شخصية مباشرة بين 
الشاعرين ولاسها فى السنين الأهلى من حياة سوفوكليس . ومن ثم فالمرجح أن العبارة 
تشير الى التأثير العام الذى مارسه أيسخولوش على كل من حقوه من شعراء التراجيديا 
وى مقدمتهم سوفوكليس . 

وفيا عدا ذلك الذى سلف ذكره عن حياة سوفوكليس لا نعرف شيئا اخرعن 
هذه المرحلة وحتى ظهوره كمؤلف تراجيدى لأول مرة عام 4 وكان انذاك فى الثامنة 
والعشرين. فى مباريات هذا العام المسرحية عرض سوفوكليس أربع مسرحيات 
كالعادة المتبعة فى هذه المباريات أى الرباعية (6]5310918) مكونة من ثلاث تراجيديات 
ومسرحية ساتيرية فى نبايتها. وضمت هذه الرباعية مسرحية بعنوان « تريبتوئعوس » 
(ومصمع اهام 1) أما ولوس أحد المتسابقين فى مباريات هذا العام فقد كان فى قة 
الشهرة . ويروى أن المباريات المسرحية أخذت طابعا خاصا فى ذلك العام إذ بلغ 
التحزب «والنشيع الى هذا المؤلف أوذاك حد الفرج والمرج فى صفوف المتفرجين. وكاد 
الموقف أن ينقلب إلى صراع عنيف ثما م الحا كم اتقو («متطمعومة) الى أن 
يتخلى عن مبدأ اختيار الحكام بالقرعة ويأمر القادة العشرة وبينهم«كيمون » أن يتولوا 

هم المهمة كهيئة محكينء ولقد أعطوا فى النباية سوفوكليس الجائزة الأولى. وربما 
3 هذه الرواية على بعض المبالغات الأسطورية فها يتصل بظروف الفوز الأول 
لسوفوكليس ولكن الشك لا يتطرق قط إلى حقيقة الفوز نفسه 

وعلى أى حال فإن فوز سوفوكليس بالجائزة الأول عام 454 يعد هو المنطلق 
الرئيسى لصعود نجم هذا الشاعر فى سماء الفن والفكر الأثينيين » فلقد ظل يتنقل من 
نجاح إلى جاح حتى نهاية العمرء واحتفظ بكامل قواه الإبداعية فى وهج عنفوانها 
حتى مات متجاوزا فى ذلك الفترة القصيرة الى فى العادة تتألق فيهبا قدرات الانسان . 
إذ استمر سوفوكليس حوالى ستين عاما يكتب ويعرض تراجيدياته التى لم يلاحظ على 
ما بق منها أية دلالة على خمول أو خمود شعلة هذه العبقرية الدرامية » وتشهد بذلك 
مسرحية «أوديب فى كولونوس » آخر ما فاضت به وجادت هذه العبقرية الخارقة . 
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ويبدو أن سوفوكليس - مثل أيسخولوس - كان فى المتوسط يعرض إبداعاته 
التراجيدية كل عامين. ولكنه كان يفوز بالجائزة الأولى كل مرة بصفة عامة . ففاز بئانية 
عشر من الجوائز الأولى فى إحتفالات الديونيسيا الكبرى التى تقام بالمدينة هذا إلى 
جانب الاحتفالات الأخرى الصغرى مثل اللينايا. وحتى فى المرات التى كان يفشل 
فيها ولايفوز بالجائزة الأولى فإنه قط لم يتخل عن الجائزة الثانية أو الثالثة . ومن المفارقات 
العجيبة أن سوفوكليس هزم مرة أمام فيلوكليس أحد الشعراء آنذاك وذلك عندما 
عرض سوفوكليس رائعته « أوديب ملكا . ويبدوأن فيلوكليس الفائز بالجائزة الأولى قد 
دخل المباراة المسرحية لا بعمل من تأليفه وإنما بإحدى تراجيديات عمه أيسخولوس . 
وى هذه الحالة تصبح المفارقة العجيبة - أى فشل ١‏ أوديب ملكا» لسوفوكليس - أقل 
إلغازا وأكثر قابلية للتبرير والتعليل . 


ويتراوح العدد الإجالى لمسرحيات سوفوكليس فيا بين ٠١4‏ و٠١١٠‏ مسرحية 
ووصلتنا بالفعل عناوين أكثر من ٠‏ مسرحيات . )1( 


وى البداية قام سوفوكليس بتمثيل بعض الأدوار - كما فعل من قبل أيسخولوس 
ف مسرحياتة . بل لعب بالكرة على المسرح عندما قام بدور ناوسيكا (مهانونة فى 
مسرحية «الغاسلاات» (©5]512ز!©) وعزف الموسيق فى مسرحية «١‏ ثاميريس» 
(1185315) وهى مأساة بطل طراق تحدى ربات الفنون الموساى فى العزف فعوقب 
بالعمى . وتقول بعض الروايات أن صوته كان ضعيفا وربما معيبا فتوقف عن القثيل . 


: وتغطى حياة سوفوكليس بدقة فترة نشأة ونضوج ثم أفول نحم الأمبراطورية 
الأثينية فقد عاصر صبيا احتفالات النصر فى ماراثون وسلاميس وبلاتايا وشاهد فى 
شبابه وكهولته توسع أثينا وامتداد نفوذها فى إطار حلف ديلوس . وعاش سوفؤكليس 
زهرة شبابه ورجولته إبان العصر الذهبى لأثينا تحت زعامة بريكليس وهى فترة ل 
يسبق لها مثيل من حيث الازدهار. على أن العظمة التى تحققت آنذاك تخالف العظمة 
التى عاصرها وشارك فى صنعها أيسخولوس أيام الحروب الفارسية » إبان الأزمة القومية 
والتدخل الإلهى فى سبيل الإنقاذ ودرء الخطر الخارجى . أما العظمة التى عاشها 
سوفوكليس فهى عظمة قطف المار يما يكتنف ذلك من شعور بالعزة والقوة . وتأسيمس 
حلف ديلوس 408-//41 كنواة تبشر بقيام الامبراطورية الأثينية . ويهمنا هنا أن نشير 
إلى أن وفودا من الدويلات الاغريقية الحليفة كانت تحضر احتفالات الديونيسيا 
الكبرى بأثنينا . 


وعندما بلغ سوفوكليس النضج كان الأكروبوليس الأثينى قد تزين بأجمل المبانى 
والمعابد وتزيا بأروع آيات الفن من نحت وعارة ومواكب دينية بالغة الثراء . وعرور 
الزمن بدأ الطريق الصاعد يأخذ إتجاها آخر وينحدر رويدا رويدا الى اسفل . ذلك أن 
جسد الدعقراطية الأثينية كان حمل جرثومة الفساد بداخله . ومن المفارقات أنه كلا 
تعاظمت قوة أثينا وطموحاتها ازدادت الأخطار جسامة . وكانت أثينا تواجه منافسا 
خطيرا على الزعامة ومتمثلا فى مدينة اسبرطة المدينة الأغريقية الثانية فى بلاد 
الأغريق . وكان قد اقدينةا الدولة تظامها السبامن والعسكري المسين وال كار 
تماسكا من الديمقراطية الأثينية المهترئة . وكانت اسبرطة تنمو وتتزايد وتتسع سلطانا 
ونفوذا فى بلاد الأغريق على حساب أثينا. ومن ثم كان لابد من حسم الموقف بقوة 
السلاح . وعاش سوفوكليس حتى شهد نكسة الحملة الصقلية المشؤومة عام 4١1‏ 
حيث تبددت الطموحات الأثينية تماما. ومات سوفوكليس قبل الهزيمة الساحقة التى 
منيت بها أثينا على يد الاسبرطيين فى ايجوس بوتاموى 4٠08‏ ببضعة شهور فقط . 


و يكن سوفوكليس ومسرحه بمنأى عن كل تلك الأحداث المتلاحقة والمتناقضة 
ولا معزل عن كافة التيارات المتصارعة » فهو متورط فى أهم الأحداث تورطا شخصيا 
ومباشرا برغم ما يقال فى العادة - نقلا عن صديقه إيون من خيوس - أنه لم يكن 
يكيل إلى همارسة الحياة السياسية » اختير سوفوكليس مرتين قائدا (5112]6005) وهو أعلى 
منصب يمكن أن يحلم به مواطن أثينى . كانت المرة الأولى عام 4٠‏ © عندما أرسل مع 
بريكليس لإخباد ثورة نشبت فى جزيرة ساموس . وقيل إن سوفوكليس قد نال حظا 
لابأس به من العتاب والسخرية من طرف القائد المحنك والزعيم البارع بريكليس 
عندما لاحظ عدم اكتراث الشاعر بمهام منصبه الخطير. والمرة الأخرى التى صار 
سوةو ليس قينا قائدا كانت بمشاركة القائد الأشهر نيكياس . وعلى الرغم من أن 
نوكليس كان يكبره سنا الا أنه ترك له الأولوية والصدارة على أساس أن نيكياس 
هو الأكثر خبرة . وعين سوفوكليس خازنا للضريبة عام 485 » ومثل بلاده سفيرا لدى 
عدة مدن فى مناسبات مختلفة » وربما شغل مناصب اخرى لم تصلنا عنها اية أخبار. 


ومع كل هذا التورط فى الحياة الأثينية العامة لم يرد الشاعر أن يكدر صفو 
تراجيدياته ذات الجلال والوقار بإقحام أية قضية سياسية معاصرة على نحو سافر. فن 
أصعب الأمور على الدارسين أن يتفقوا فيا بينهم على أن هذه الفقرة أو تلك جاءت 


سس ب#ى سم 


نتيجة لهذا التعسف ى سبيل استخراج إشارات ما للحياة السياسية المعاصرة 


ومن ناحية أخخرى. يبدو أن سوفوكليس قد شغل بعض المناضب الدينية المتعاقة 
بعبادة إله الطب أسكلبيوس . حتى أن النشيد الذى نظمه تكربما هذا الإله كان ذائع 
كاهنا للبطل الإنتيكى ألكون (2ه11ه) وهو رفيق أسكلبيوس الأسطورى . وبعد موت 
سوفوكليس أقيم تمثال لألكون هذا بمبادرة من أحد أبناء الشاعر ء مما يوحى يأن 
عبادة ألكون وأسكلبيوس ورعاية طقوسها والمداومة على ممارستها كانت من التقاليد 
الموروثة . 


لايظهر التقديس الذى عامل به سوفوكليس الديانة الأغريقية التقليدية من 
الحقائق سالفة الذكر فقط بل نراه طابعا عاما لمسرحياته ككل أيضا. ويصف معلق 
قديم سوفوكليس فيقول١‏ إنه أكثر البشرخشية للآنهة» . ويميل التراث الشعبى المتداول 
لدى الاغريق الى اعتباره شخصية مفضلة لدى السماء . إنه إأذن مصطق ومحبب على 
نحو خاص عند الالهة . وهكذا خلع التزاث الشعبى على سوفوكليس شيئا من الوقار 
الدينى والقدسية فإنسحب كل ذلك على حياته الشخصية. فقيل إنه استضاف 
أسكلبيوس فى منزله الخاص . وعلى أية حال فإن الأثينين بعد موت سوفوكليس قد 
رفعوه إلى مرتبة البطولة إن لم تكن الألوهية . فعبدوه تحت لقب المضيف (ههف:ه0). 
وبنوا له معبدا وكرموه و وقروه وقدموا له القرابين والأضحيات ونسبوا إليه القدرة على 
تبذاثة الزياح الوبائية . وحكوا أو ساكو خصصا أعرئ عديدة عن علاقاته بالآتلة . 
وهكذا قيل إنه عندما إختى تاج ذهبى من معبد هرقل فقد كشف لسوفوكليس فى 
الحلم عن مكانه . وقيل كذلك إنه عندما مات ولم يستطع الأثيئيون أن يدفنوه فى مقبرة 
عائلته خارج المدينة بسبب ظروف الحرب ومرابطة الجيش الاسبرطى بالقرب من هذه 
المقبرة فإن ديونيسوس إله الخمر وراعي المسرح بنفسه ظهر للقائد الاسبرطى 
ليساندروس وأمره بأن يسمح فورا بدفن سوفوكليس ٠‏ وقد كان. 


تزوج سوفوكليس من امرأة تدعى لبكرساراق 171 واحيت منبا ولدا سماه 
يوفوك (08ظطمه1). وف سن الشيخوخة كانت له علاقة مع امراة اخرى تدعى ثيوريس 


(110115) من سيكيون وأنجب منها ولدا حمل سم أرنماتون (مغأولمة) , وينسب الى 


# سد 


سوفوكليس ثلاثة أولاد آخرون ولكننا لانعرف علهم شيئا محددا كا لاندرى من هى 
أمهم . ويقال كذلك إنه فى آواخر أيامه وقع فى شباك إمرأة لعوب تدعى أرخيبى 
(ءوممنطعة) حتى أنه جعلها وريثة ممتلكاته . وهذه الرواية ضعيفة ومشكوك فى صحتها 
لسبب بسيط جدا وهو أن القانون الأثينى لابسمح بحرمان الابناء من الوراثة . 


ولعل أشهر حادثة فى حياة سوفوكليس أن إبنه يوفون قد غار من الحب الذى 
أظهره سوفوكليس أبوه العجوز لأبنائه غير الشرعين فإتهمه بالسفه لكى يتمكن من 
الحصول على حق إدارة ممتلكاته . ولكى يبرهن سوفوكليس على أنه لا يزال يبيمن على 
كامل قدراته العقلية أنشد فقرة من « أوديب فى كولونوس» التى كان لتوه قد فرع من 
ينها :-وأسرفك هذه الفقرة لب أعضاء المحكة فحكوا ببراءة سوفوكليس من التهمة . 
وتثبر هذه الرواية المدهشة فى النفس رغبة دفيئة بأن تكون صحيحه » ولكن كل 
القرائن تتضامن لإثبات نقيض ذلك أى أنها هى أيضا رواية خيالية لا أساس ا من 
الصحة . 


فعاض سوق كليين كاتوا يحسدونه على السكينة أوالسعادة التى أمضى فيها حياته 
من المهد الى اللحد. فهاهو الشاعر فرونيخوس يصفه بأنه «رجل محظوظ مات فى 
سعادة وقبل أن يصيبه أى أذى»" ويخبرنا أريستوفائيس فى الضفادع ( أبيات 
784-07) أنه ظل حتى آواخر أيامه ينظم تراجيدياته بمساعدة إبنه يوفون . ولعل رواية 
سفه سوفوكليس ومثوله أمام المحكة قد نسجت من وحى المشهد بين بولينيكس 
(ح يوفون ) وأوديب (- سوفوكليس ) فى مسرحية «أوديب فى كولونوس » . وعلى أية 
عضا قف أجمع معظم القدامى على أن سوفوكليس كان هادئ الطبع » رزيناء 
رصينا . يصفه أفلاطون بأنه انسان يتمتع بشيخوخة رائعة متحررا من عبودية الشهوات 
الحسية” وهذا أمر يتفق فيه الفيلسوف مع أريستوفائيس الذى وصف سوفوكليس ى 
الضفادع (بيت ؟87) بانه «عاش سعيدا ومات قرير العين» (105هءاناء). وهذه الرزانة 
فى طبع سوفوكليس هى التى جعلته لا بميل إلى التغيير ولا ينزع الى الترحال » فلم يغادر 
أثبنا قط برغم تلقيه دعوات من عدة دويلات أخرى . كا تميز سوفوكليس برحابة 
الصدر وكرم الود فهو فى «الضفادع » عند أريستوفائيس لاينازع أيسخولويس عرش 
التراجيديا ويعترف له بالأولوية (أبيات 8/!-1/40). وهذا مع أن هناك روايات 
أخرى شبه أسطورية ولا يمكن قبوها تحكى عن وجود تنافس غير شريف وعداوة 
مستحكة بين سوقوكليس ويوريبيديس فقيل إنها تبادلا التهم .بالسرقة الأدبية » 
وبالفعل نجد تشابها بين مسرحياتها » وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على التاثير 
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والتأثر بين شعراء التراجيديا الثلاثة ولاسها بين سوفوكليس و يوريبيديس » فلقد كان 
الأول يكن ليوريبيديس كل إعجاب وإحترام بدليل أنه بعد موته ظهر سوفكليس على 
المسرح مع تمثليه وجوقته بلبس الحداد فى (أوديب فى كولونوس » صفوة القول ان 
سوفوكليس كان لطيف المعشر وجمع حوله كوكبة من رجال الفكر والساسة البارزين 
ف عصره فها يشبه النادى الثقافى . 


مات سوفوكليس فى خريف عام 4٠0”‏ ونشأت روايات عديدة عن كيفية موته . 
فقيل إنه مات مقتولا بالسم بعد أن تناول بعض العنب المرسل إليه من الممكل 
كالليبيديس (وع0نممنااهة16) فى أيام مهرجانات الأنفيستير, يا (دقعاوعطنمة)ء» قيل 
كذلك انه مات وهو يقرا ب « أنتيجونى » بصوت عال أى أنه عندما حاول ان 
يلق جملة طويلة : نمى أن ياعذ نفسه فات : وقيل إنه مات من شدة الفرح عندما 
فازت مسرحية ١‏ أنتيجونى ٠»‏ بالجائزة الأولى . وهذه كلها روايات طريفة وممتعة ولكنها 
لاتقبل التصديق ولا تحتاج إلى تفنيد أو تكذيب . دفن سوفوكليس على أية حال فى 
مقابر العائلة بديكليا (1618ن»ا6) على بعد ميل واحد من أثينا وأقيم على مقبرته تمثال 


؟ - دور سوفوكليس فى تطوير فن التراجيديا 


بظهور سوفوكليس فى أفق المسرح الاغريق دخلت التراجيديا مرحلتها الثالثة أى 
بعد أن كان ثيسبيس قد وضع اللبنات الأولى فى هذا الصرح منذ ماثة عام وتلاه 
السسخولوسن خالق التراجيديا المتكاملة . وقد يفهم من كلامنا هذا أن دور سوفوكليس 
يقتصر على استكمال أوجه النقص فى أععال سابقيه وأن عظمته تككن فى تطوير القديم 
لا فى استكشاف عوالم جديدة وأشكالا مستحدثة هذا الجانب أو ذاك من الفن 
الئراجيدى . وقد يظن البعض تبعا لذلك الفهم أن سوفوكليس لايضارع اسع ولوس 
فى القدرة على الخلق والابتكار. ونحن بدورنا نسارع لتق ذللك حل اماس أننا لوقارنا 
أية مسرحية لسوفوكليس بأخرى لأيسخولوس سنكتشف أننا فى أعال سوفوكليس 
ندخل بالفعل عصرا جديداً للتراجيديا . 


من ناحية الشكل أضاف سوفوكليس الممثل الثالث وهو ما يمثل تغيرا جوهريا فى 
مسار التراجيديا لأنه يكل ماقد برأه أيسخولوس من ناحية » ويضع حدا لموضوع 


التنافس حول السيادة والطيمنة داخل المسرحية بين الممثلين والجوقة من أناحية أخرى:: 
ان ولوس قد بدأ فعلا المسيرة نحو تقليص دور الجوقة وحال بينه وبين استكمال 
دَللك الانجاز أنه كان مب ممثلين إثنين فقط فإضطر لإشراك الجوقة ى أجزاء كثيرة 
من الحوار ولاسها عند غياب أحد الممثلين. وبإضافة الممثل الثالث على يد سوفوكليس 
أصبح بإمكان المؤلف أن بقصر الحوار إلى حد بعيد على الممثلين دون الجوقة » ومن ثم 
قل رويدا رويدا عدد المرات التى تدخل فيها الجوقة فى حوار مع هذا الممثل أوذاك » 
وأصيعتك صبحت أغانى الجوقة نفسها بمثابة فرصة لإلتقاط الأيقاسن يان وجود ثمثل ثالث 
قد 5 من امكانية تعقيد الأحداث الدرامية وتعميق الصراع بتعدد الشخصيات 
وتنوعها :و بالجملة. آثرئ الممثل الثالث عند سوفوكليس التراجيديا شكلا ومضمونا . 


حا إن أيسخولوس قد تبنى هذا التجديد السوفوكلى فى مسرحياته الأخيرة : 
ولكنه لم يستغله استغلالا كاملا و يفد من كل امكاناته » أما سوفوكليس فهو الذى 
قد أدرك النتائج القوية لاختراعه أى وجوذ ثلاثة ممثلين فى مشهد واحد . ويمكن أن 
نضع يدنا اقرف تاي و هذا الصدد بعقارنة المنظر الذى علمت فيه * 
كليتمنسترا بنباأ موت أوريستيس - الكاذب- فى كل من ٠‏ حاملات القرابين » 
(بيت 558 وما يليه ) لأيسخولوس و« اليكترا » ( بيت 570 وما يليه ) لسوفوكليس . 
ف المسرحية الأولى لا توجد إلا كليتمنسترا والرسول حامل النبأ ويتلو ذلك حوار مؤثر 
لكنه بسيط » أما عند سوفوكليس فيصل الرسول بالنبأ ويجد أمام القصر كلا من 
اليكترا وكليتمنستراء وهنا يبرز الاختلاف المتوقع فى رد فعل كل منها بالتسبة للنبأ . 
لأن الأولى تحزن حزنا بالغا والأخرى تسر سرورا ملحوظا . ويحدث هذا الإختلاف تأثيرا 
دراميا كبيرا . وهنا نتذكر مشهدا آخر يقع فى « أوديب ملكا » فهذا الملك ويوكاستى 
يسمعان قصة رسول كورنث"'» ويسمع أوديب لأول مرة قصة إلقائه فى العراء طفلا 
رضيعا فوق جبل كيثايرون وعتلىء سرورا ونشوة لأنه يتوقع فى النهاية أن يتعوف على 
والديه ؛ وى نفس الوقت تكون يوكاستى التى تقف بجواره قد بدأت تدرك حقائق 
الأمور وتتيقن من أن أوديب هو ابنها الذى صار زوجها و والد أبنائها وبناتها » ,انه 
مشهد تراجيدى بالغ التعقيد والتأثير وماكان يمكن الوصول إليه إلا بوجود الممثل 
الثالث. فكل عبارة يقوها الرسول الكورنثى تصعد بأوديب إلى آفاق النشوة وتببط 
بيوكاستى إلى هاوية اليأس والقنوط حتى أنها تنسحب من المشهد ومن الدنيا إلى 
الأبد. 


وتجديد آخر أدخله سوفوكليسن ألا وهو هجره للبنية الثلاثية الأيسخولية » أى 
تقديم ثلاث مسرحيات متصلة الموضوع مثل «الأوريستيا» لأيسخولوس الذى كلف 
بهذا النظام وإِلعَزم به. كان سوفوكليس كغيره من شعراء التراجيديا ملزما بأن يقدم 
أربع مسرحيات فى مباريات الديوييسيا بالمديئة . ولكنه بدلا من أن يلتم بكونها تدور 
حول موضوع ؤاحد متصل الحلقات كا فعل أيسخولوس رأى أن يمجعل كل مسرحية 
مستقلة بذاتها كعمل فنى متكامل ( 0587028 05مم تقل ) . ولعل هذا التغيير يرجع ف 
جانب منه إلى التجديدات التى أدخلها سوفوكليس وسلف ذكرها . حيث أن المسرحية 
فى يد سوفوكليس أصبحت بصفة عامة أكبر طولا وأكثر غنى بالاحداث والانقلابات 
من أية مسرجية أيسخولية . ومن ثم فإن كتابة ثلاثية على نمط المسرحيات السوفوكلية 
“اوها اكارما حضاه اشوريل إلاانسه لأس ة نفسها وأهم من 
ذلك كله أن سوفوكليس هجر الثلاثية الأيسخولية لأنها لاتتناسب مع زويتة المأساوية 
للحياة . فهو بعبارة أخرى لم يركز - كما فعل أيسخولوس - على توارث اللعنة من 
الأجداد إلى الأحفاد كمنبع تراجيدى لاينضب له معين. لم يك سوفوكليس إذن 
بحاجة إلى متابعة الأحداث عبر ثلاثة أجيال كيا هو الحال فى «الأوريستيا» 
الأيسخولية على سيل المفال:. 


ولعل الدافع الرئيسى لحجر الثلاثية هو ميل سوفوكليس الى البساطة والتكامل فى 
الشكل الدرامى داخل المسرحية الواحدة. لقد أعتقد بأن أية مسرحية ينبغى ألا 
تعتمد على شيئ سابق أو لاحق لكى تحدث تأثيرها أو تفلح فى نقل رسالتها. كان 
هدف سوفوكليس أن يتزل بالتراجيديا من السياء الاطية التى حلق فيها أيسخولوض الى 
الأرض التى يدب فيها الناس حيث يشاركهم الأبطال والآلهة نشاطهم وهمومهم . 
وحقق سوفوكليس هدفه دون أن تفقد التراجيديا رونقها السامى ولا فخامتها 
القدسية. إذا استبدل بالورع الدينى الأيسخولى المهابة والرشاقة وسحر الجال. لم 
ينحصر فكر سوفوكليس ف المسائل الدينية والمشكلات الأخلاقية دون أن يعنى ذلك 
أنه أغفل هذه القضايا تماما. كل ما هنالك أنه جعلها بمثابة الخلفية العامة لأحداث 
الملأساوية التى يعرضهاء فتركت هذه القضايا الدينية والفكرية مركز الصدارة الذى 
احختلته فى مسرحيات أيستخولوش.. وى مقابل ذلك تربع الانسان على عرش الدائرة 
التراجيدية محتلا مركز الاهتّام وبؤرة النشاط . وإنسان سوفوكليس ذو طبيعة معقدة » 
وعواطف متعددة وصراعات شتى لاتنهى » مع أن شخصيات سوفوكليس لم تعد فى 
حجم العالقة كا هو الحال عند أيسخولوس بصفة عامة وفى ١‏ بروميئيس مقيدا» بصفة 


خاصة . والعجيب أن شخصيات سوفوكليس تحتفظ بقوة وفخامة أبطال هوميروس 
من جهة وتقترب بشدة من مستوى الانسان المعاصر لسوفوكليس بعواطفة ونقاط 
ضعفه من جهة أخرى . وكان من الطبيعى أن تكون لغة هذه الشخصيات أكثر 
بساطة من شخصيات أيسخولوس ولكها لغة قوية وجميلة » بسيطة وفخمة فى الوقت 


نقفسه . 


ويقال إن سوفوكليس قد طور فى رسم الخلفية ان لم يكن هو مخترع فكرة الخلفية 
المرسومة أصلا . وزاد عنده عدد الجوقة من الى ه٠١‏ مما إستوجب تغييرا فى تلوت 
الرقص ويقال كذلك إن سوفوكليس هو أول من إستخدم الأسلوب الفريجى ى 
الموسيق » » وكذا العصا ذات الثنية فى الجانب الأعلى والبّى حملها الشخصيات الأكثر 
وقارا وكذا الحذاء الأبيض الذى يرتديه الممثلون وأفراد الجوقة . 


وفى اختياره لموضوعات مسرحياته لم يحاول سوفوكليس أن يقلد سابقيه . فلم يقدم 
.. موضوعات من التاريخ المعاصركا فعل كل من فرونيخوس و أيسخولوس حيث استلها 
أحداث الحروب الفارسية فى أعاهها . التزم سوفوكليس الخط التقليدى للتراجيديا وهو 
الاطار الأسطورى فوجد ف الموروث الملحمى مخزونا أسطوريا هائلا . وإذا نظرنا ى 
قائمة مصادر سوفوكليس الأسطورية والملحمية ؟) لوجدنا أن مالايقل عن 81 مسرحية 
مألحوذة من الحلقة الملحمية الطيبية أو الطروادية وذلك 5] نفهم من مسرحياته السوع 
التى وصلت سليمة و من عناوينه وشذراته المتبقية . وهكذا فإن سوفوكليس قد أهمل 
بصورة شبه كاملة أساطير ديونيسوس إله الخمر ورب المسرح الذى نشأت التراجيديا 
فى أحضان طقوس عبادته . وكانت أسطورة ديونيسوس قد أمدت انسخولوسض 
عوضوعات تراجيدية كثيرة 17 اليها بوسسس أرقنا آم موق كلسن: فلك فلن عناية 
خاصة للأساطير التى حفل بها موطنه والتى مر بها أيسخولوس مرورا سريعا وذلك مثل 
أساطير ثيسيوس وفايدرا وإيون وثيريوس وبروكريس . ونهل سوفوكليس كذلك من 
أساطير أرجوس وبحارة السفينة أرجو ومغامرات بيرسيوس وتير وفينوس ( كنهذ ) وكذا 
قصص انتقام أتريوس ويستيس . 

وبصفة عامة يلاحظ أن سوفوكليس على النفيض من أيسخولوس قد تجنب 
الأساطير ذات الطابع الخارق أى كل ما هو فوق المستوى الآدمى والطبيعى . وفضل 
سوفوكليس الأساطير التى تدور حول أحداث انسانية متجنبا الاساطير البدائية ذات 
الأسرار الغامضة والتى تلعب فيها الآنهة الدور الرئيسى . وكانت مثل هذه الأساطير قد 


وجدت فى مسرحيات أيسخولوس تربة خصبة للفن التراجيدى . قليلة جدا هى تلك 
المسرحيات التى نظمها سوفوكليس حول مثل هذه الأساطير التى نذكر منها نيونى 
وثاميراس وتريبتوتموس . وهى مسرحيات نت الى 3 شباب سوفوكليس عندما كان 
لايزال يرزح تحت تأثير أيسخولوس والانبهار بفنه 


ولا نستطيع أن نتتبع بدقة خط سير الكتابة الدرامية لدى سوفوكليس لأن 
المسرحيات السبع التى وصلتنا منه تنتمى الى فترة نضوجه أى المرحلة المتأخرة من 
انتاجه » وتظهر جميعها نفس الخطوط العريضة والسهات العامة » ولكن من المرجح 
أن الشاعر ى بدابة حياته قد ترسم خطى أببجيفولوس من حيث الحبكة الدرامية 
البسيطة ومن حيث اللغة الفخمة وإختيار الموضوعات ذات الطابع لميتافيزيق . 
ويمكن القول بشيء. من من التعميم أنه لوكانت قد وصلتنا أية مسرحية من نتاج أيام 
سوفوكليس الأول قّ ام التراجيديا لحملت تقريبا نفس خصائص الكتابة الدرامية 
الأيسخولية أى قلة فى الأحداث الدرامية ووفرة فى الأجزاء السردية والغنائية . على أننا 
يمكن أن نلاحظ هذه السمات فا تبق من شذرات المسرحياتالتى تعود لحنه الفترة 
المبكرة من انتاج سوفوكليس . 


أما فى المسرحيات السبع التى وصلتنا سليمة من سوفوكليس فإننا نجد فيها 
الحبكات الدرامية وقد تطورت لتحتل مركزا وسطاً بين بساطة أيسخولوس والتعقيد 
المكئف عند يوريبيديس . فإذا قارنا الحدث الدرامى عند سوفوكليس بالحدث 
الأيسخولى وجدناه أغنى وأكثر تنوعا ٠‏ فالأساطير تتوسع وتتطور بإضافة تفاصيل 
عديدة . ومع أن الميكل العام يظل على ما هو عليه من تماسك إلا أن الصورة تمتلىء 
بفيض من الأحداث المعبرة والانقلابات المفاجئة على نحو يقترب مما نجد فى 
التراجيديا الحديثة والمعاصرة . ولكن سوفوكليس لايفعل مايفعله كتابنا المحدثون أى 
حجب النتيجة المحتملة إلى أقصى حد ممكن . فسوفوكليس لايترك إلا أقل القليل 
للشك فى النتيجة المتوقعة » إذ فضل الشاعر أن يكسب ثقة جمهوره منذ البداية 
فأخبرهم بالمسار العام للاحداث لمكنهم من التركيز على متابعة تطور الشخصية 
والمغزى الأخلاق للأحداث المتتابعة . ومن ثم فإن الانقلابات فى الحدث لاتهدف إلى 
إحداث الانبهار بل إلى رؤية الشخصيات فى مواقف متباينة أوحتى متناقضة تماما . 


ويبدو مجحرى الحدث الدرامى فى الحبكة السوفوكلية طبيعيا » فلا شيء يحدث 
دون سبب منطق وقوى © وبصفة خاصة بهتم المؤلف بتبرير دخول وخروج 


١م‎ 


الشخصيات . وهكذا تاق 3 المسرحية السوفوكلية كنتيجة واضحة من البداية 
لتطور الأحداث ولا يمكن تجنبها . ولم يلجأ سوفوكليس إلى الاللهة لحل العقدة 
المسرحية . اى حيلة « أله من الالهة » وباليونانية ( 5ع2هطاء6: هم2 ومعط؛ ) 
وباللاتينية ( 88نطء3م: »هن وناعل ) إلا مرة واحدة فى مسرحية « فيلوكتيتيس » » وجدير 
بالذكر أن هذه الحيلة الدرامية مميزة لفن يوريبيديس . 


ولم يكلف سوفوكليس نفسه عناء تبرير الأحداث الأسطورية غير المعقولة مادامت 
تقع خارج نطاق الحدث الدرامى » أومادامت تروى ولا تمثل . وعلى سبيل المثال فى 
ع و سا ا ا ا ب و ني ا ان 
يوبويا وتراخيس وكأنها تقع فى بضع ساعات قليلة مع أنها فى الواقع تأعيق كبز مزق 
يومين فى ظل ظروف الانتقال بالعالم القديم ! 


وبالنسبة لسوفوكليس ( وأيسخولوس ) لم يكن بقاء المسرحيات السبع بمحض 
الصدفة » بل بفضل اختيار مدروس من جانب النحاة . فنى حوالى القرن المقاممين 
الميلادى وقع الاختيار على مسرحيات سوفوكليس السبع يدف القراءة والدراسة 
ولكن فيا بعد وإبان العصر البيزنطى انخفض الرقم إلى ثلاثة وهى اب 
و«اليكترا » و« أؤديب ملكا » . فقد حمّقت هذه المسرحيات الثللاث شهرة واسعة 
وشاعت قراءتها وتم التعليق عليها من قبل فقهاء القسطنطينية . بيد أن المسرحيات 
الأربع الاخرى لم تهمل تماما . وبصفة عامة وصلت إلينا مسرحيات سوفوكليس 
السبع بحالة أفف .ل ما هى عليه مسررحيات أيسخولوس كا أنها جاءت فى مخطوطات 
عديدة . وسدو أن المسرحيات السيع قد اختيرت بناء على معايير التذوق السائدة 
آنذاك . ومن المرجح على أية حال أن هذه المسرحيات تمثل غثل أكمل وأفضل ما نظم 
سوفوكليس . فسرحية « أوديب ملكا » هى برأى أرسطو أفضل أنموذج للتراجيديا 
الاغريقية . وهذه المسرحية نفسها بالإضافة إلى « أوديب فى كولونوس » و« اليكترا » 
وه أنتيجونى » تحظى من جامعى المختارات الاغريقية بالثناء الدائم ويجمعون على أنها 
روائع سوفوكليس . ويدعم المعلقون القدامى هذا الرأى وكانت هذه المسرحيات من 
أشهر العروض النى قدمت على المسرحٍ الأتيكى ؛ وهى نفسها التى وفرت لممثق 
العصر اهيللينستى والسكندرى أفضل أدوارهم القثيلية . أما « أياس » و« بنات 
نراخيس » و فيلوكتيتيس » فع أنها لم تحظ بمثل هذا الاهتام الا أنها أعتبرت ايضا 
من المسرحيات الممتازة . فستوبايوس ( وناء505 ) (القرن الخامس الميلادى) 


يقتطفٍ من ١‏ أياس » أكثر من أية مسرحية سوفوكلية أخرى . وتثير « فيلوكتيتيس » 
حماس الناقد ديون خريسوستوموس ( القرن الأول الميلادى ) . أما « بنات تراخيس » 
فقد دعمت أركان شهرتا منذ القرن الأول. قبل الميلاذ. حيث ثالت: شرف العناية 
الفائقة من قبل شب شيشرون الذى ترجم بعض أجزائها . 


مسو ااي لي ل 
عرضت عام و٠‏ ؛ وأن ٠‏ أوديب فى كولونوس ٠‏ قد نظمت قبل موت الشاعر بفترة 
وجيزة وعرضت لأول مرة عام 40١‏ . أما تأريخ بقية المسرحيات - وملها « بنات 
تراغيس » - بيد أن هنال معابيرمعينة تفيد ف مسألة التأريخ هذه + من هذه المعابير 

110 اثشاق المبرحيات الأقدم كانت العادة المتبعة هو أن لايقسم البيت الإيامى 
بين شخصيتين أو أكثر ( 1256 نامة ) وعرور الزنمن خرج الشعراء على هذا التقليد . 
ونلاحظ أن سوفوكليس يتخلى هو أيضا عن هذا التقليد ولكن رويدا رويدا غلا 
فى ٠‏ أنتيجونى » لايوجد مثل هذا التقسيم قط أما فى « أياس » و« بئات تراخيس » فهو 
نادر للغاية ال في السرطيانة بكي( سيو خر] اولتق » وه السبدمة 
كولونوس » وهما من أواخر مؤلفات سوفوكليس . 

معيار آخر هو تزايد استخدام الممثل الثالث » وفى هذا الصدد نلاحظ أن ظهور 

ثلاثة ممثلين فى المشهد الواحد وفى نفس الوقت هو أقل عددا فى « أنتيجونى » و« بنات 


تراخيس ») و١‏ أنأش ) من بقية المسرحيات ومعبار تالف هو الأوزان واستخدماتها فى 
مختلنف أجزاء المسرحية 5 


ومن هذه المعابير - وغيرها - يمكن القول بأن « أياس » و« أنتيجونى » من أقدم 
المسرحيات . أما « فيلوكتيتيس ٠.‏ و أوديب فى كولونوس » فها آآخر مانظم الشاعر . 
وتقع «اليكتراه و« أوديب ملكا » فى الفترة مابين « بنات تراخيس » و١‏ فيلوكتيتيس )ه 

أما عن تاريخ عرض مسرحية « بنات تراخيس » التى نقدم ها » فهناك ثلاثة 
ا نجاهات رئيسية لاراء النقاد وهى كيا يى : 


أ - الاتجاه الأول ومقتضاه عرضت «١‏ بنات تراخيس » قبل عام 484 أى 


قبل « قبل « ألكيستيس » ١‏ ليوريبيديس . 


- الاتجاه الثانى ويرى أن « بنات تراخيس » عرضت فها بين 4810 و4881 أأى 
بعد « ألكيستيس » يوريبيديس وقبل أو قليلا بعد « أوديب ملكا » . 


ج - أما الاتجاه الثالث فيؤرخ « بنات تراخيس »؛ فى الفترة بين 47١‏ و١٠١4‏ أى 
بعد « هرقل مجنونا » ليوريبيديس"! . 


ونحن نميل للاتجاه الثانى لأسباب ستتضح فى الصفحات التالية وأهمها أننا نرى 
وجود علاقة فنية ما بين « بنات تراخيس » و« أوديب ملكا » . 


ثانيا : لغز مسرحية «١‏ بنات تراخيس » 

ينتقد أرسطو بشدة المسرحيات ذات الحبكة المزدوجة قائلا : '«من الضروري 
إذن أن تكون المسرحية ذات أسطورة (حبكة ) بسيطة لامزدوجة » ”2 . ومن المعروف 
عموما أن المسرحية الاغريقية تقع في إطار محدود بحدود ضيقة وواضحة : حتى أن 
الشخصيات التى تتضمنها المسرحية قليلة جدا ومحصورة فى عدد صغير لاتتعداه طوال 
الحدث الدرامى. صفوة القول ان المسرحية الاغريقية من حيث الشكل ضيقة 
النطاق إلى أقصى حد » ها حدود مرسومة ودائرة محكمة . وهذا ما يعطى لكل كلمة فى 
المسرحية أهمية كبرى » باذ أن لكل جزئية صغيرة ضرورة قصوى ولا محال للحشو أو 
التكرار أو التسكع فا لاطائل منه . بل إن أية إضافة إلى المسرحية الاغريقية ستأق 
حتّا على حساب ما هو موجود أصلا » فالمساحة محدودة ولامجال للتزاحم . فإضافة 
شخصية جديدة للمسرحية الإغريقية معناه حذف او إغفال شخصية أخرى . وبروز 
شخصية يكون على حساب منافس آخرالها. ومن هنا قيل عن بعض المسرحيات 
الاغريقية إنها مزدوجة ععنى أنها مشتتة بين قطبين حيث لم تحسم أمر التنافس 


ويحسب بعض النقاد أن في كل مسرحية اغريقية مزدوجة نقطة جوهرية ما أن 
نضع أيدينا عليها حتى تنقشع كل الصعوبات وتزول الازدواجية المفترضة وتظهر أنها 
ليست حقيقية . بيد أن عالما مثلٌ والدوك (ا78/2140) لابقبل بهذا الدفاع ويقول إن 
بعض المسرحيات الاغريقية فعلا مزدوجة البنية حيث يضعفها وجود تشتت واضح فى 
الاههام والتركيز مما يستتبع حدوث انكسار أو حتى تفتت فى البنية الدرامية نفسها. 
وعضي والدوك قائلا ان سوفوكليس ويوريبيديس قد كتبا عشرين مسرحية مزدوجة 
البئية . وبعبارة أخرى فإن ما يقرب من عشر أعالها يعانى من هذا العيب . وهو الخروج 
على الطريقة التقليدية فى الكتابة الدرامية ‏ . أما بالنسبة لسوفوكليس فثلاثة من 
مس رحياته السبع مزدوجة البنية ونعنى «أياس » و« أنتيجونى » و« بنات تراخيس »2 . 


وسترك زكلامنا على المسرحية الأخيرة حيث نقدم لها بهذه البنغاوة. وبادىء ذى 
وتقيه شوق معظم النقاد يعتبرونها أضعف مسرحيات سوفوكليس . حتى أن ناقدا متميزا 
مثل بيتس ( 88165 ) يتعجب كيف تسبى لهذه المسرحية أن تبقى ضمن روائع 
سوفوكليس أي مسرحياته السبع لقان ابينآ أدمز ( كسدلخ ) فقد ذهب إلى حد 
المَول بأنها مسرحية من تأليف شاعر أقل حنكة من سوفوكليس ويرجح أن يكون هذا 
المؤلف هو ابنه يوفون ويبرر هذا الناقد وأنة بأن بنية هذه المسرحية تقوم على اا 
خاطىء 5ج يقر أي مار شيك شيدن لاثلك أجال 111 در واففة 
لبقية مسرحياته وغير متجانسة معها شكلا ومضمونا 9 , 


ويقول بعض نقاد سوفوكليس أن كل شيء في ٠‏ بنات تراخيص » يسير فى الطريق 
الخاطىء » فكل نية حسنة يثبت عدم جدواها فى النهاية وكل فعل يحدث بمحض 
الصدفة يتضح أنه مدمر للغاية » فهى إذن مسرحية تراجيدية به عخلريمن كل بادرة 
للشفقة أوالرحمة )٠١(‏ . ووفقا هذا المنحنى من التفسير لايبذل المؤلف أى جهد في 
سبيل تقديم ما هو غير معقول على نحو مقبول كما اختفت من المسرحية أية علامة 
لوجود العدالة الالهية . ويقول تورانس (702056) إن سوفوكليس يعبر لأول مرة 
عن اللامعقول في العذاب الانساني المأساوي بمسرحية قاتمة لدو تهيمن عليها - 
روح التشاؤم ارم أبنة مسرحية أخخرى للشاعر. وعندما 3: تنتهي المسرحية نخس 
بحاجة إلى إجابة إلهية عن التساؤلات المطروحة منذ البداية . لاقي هذه الإجابة 
أبدا وكأن المسرحية قد تركت بلانباية » إذ لم يقل كل شيء » لم يوضع «وحل» 
(5ثقلانآ) سليم والعقّدة المسرحية (ونوعط 2١0)‏ , 

وكد ريهاردت زاعطبعة )مل بدائية البنية الدرامية والتشابه الأسلونى 

بين - تراخيس » و«أياس» ويشير الى عناصر 'معينة تذكرنا بتراجيديا 
أيسخولوس . ويرى هذا الباحث أن مسرحية «بنات تراخيس» تمثل المأساوية 
القانئمة على أساس أن أقوال وأفعال البشرإن هي إلا ردود فعل على تصرفات 
القدر. ويوجز الباحث نفسه آراءه في «بنات تراخيس » فيقول ان تفسخا ما يقع 
بين عناصرها الداخلية والخارجية وهو تفسخ نجم عن الاستخدام الخاطىء للنبوءات 
والامكانات الدرامية الأخرى 29 , 


أما العلامة كيتو (1)10:0) فقد وجد نفسه في مأزق إزاء هذه المسرحية التى 
تضم شخصيتين رئيسيتين هما ديانيرا وهرقل » فالاولى تصوّر ماساتها تصويرا 


متكاملا » أما الثاني أي هرقل فتأني مأساته قوية وعنيفة ولكنها قصيرة وحادة وهى 
مأساة تكشف التقاب عن العيوب الأخلاقية فى شخصية هذا البطل 09 , 


ويتبنى مازون (205ة26) نفس هذا الرأى ويقول ان المأساة الثانية - أي عذاب 
هرقل - تلغى الأولى أي مصير ديانيرا. ويقول مازون أيضا ان كل شيء فى هذه 
المسرسورة قاس وعنيق 190 , 

لقد أزعج هؤلاء النقاد وجود الفجوة الشكلية المتمثلة في أن ديانيرا تلق البرولوج 
(57010805) وتظل موجودة في المشهد والأحداث ختى بيت 8١7‏ وعتد الإعلان 
عن مويه سل بيت :فالا جيك تلق الريلةةاتوإوإريا ويا بيش 01 ركيبه وتكو ينه 
وتعميمه أغنية النهاية الي عادة ما تلقيها الجوقة فى مسرحيات سوفوكليس » أي أن . 
كل شيء يبدوكما لوأن مسرحية « بنات تراخيس » ستنتهى هنا . ولكن هرقل يظهر ى 
بيت 941/١‏ وكل شيء ف المسرحية بعد ذلك يدور حوله ويتركز فى مصيره وما يصدر 
عنه من أقوال . 

يقول معظم النقاد أن هذه المسرحية تنتهى بالإشارة إلى حرق هرقل فوق جبل 
أويتا (©01) باللاتينية (0142) حيا. وهى نباية - كا يقولون - لم يمهد لها دراميا فى 
أثناء تطور الحدث الدرامي. فهى إذن نماية عرضية أى انما لاترتبط عضويا با 
سبقها فى المسرحية . يقول لينفورث (60:00هذآ) إن الشاعر قبيل النهاية نظم جزءا زائدا 
( #تقستاءناصة ) استسلم فيه لمعطيات ومتطلبات التاريخ والأسطورة . وق هذا الجزء 
لاتنطق دينيرا كلمة واحدة لأنبا تكون قد فارقت: الحياة والمسرحية سلفا . يبدا هذا 
الجزء الاضافق برأى لينفورث عندما يدخل هرقل عاك الال 


ولم يكتف بعض النقاد برفع ديانيرا إلى مرتبة البطولة التراجيدية السامية على 
حساب هرقل » بل بالعرا:ف :سويز بشاعة ما يتميريه الإخبيرء فقالوا انه وحشى »؛ 
جعجاع ؛ يلو من أبة علامة للنبل أو الأخلاق الحميدة. ويعتقد مورى 
(ودسعس كح )أن هذا هو حجر الزاوية فى بنية المسرحية كلها أى تعرية هرقل من كل 
بطولة زائفة كانت الأساطير قد نسجتها حوله .. ويتصور مورى أن سوفوكليس كان 
يدف إلى تصحيح زيف البطولة الهرقلية فى الأساطير. ويعتقد هذا الباحث المرموق 
أن سوفوكليس قد اتخذ من «هرقل مجنونا» ليو ريبيدريس الأنموذج الذى نسج على 
منواله وحذا حذوه .. فسع أن هرقل يوصف بأنه « أفضل الرجال» - كا هومورث فى 
الأساطير والملاحم - الا أن سوفوكليس قد بالغ فى اظهار قسوته ووحشيته وضرب لنا 


او سد 


١ 


مثلا من نتائج أفعاله 3 ويعتى سا لقيعة.خياتيرا وهو شستصبية خاية ق الرقة والعلوية., 
م تقترف ذنبا سوى أنها أخلصت لزوجها اخلاصا يفوق كل حد ويزيد على كل 
خيال . ويأخذ كل من شتويسل (5]0650) وجالينسكى ((زطقهئلة6) 
بنكا!لرا 3 , 


ويقول ويهات ( مقسانط/ا) إن سوفوكليس يعامل بطله ارين بقسوة بالغة حبتى 
أنه - كا يرى جونز (10265) أيضا - إذا كان زيوس قد أوفى بوعوده لأدويتب ف 
مسرحية ١‏ أوديب فى كولونوس » فإن رب الأرباب قد أعطى وعودا مماثلة لرقل ولم 
يف بها فى «بنات تراخيس ». ونلمس - برأي هذين الناقدين - صدى للشعور 
بالاحباط والاضطهاد إزاءِ الخذلان بالوعود فى الأبيات الأخيرة من المسرحية 299 , 


أما هارش (113:55) فيرى أن لب المسرحية أو ثواعنا يقع قَْ الستقية من موت 
هرقل حرقا وبلا تكريم . لأن شخصية هرقل - كا يعتقد الباحث - تبعث على 
الاشفاق ولكنها لاتقدر على أن تكسب حبنا أو تعاطفنا معها . ولا يبدو هذا البطل فى 
النباية جديرا بما أثاره لدينا منذ بداية الحدث الدرامى » أى الخوف على مصيره 
ومواساتنا له فى مصائبه . لقد قدمه لنا الشاعر فى صورة تظهره كأقسبى شخصية وأكثر 
الأبطال وحشية فى الأدب الأغريق كله . إنه وفقا هذه الرؤية «رجل بلا أعساشي 
أو إدراك ؛ أنانى لاء عتم ١‏ الا بشخصه ولايتأثر 5 بادرة للشك أ اتروع فى مواجهة 
الامهه . ومن ثم فيبدوطؤلاء النقاد بصفة عامة وهارش على نحو خاص جزاء وفاقا أن 
يموت هرقل هذه الميتة غير الشريفة محترقا فى الرداء المسموم 9" . 


ويرسم اهرنيرج ( 88162618 ) صورة فرقل « بنات تراخيس » فترى فيها أن الملامح 
التقليدية لحرقل كبطل أسظلووئ فاعل للخير ( وعاعومعه ) من أجل كافة البشر قد 
طمست فالبطل فى هذه المسرحية - برأى هذا العالم - يبدو على النقيض من ذلك 

حيث لايستجيب لأى نداء سوى ما تمليه عليه طبيعته الخاصة » ولايشبع أية رغبة 
سوى رغباته الذاتية » لايلتزم 3 حدود ولايرعوى عن إرتكاب أفظع الجرام . لتقد 
صار هذا البطل خطرا يهدد الناس من حوله أى أن قوته العظيمة انقلبت: شرا 
مستطيرا حيط بذويه وأهله وبنيه . إن هرقل ١‏ بنات تراخيرس ‏ - حسب هذا 
التفسير- شخص لايعى المعايير الأخلاقية فهو بطل فوق مستوى البشر لاتحكنه أبة 
قواعد أو قوانين ثما يعرفها سائر الناس فله قواعده وقوانينه الخاصة 9 , 


و وهكذا لاتوجد أدنى إشارة صغيرة إلى مسألة تأليه هرقل فى هذه المسرحية » . 
هذا ما يصرح به فيلا موفيةز”” "© (2اة:«0م:اة7) . أما كيتو فينصح كل من يبحث 
عن تطهير هرقل بأن يقصر بحثه فى الجزء الأخير من المسرحية الخاص بالتاليه » وهو 
الجزء - كما يضيف كيتو ساخرا ومتبكنا - «الذى نسى سوفوكليس أن يضمه إلى 
مسرحيته » أى سقط سهوا من المؤليف"" . 


يان جميع هذه الاراء المطروحة هى جزء من كل » وبدلا من اللتقادي فى عرض 
مزيد منها » علينا أن نتوقف قليلا لنتدبر أمر هذا اللغز الذى خلفته لنا مسرحية « بنات 
تراخيس » وما دار حوها من نقاش . وسنبادر على الفور بطرح رأينا الذى يتلخص فى 
إعتقادنا بأن نق فكرة تأليه هرقل نفيا تاما من هذه المسرحية قد تسبب فى الحاق 
الضرر المدمر ليس بصورة هرقل السوفوكى فحسب بل بالجوهر بل المأساوى لفن 
سوفوكليس الدرامى أيضا . ودليلنا على ذلك 


أن معظم أصحاب هذه الآراء سالفة الذكر قد انتقدوا بمرارة البنية الدرامية 
والمقدمون الأضاوق اللمسرعة ككل.. أ أنهم أعملوا معاول الهدم فى المسرحية سلفا 
ّم شرعوا ينتقدون هذه المسرحية المهشمة . وى الصفحات التالية سنحاول تفنيد هذه 
الآراء على أمل إصلاح ما أفسدته بعض مظاهر الشطط فيا دار حول مسرحية 
و بنات تراخيس » من نقد. 


ناذا : ليل سرحية : يشاك رايس 
١‏ - دورالجوقة 


يرى بعض النقاد أنه من معطيات كافة مسرحيات سوفوكليس التى وصلت الينا 
يمكن أن نستنبط حقيقة أن الشاع ركان ييل إلى أن تحمل كل مسرحية من مؤلفاته 
اسم بطل المسرحية الرئيسى عنوانا. ومن ثم كان من المننظر أن يسمى سوفوكليس 
المسرحية التى بين أيدينا إما «ديانيرا» أو« هرقل» لوكان الشاعر صلا يبدف الى 
أن يجعل أحدهما البطل الرئيسى حقا. يقول آدمز ( وسهله ) إن عنوان «بنات 
تراخيس » يعنى أن الجوقة هى التى تعطى المسرحية النهاية الصحيحة . وهى التي 
تشترك فى الأحداث مشاركة فعالة وكأنها إحدى الشخصيات . إنه عنوان إذن 
يذكرنا بعناوين بعض مسرحيات أيسخولوس مثل ١‏ المستجيرات » و «الفرس » 


وه حاملات القرابين » . فالجوقة فى « بنات تراخيس » مثل الجوقة فى هذه 
المسرحيات الأيسخولية هى التى توجه الأحداث9") , 


فهل تلعب الجوقة فى « بنات تراخيس » دور البطولة ؟ لانظن ذلك وإن كانت 
النرامن + ولا با سترقيسه:قه اليشلن اقل , 


لقد تعددت الآراء وتباينت النظريات حول دور الجوقة عند سوفوكليس » ومنها 
القول بأن الجوقة فى مسرحياته تلعب دور « المتفرج المثالى » ع وقيل كذلك إن 
شخصيات ايسخولوس كانوا من الالهة فصاروا عند سوفوكليس أبطالا ونزلوا فى مسرح 
يوريبيديس إلى مرتبة البشر . وتبعا لذلك قيل إن الجوقة الأيسخولية تتكون من 
الأبطال وصاروا عند سوفوكليس من البشر العاديين وأما جوقة يوريبيديس فتتألف من 
محرد أشباح . وبعبارة أخرى تقف الجوقة فى مسرح ايسخولوس على مبعدة من 
الأحداث لكى تتدبر أمر ما يجرى أمامها وتشرحه للجمهور . أما الجوقة عند 
يوريبيديس فقد انشغلت مع مؤلفها الشاعر الفيلسوف بالتحليل السكيولوجى 
للشخصيات والتأمل العقلانى للمواقف والأحداث ؛ ومن ثم لم تعد قادرة على أن 
تشترك إشتراكا فعليا فى الحبكة الدرامية . أما سوفوكليس فهو الذى زرع الجوقة فى 
قلب الأحداث لتساهم مساهمة عضوية فى تطوير الحبكة الدرامية . بل إن 
موضوعبات سوفوكليس نتسم بالطابع الجمعى مثل الطاعون الذى يصيب طيبة 
فى « أوديب ملكا » . وبناءً على ذلك فالقضايا المطروحة ترتبط بحياة الشعب كله » 
وأفراد هذا الشعب هم الذين يشكلون الجوقة . فعلى سبيل المثال نجد فى مسرحية 
«أياس» أن بحارة جزيرة سلاميس هم اول المتضررين بسبيب سقوط هذا البطل . 

ومع ذلك فلا يمكن لأحد أن يزعم بأن سوفوكليس قد جعل الجوقة تقوم 
بالبظولة الأقصنة وانسر الكو فى أية مسرحية من مسرحياته السبع الباقية . لأن 
البطل التراجيدى السوفوكلى تمع بقدرمن الأهمية والقوة لايسمح بالتنازل عن شيء 
من مكانته المحورية للجوقة أو غيرها . 

يضع كيركوود ( 111004 ) الأجزاء الغنائية فى المسرح الاغر يقي - أى أغانى 
الجوقة - جنبا إلى جنب مع قصائد بنداروس شاعر الاغريق الغنائي الأول كأهم 
نماذج وصلتنا من الشعر الاغريقي اللجاغى 9" . ذللق أن الاغريق كا يقول:منوق 
( 5ناناهء14 ) بحق 3 رأوا أن الكلام العادى البسيط لايكق للتعبير العميق عن النفس 


البشرية 5 وقارنوا ذلك الكلام البسيط بقيثارة دون أوتار 2 ولكى يستخل الكلام 
العادى أدواته التعبيرية ويسبر أغوار النفس البشرية لابد وأن يرتبط على نحو أو آخر 
بالموسيق والايقاع والرقص !4 . ويتفق كل من إلز ( 816 ) والباحثة ديل (15812) 
مع الرأى سالف الذكرء أي أن الجوقة فى المسرح الاغريتي تلعب دورا غنائيا - لا 
دراميا - فى المقام الأول 1561 , 


بيد أننا بالنسبة لمسرح سوفوكليس لايمكن أن نغفل تماما أن الجوقة تلعب دورا 
دراميا مها مثل بقية الشخصيات . إنها عثابة شخصية جاعية كا يقول الأسبانى 
إراندونيا ( 822000268 ) الذي يذهب إلى حد إعتبار أن الجوقة هى البطل الرئيسى 
فى مسرحية « أوديب فى كولونوس » . ومن الغريب أن نفس هذا الباحث يقلل من 
دور الجوقة فى « بنات تراخيس » » فهو يرى أن البطولة الرئيسية تقوم بها ديانيرا وأن 
الجوقة لاترتبط بها ارتباطا وثيقَا .ويعلل ذلك بأن هذه الجوقة تتألف من فتيات 
صغيرات لايستطعن أن يشاركنها عواطفها وأحاسيسها كأمرأة ناضجة وزوجة وأم . 
: ولاتستطيع هى نفسها أن تعتمد عليين كثيرا لانهن لا ينشغلن إلا بمظاهر الأمور 
ويغفلن أويجهلن بواطنها بحكم ضآلة أوضحالة تجربتهن فى ال حياة 7" . ونحن نرى أن 
الخطا الرئيسي الذى وقع فيه هذا الباحث هو انه اعتبر ديانيرا صورة اخحرى ليديا 
اليؤريبيدية أى الزوجة المهجورة والغيورة إلى حد الشروع فى الانتقام الشنيع . وكان 
من الطبيعى أن يشل هذا التفسير حركة الجوقة . والحقيقة أن ديانيرا - كا سئرى - 
الى كالقيقن الساقر اشهعة ندنا , 


نحن لانتكر أن بنات ترايس - أى الجوقة - فتيات بريئات بل وأقرب الى 
السذاجة ولكن علينا ألا ننسبى أن هذه السهات تقاسمهن فيها صاحبتهن وسبيدتين 
نفسها أي ديانيرا . فكأن الجوقة عدة ديانيرات إن صح القول . وبعبارة أخحرى 
أخمذت الجوقة من ديانيرا الجنس والسن والمشاعر والمواقف والسمات الجوهرية . وإذا 
تخيلنا جوقة أخرى للمسرحية مكونة من نساء فى سن أكبر أومن رجال كبار أو صغار 
فإن ذلك كان بالضرورة سيؤدى إلى تعزيز فكرة عزل ديانيرا كبطل تراجيدى أوحد وكا 
هو متبع فى مسرحيات أخرى لسوفوكليس ولاسها ٠‏ فبلوكتيتيس.» . ولكن مثل هذه 
الجوقة كانت ستدين ديانيرا ولا تؤيدها عندما ترسل الرداء المغموس فى دم نيسوس 
إلى زوجها هرقل وهو عمل محورى تقوم على اساسه بنية المسرحية كلها بل ومغزاها 
الماساوى ايضا . 


فى أغنية البازودوض 2 فيق كب 880 ع #و ريات #إعنين تعناة ال 
الشمس أن تكشف هن أين يوجد هرقل ( 4ه - 1:١‏ ) ويشاركن ديائيرا قلقها 
حول مصير زوجها ( بيت ١١١ - ٠١7‏ وقارن ١4١‏ وما يليه ) وإن كن يفتقدن 
جزعها وعدم صبرها ( بيت 1١١‏ مما يليه ) قائلات ها ( بيت ١0‏ - ومع . 


« فالليل ذو النجوم لايدوم للبشر 
ولا المصائب ولا الثروة 

وعندما تذهب عنا بعيدا 

يأخمذ إنسان آخخر دوره منها . 
من السعادة والحرمان » 


وفي هذه الأبيات تكن إشارة خفية لتأليه هرقل الذى سيكون بالنسبة هذا البطل 
راحة أبدية بعد متاعب الحياة الشاقة وهذا ما سنعود إليه . المهم الآن أن هرقل 
سيظهر فى مرحلة متاخرة من المسرحية وسيأق ظهوره كأنه إستجابة هذا الرجاء من 
جوفة 0 بنات ترخيس هه 


دعنا معن النظر فى رد فعل ديانيرا على أغنية البارودوس . ونلاحظ أن الخيرة 
قد مكنت ديانيرا من الحكم على الأشياء بطريقة تنم عن وعى وإدراك أكبر مما تتمتع 
به بنات الجوقة الصغيرات الساذجات . ومع ذلك وبشيء من التدقيق بمكن أن 
نستخلص أن قدرة ديانيرا على القييز لاتفوق قدراتين كثيرا . فى ردها على الجوقة تقارن 
ديانيرا بين حياة « العذراء » وحياة « الزوجة » ( أبيات 15١-15‏ ) . وتمرن الحياة 
الزوجية بليالى الأرق والقلق لا الفرح والمرح . وتنتق ديانيرا كلاتها بعناية فائقة وعلى نحو 


يشى بأنه قد قصد بها تصحيح ما ورد فى أغنية البارودوس . لقد قالت الجوقة أن 
الفرح والترح يأتيان للبشر دواليك فهذا يعقب ذلك وهكذا إلى الأبد . أما ديانيرا 
وكأنها تصحح المقولة المعنية أوترد عليها فتقول إنها تخشى أن نظل محرومة على الدوام 
وبلا نهاية ( أبيات119/5 -187 ) : وما أن تنتبى ديانيرا من ديا حتى يضل 
الرسول المسن ليعلن أن هرقل على قيد الحياة وأنه قد انتصر فى المعركة . وعندئذ تحث 
ديانيرا الجوقة أن يغنين ويطرين ( بيت "٠١7‏ ) وهكذا ينجح سوفوكليس فى أن يقدم 
لنا دراميا صورة فعلية من صور دورة الحظوظ وبالتحديد توالى الأرق مع السكينة أو 
الحزن العميق مع السرور الببيج 2 فدوام الخال من المحال . 


هم ده 


إن مبدأ وكل الأشياء تتحرك » (نهط» دنهدط) حكة قدعة ومألوفة فى الفلسفة 
الأورفية وعند أعماله الأخرى مرارا . وف شذرة رقم ( هلاه ) نجد الحظ يدور ف 
شكل عجلة فعلا . وفى شذرة ( 871 ) يربط الشاعر دوران هذه العجلة بدورات 
القمر . وهذا ما يجعلنا نعود إلى الوراء حيث كانت بنات تراخيس ف البارودوس قد 
ربطن بين عجلة الحظ والليل . إذ لم تكد ديانيرا تنبى قصة الامها ولم يكد هيالوس 
يرحل للبحث عن أبيه الغائب حتى تأى الجوقة وتضع فى أغنية البارودوس الخلفية 
العامة والأسناسة لكل هذه الأحداث الجارية أى « عجلة الحظ » ومن م يصبح 
من المتوقع وإذا سارت الامورف مجراها الطبيعى أن تجرسنوات الآلام والأرق الطويلة 
وراءها سنوات أخريات من الصفاء والسرور . ذلك أن ربة الحظ توخى (1»56) 
ف لسكان تراخيس بقدر من السعادة . وهى بلا أدق دريب عريسة :عل أن 
د دينها بكل وسيلة . هذا هوإعتقاد بنسات تراخيس الذى يطرحنه 
ف أغنية البارودوس » وهوفى نفس الوقت ت الاعتقاد الذى يشكل الاطار 
العام للحدث الدرامى ف المسرحية ككل ولاسما تأليه هرقل . فلآالام التى 
تكبدها البطل .طول حياته لابد وأن تلق مكافأة كبيرة ( ققارن أبيات رقم ١‏ وما يليه » 
دوع ول لاضن كم اد" , 11١0-14‏ 2 14508). 


وبعد ذلك تتواتر الأنباء 007 ثم يأق ليخاس نخادم البطل ومعه حشد 
من الأسيرات الأويخاليات أى من أويخاليا التى دمرها هرقل . فتنطلق الجوقة فى أغنية 
نصر قصيرة ( أبيات ه١٠7‏ - 7١54‏ ) . وتمثل هذه الأغنية بنشوتها إستجابة غير 
مباشرة من جانب الجوقة لما طلبته ديانيرا منهن أى أن يطربن ويغنين ( بيت ( 7١7‏ ) . 
وإختلف النقاد حول توصيف هذه الأغنية » فبعضهم يراها الأغنية الأول للجوقة 
وهى مستقرة فى الأوركسترا أى ( «مسنعة:5) 2 ويراها آخرون ٠‏ فاصلا غنائيا » أو 
« رقعة زخرفية » ( هصونامطص8 )4 . ٠‏ 


لمهم أن الجوقة فنة هنا تتفجرفى أغنة فرح وحشى دفعة واحدة أى دون أن تتقسم 
أغنيتها شكليا إلى استروفات ( نقطمم8 ) أي مقطوعة ترد على مقطوعة أخرى 
وهكذا. علاوة على ذلك تقول الجوقة نفسها عن أغنيتها أنها نشيد نصر بايان 
(ههندم) يخاطب ابوللون وأرتميس ... وهذه الأغنية هى الوحيدة فى مسرح 
سو انين له لون ننظم بلا استروفات وتجمع بين الرقص فى نشوة بالغة وأبيات 
إيامبية مشطورة. مع أبيات باكخية . إنها فى الواقع تمثل ذروة غنائية راقصة . 


ويعتقد كيمربيك ( 26:01 ) أن الجوقة هنا قد انشطرت الى قسمين أي كان 
نصف الجوقة يغتى ونصفها الآخر يرقص ٠‏ ثم يتبادلان الأدوار تباعا . ويقول نفس 
الباحث أن الأبيات من 7١6 - 7١6‏ كانت تنشد بواسطة النصف الأول من افراد 
الجوقة بها كان النصف الثانى يرقص ثم يتبادلان الأدوارفى أبيات 75٠0-51‏ . أما 
الأبيات 715-0١‏ فتغنيها الجوقة مكتملة وهي تواكب عناءها بالرقصات 
الناشة. 

هكذا تبدي هذه الأغنية السوفوكلية فى « بنات تراخيس » من السهات 
والخصائص التى تقربها من الأغنية الديثورامبية التى نشأ عنها فن التراجيديا أصلا . 
وتبدو عذراوات تراخيس فى هذه الأغنية وكأنبن كاهنات بااكخوس المجذوبات . فقد 
أثار نشيد أبوللون فيبن الجزل الباكخى المعهود ووصلت بهن النشوة إلى أقصى جد ء 
كا أن تيجان اللبلاب التي تزين رؤوسهن قد منحتهن قوتها الغامضة » واستنفرت فيين 
كل قواهن وقدراتهن على الصخب والرقص وشهوة الانفلات من دائرة الحزن. إنها 
إذن أغنية تحتل موقع نشيد نصر يغنى بناسبة عودة هرقل الظافرة التى تبشر بها الأنباء 
المتناقلة . وهكذا يمكن اعتبار هذه الاغنية الخطوة الأولى على طريق تأليه هرقل . وهو 
طريق طويل ملىء بالصعاب والمشاق مما يقدم للبطل الفرصة بعد الأخرى للإحتفاء 
بإنتصاراته المتتالية . 


وإذا لم نقبل اعتبار الأغنية سالفة الذكر الأغنية الأولى للجوقة وهى مستقرة فى 
الأكية ات واه أجمع عليه معظم النقاد - فإن الأغنية التالية ( أبيات 
يذك اق 0 ) هي ببحق التى نمحتل هذا الموقع أي ستاسيمون أول («مصنعة)5) . تأق 
هذه الاغنية بعد دخول ديانيرا القصر مع ليخاس الذى كان قد تم اقناعه بأن 
يكشف حقيقة « يولى » وهى التى عشقها هرقل وبسببها دمر مملكة أبيها فى أويحاليا 
لأنه رفض أن يعطيها له زوجة . تبدأ الأغنية بموضوع عام ثم تعود إلى الحالة الراهنة 
النى جاءت نتيجة الصراع بين هرقل وأخيلووس إله النهرمن أجل الحصول على يد 
ديانيرا. ويتضمن محتوى هذه الأغنية عناص ركثيرة مشتركة مع أغنية الدخول التى 
كان إنتباه الجوقة فيها منصبا على هرقل الغائب . أما فى هذه الأغنية - ستاسيمون 
الاولى - فإن الجوقة تركز كل انتباهها على حياة ديانيرا العذراء أي قبل زواجها من 
هرقل . وهذان الموضوعان - غياب هرقل » وحياة ديانيرا قبل الزواج - يمثلان إجابة 
الجوقة غير المباشرة على المونولوج الاستهلالى أى البرولوجوس الذى ألقته ديانيرا ( بيت 
48-١‏ ). اذن فهها يشكلان جزءا لايتجزاً من جوهر المسرحية » وكلاهما يتبادل التأثير 


والتأثر بالآخر. ذلك أن هرقل الذى فاز بيد ديانيرا - وكانت فتاة سعيدة مسع نيعا 
الملكية - أخحذها إلى تراخيس وأنجب منها ثم غاب عنها وظلت تقضى الليل والنهارفق 
ألم الانتظار . 


ولعله من الواضح أن الأغنية موضع التحليل تؤدى وظيفة درامية هامة وهى 
تطوير الحدث . وقد أنجز سوفوكليس هذه المهمة ببراعة ظاهرة . فالصراع بين هرقل 
وأخيلووس لايمثل فى هذه الأغنية جرد أسطورة زخرفية بل هي خلفية أساسية ومنطقية 
لا يجرى الآن من أحداث . وهذه الخلفية تتبلور فى فكرة شائعة فى المسرح الإغريق 
بصفة عامة ونعنى قوة وعنف الحب الذى هو الموضوع الرئيسى لهذه الأغنية والذى 
هولب المسرحية ككل . وهذا السبب فإ الناقد الفرنسبى مازون (82200) يضع هذه 
الأغنية حورا للمسرحية كلها » كنا يعتبرها فاك دير فالك (1له/ عل ههلا ) مفتاح 
الفهم الحقيق لشكل ومضمون هذا العمل الدرامى 9؟ . فسرد قصة الصراع بين 
هرقل 5ض سكل رسها حيا ( تعمتستمط مه ا عكن أن ينساق إليه من 
أصابهم الحب العنيف. ومن ثم وبطريقة غير مباشرة يمكن تصور نتائج الحب الجديد 
أى حب هرقل ليولى الذى كان وراء تدمير مملكة بأكملها . نعود للصراع بين هرقل 
وأخيلووس حول الفوز بيد ديانيرا حيث نجد القبرصية أى أفروديتى تقف لتراقب هذا 
الصراع كحكم ( بيت 918 ) . 

وجدير بالذكر أن الصورة التى يرسمها سوفوكليس فى هذه الأغنية للصراع بين هرقل 
وأخيلووس تذكرنا بصراع آخخر وقع فى «الإلياذة» (الكتاب ١7؟‏ بيت /80؟ وما 
يليه) بين أخيلليوس وسكاماندوس . وبعبارة أخرى فإن سوفوكليس قد إستعار من 
هوميروس بعض ملامح هذا الصراع . بل إنه يستخدم بعض خصائص الأسلوب 
اللغوى الملحمى لوصف مثل هذا الحب الأسطورى . 


وكشن الأغنية التى نقوم بتحليلها النقاب عن شخصية ديائيرا فنراها سابية 
مستسلمة لقدرها ». وحيدة » يائسة بائسة + أوعلى حد قول الجوقة نفسها و طائر جردم 
من أليفه ...... ألخ» (بيت 6 .)1١‏ تبدأ الأغنية بوصف دقيق للصراع الدموى 
العنيف » وتنتهبى بوصف الفتاة الرقيقة التى لاتملك من أمرها شيئا » وتجلس لتشاهد 
الصراع فى ترقب واننظار وخوف لأنها هى نفسها «جائزة» الفائز فى هذه المعركة . 
وبمكن للمرء أن يلمس فى هذه الأغنية تأرجحا مستمرا بين هذين القطبين أى جانى 
الحب المتناقضين » فأحدههما لطيف ومريح والآخمر مخيف ومدمر. المهم أن صورة 


ديانيرا فى هذه الأغنية التى تلقيها الجوقة تعد تجسيدا لما سبق أن قالته ديانيرا فى 
المولوج الاستراق أ البرولوجوس ونعنى أن «المهال ألم (5م18ة وهالهع1) . 


وتعتبر هذه الأغنية من جهة أخرى مزه وصل بين مأ سبق من احداث والمشهد 
الحوارى - الابيسوديون ( 0108هداءمظ ) - التالى حيث نحاول ديانيرا بالفعل أن 
تستعيد حب زوجها . 


وتلق هذه الأغنية أيضا أضواء باهرة على شخصية هرقل الغائب . فني كات هذه 
الأغنية يبدو البطل «منقذاء للمنكوبين البائسين» يمسك بقوسه وسهامه وهراونه 
(أبيات )015-١‏ ليحطم: قوى الشر الوحشية. وتبرز هذه الأغنية ملامح 
التناقض بين العجز الانسانى وعدم التأكد المتمثلين فى شخصية ديانيرا من جهة 
(آبيات 4 وقازن ١8؟)‏ والقدرة على الانجاز والثقة الكاملة قولا وفعلا فى شخصية 
هرقل من جهة أخرى . بيد أن هرقل فى هذه الأغنية يبدو أيضا رجلا تدفعه 
عواطفه إلى خحوض صراعات متتالية هى كثابة سلسلة من الاختبارات 
لبطولته . فالنجاح والانتصار فى هذه الأخخيبارات يعكثلان صفة اساسية فى مفهوم 
البطولة عند الأغريق . وفى الأغنية التى نحللها يخرج هرقل من الصراع العنيف مع 
أخيلووس منتصرا وفائزا بالجائزة المرصودة ألى ديانيرا. وتخدم هذه الصورة البطولية 
فرقل هدفين دراميين فى وقت واحد . أوهها أننا فى إطار هذه الأغنية نرى الآن على 
المسرح امرأتين - ديانيرا ويولى '- فاز بها هرقل تباعا كجائزتين فى صراعين سابقين 
وتضاف إليها هذه الكوكبة من الأسيرات الأويخاليات اللا عثلن على نمو غير متباشير 
تجسيدا حيا لانتصارات هرقل المتتالية . وهكذا وحتى الآن فى مسرحية «بنات 
تراخيس » يظهر هرقل أمامنا - رغم غيابه - بطل الصراعات والانتصارات والجوائز 
ولاينازعه منازع فى ذلك قط . والهدف الثانى يمكن أن ندركه مما تشير إليه الأغنية 
موضع الشرح والتحليل عن طريق التلميح لا التصريح ونعنى أن تأليه هرقسل سيق 
فى النباية كجائزة مناسبة تتوج انتصارات وانجازات هذا البطل على الأرض وأن 
٠‏ هيبى » بنت زيوس وربة الشباب الخالد ستكون هي الزوجة السماوية الأبدية 
«اللانقة بهذا البطل المؤله . 


صفوة القول أن أغنية الجوقة الأولى بعد استقرارها فى الأوركسترا تقدم لنا مقارنة 
درامية مهمة وذات مغزى جوهرى بالنسبة للمسرحية ككل . فهى مقارنة ليس فقط 
بين ديانيرا وهرقل ؛ بل ايضا بين المحلوق الوحشى الاسطوري إله اللهر أخيلووس 


(أبيات ٠8‏ .ه-١١ه)‏ من جهة وهرقل الإنسان - البطل - الاله من جهة جهة أرق 
(أبيات ١1ه-١؟١ه)‏ : 


وتستشير ديانيرا صديماتبها أفراد الجوقة ة قبل 95 ترسل الرداء مغموسا يدم نيسسوس, 
الى هرقل ( أبيات ١ه‏ وما يليه ) ويوافقاها على هذه الخطة ويدللن بذلك . 


على سذاجتبن . فهن يعتقدن أن ديانيرا صديقتهن الحبيبة وزوجة هرقل لها الحق 
كل الحق فى أن تحتفظ بحب زوجها بأية وسيلة مها كانت . فيولى بالنسبة لهن عشيقة 
هرقل الأجننية . وتذكرنا هذه المشورة من جانب الجوقة بمشورة أخرى سابقة حين 
نصحت الجوقة ديانيرا بأن تستجوب ليخاس بشأن حتقنيقة الأسيرة الصامتة والمتفردة 
يولى ( أبيات /المم - حم" ) هاتان المشورتان من جانب الجوقة تساهمان مساهمة 
فعالة ى رسم شخصية ديانيرا دراميا . إنها مشورتان قصد بها أن يتضامنا من أجل درء 
أبة شبهة حول نوايا ديانيرا الطيبة . فهى م تبادر تمارسة أئ فعل دون التشاور مع 
من يقفون إلى جوارها ويخلصون ها الرأى والنصيحة. ومع ذلك فهاتان المشورتان 
تبرزان أيضا عنصر السلبية فى شخصية ديانيرا كمنبع الماساوية » فهى كا سترى 
لاتحرك سا كنا فى الوقت المناسب وتنتظر دوما حتى يفوت الاوان . 


أما أغنية الجوقة الثانية ‏ ستاسيموت *# .ل أييات + -:558 ع فتاق عثابة 
المعادل الغنائي والدرامى لأغنية الدخول التى سبق أن حللناها . فهى أيضا أغنية من 
نوع الهيبورخها (مدمعطءءومرز1] ) أى اغنية مليئة ضع وحشبى ٠»‏ وتفاؤل ساذج » ونشوة 
باكخية عارمة . ولكن هذه الأغنية التى بين أيدينا تشيع هذا الفرح الصاخب والجزل 
البآلق كشدبة. ساخرة للفاجعة الماساوءة حيثث - هرقل الرداء المسموم . ندا 
باق #اعسى أعيكية بخطاب يتوجهن به إلى سكان جبل أويتا المقدس والمناطق 
المحيطة به قائلاات بأنه توا ستصدح الموسيق العذبة كقيثارة أبوللون فتشيع جو جوالسرور 
والببجة بالنصر المؤزر ( أبيات 14٠‏ - 547 ). فتتجاوب مع موسيق النصر هذه 
الجبال والأنهار وتردد الغابات والأحراش أصداءها . إذ أن هرقل على وشك الوصول 
متوجا بالنصر المظفر ( أبيات 544 - 545 ) وقد استسل, للدواء السحري الذى 
استتخدمته معه ديانيرا ( أبيات ا ا 1 ا بصفة خاصة هى 
التى تبعث السرور والنشوة فى نفوس عذارى الجوقة بنات تراخيس الصديقات 
الخلصات لديانيرا . 


ب ءا 


فى هذه الأغنية تبدو أولئك العذارى - مثل ديانيرا - ساذجات فى تفسيرهن 
للأشياء. فهن عاجزات عن الغوص فى بواطن الأمور والوصول إلى ما ييخبئه تطور 
الأحداث . وتربط هذه الأغنية أيضا بين المشهد الحوارى السابق - أبيسوديون - 
الذى تم فى نبايته إرسال الرداء إلى هرقل وبين المشهد التالى هذه الأغنية والذى 
سيشتعل فيه هذا الرداء المسموم على جسد هرقل فيحرقه . وتتبدى فى هذه الأغنية 
ايضا قدرة سوفوكليس البارعة فى رسم المفارقات الدرامية الرائعة والمفعمة بالسخرية 
الراجيدية المؤثرة . حقا سيعود هرقل منتصرا وحقا سيستس2 للدواء السحرى الذى 
غمس فيه الرداء المرسل اليه . ولكن هيبات أن يكون ذلك على النحو الذى تخيلته 
الجوقة وفرحت به. لأن بطل الأبطال هرقل » مدمر المدن والمهيمن على الوحوش 
الضارية سيعود إلى منزله محط| تماما ومقهورا ومحمولا على الأكتاف بعد أن فقد القدرة 
على الوقوف على قدميه . 


وهكذا تفلح هذه. الأغنية - موضع الحديث - فى وضع أيدينا على لب الخلفية 
الأساسية للأحداث » ومن ثم تساعدنا على فهم المغزى التراجيدى لكل ما يحرى 
أمامنا . ونعنى الفجوة الشاسعة بين التخبط البشري أو الفهم الضال ضلالا بعيدا 
من جهة » والتبصر الإلههي القادر ليس فقط على الرؤية المستقبلية بوضوح بل وتسيير 
دفة الأغور نحو غايتيا من جهة أخرى : 


وتتجسد هذه الفجوة وبشاعتها فى السرور الادمى الطائش والمسرف فى تفاؤله 
والذى يأنى دائما عند سوفوكليس كمقدمة تمهيدية لواقعة مأساوية مروعة . فقرب نباية 
هذه الأغنية التى نعلق عليها تخرج ديانيرا لتشرح للجوقة ولنا اتحاوف والهواجس التى 
تستبد بها من بعد ارسال الهدية المشؤومة » أي الرداء المغموس فى دم نيسوس إلى 
زوجها هرقل . وتأسف الجوقة أشد الأسف لحال ديانيرا المتردية » ولكنها تطلب منها 
ألا تفقد الأمل تماما ( أبيات /10/ا - 778 ) . وهنا نتساءل من بالضبط الذى يحتاج 

إلى المشورة والنصح الآن ؟ ديانيرا أم الجوقة ؟ أم هما معا ؟ . 

ونعود إلى بداية الأغنية ( أبيات #م” - 88 ) حيث تناجى الجوقة المنطقة 
المحيطة بتراخيس وجبل أويتا . ولامثل النداء محرد زخرف جغراق بسيط وإنما هو 
عنضر أسامي فى الحدث الدرامى والتأليه التراجيدى لبطل المأساة هرقل. فهذه 
المناطق ولاسها قة جبل أويتا ستشهد بنفسها بعد قليل لا عودة البطل المنتتصر وانما 


ا لا 


موته حرقا فوق محرقة يأمر هو نفسه بأعدادها. وان كانت هذه الميتة فى الواقع و.بذه 
الشودة مثل فعلا العو دة المنتصرة والنهائية من الوجود الأرضى الى العالم الذى يتتمى 
اليه هرقل أصلا أى عالم الآلههة الذى كان هرقل تتتبيية آلية بحكم المولد فهو ابن 


زيوس رب الأرباب ١‏ 


وينابيع ثرموبيلاى الساخنة المذكورة فى هذه الأغنية كانت قد أوجدتها الربة أثينة 
حامية وراعية هرقل البطل لكى توفر له استراحة مناسبة تجدد قواه فى أثناء تجواله 
وترحاله وانتقاله من صراع الى صراع . . فهذه الينابيع إذن تحسد فكرة العناية الالهية 
وتمثل النصر والخصوبة. والتطهير» أو بكلمة واحدة الخلود كمكافأة على ما يتكبده 
الأبطال من مشاق والام . وستشهد هذه الينابيع الدافئة تألية هرقل 
فوق محرقة جبل أويتا . 


وغنى عن التبيان أن صورة هرقل ى هذه الأغنية كإنسان - بطل فى طريقه للتأليه 
أوضح من أن تحتاج إلى مزيد من التفصيل ما دمنا نتحرك فى اطار فن سوفوكليس 
الدرامى بالغ الاتقان . 


وعندما تعلم ديانيرا من هيالوس بالام زوجها هرقل فى الرداء الحارق لاتتوجه 
يكلمة عتاب واحدة للجوقة التى كانت قد أشارت عليها وأفتت بإرسال هذا الرداء 
موافقة ومؤيدة لخطة ديانيرا المشؤومة . تشعر ديانيرا بأن الخطأ خطؤها هى وحدها 
وعليها أن تتحمل كل العواقب الوخيمة بنفسها. ومن جهة أخرى إن بنات الجوقة 
على ثقة تامة ببراءة صديقتهن وينصحها بأن تدافع عن نفسها وإلا فإن صمتها 
سيحسب عليها ويؤخذ على أنه إعتراف بالاثم ( بيتي 81 - 815 ). وبالفعل 
يأخذ بعض الدارسين البيتين المشار اليها توا كدليل قاطع على ان الشاعر المؤليف 
يدين بطلته إدانة بينة . ويقولون ان اللغة المستخدمة فى هذين البيتين قد صيغت 
صياغة خاصة تشى بلغة القضاء والمحاكم . ويعتقدون أن البيتين (4488-484815) 
يؤيدان هذا الرأى حيث تعيد الجوقة نفس الول أى أن ديانيرا هى وحدها المسؤولة 
عن كل هذه المصائب . ونحن من جانبنا لانأاخذ ببذا الرأى بل نرفضه رفضا ناا لاله 
بقلل من القيمة الفنية للمسرحية ككل بإفساد المغزى التراجيدي الكامن فى شخصية 
ديانيرا وتحويلها إلى إمرأة غيور وشريرة . ان البيتين 81١4 - 8١7‏ قد تكرر معناهما فى 
كليات أخرى فيالوس .( بيت 1١78‏ ) وهو يدافع عن عن أمه الميتة . ويعبارة أخرى 


ينبغى ألا نفهم هذين البيتين على انها إدانة لديانيراء ولكنها لايزيدان عن مجرد 
كونها اعتراضا بسيطا على صمتها فى وقت هى بحاجة ماسة للدفاع فيه عن نفسها . 
من المرجح أن الجوقة قد فهمت من كلات ديانيرا ولاسها بيت ( 7٠١‏ ) أنها 
لاتنويئ الاستمرارق الحياة بعد موت هرقل . فلاذا لاينقل ذلك إلى هيالوس 1 
بلاشلق سسيعتى مناعة ا الاققاة ألب» من الانتحار؟ ولنجب على هذا السؤال بالقوا 
إن هيالوس لو فعل ذلك فإنه كان سيقضى قضاء مبرما على التطور لزان 
للأحنات اذو آنا يؤدى ذلك إلى نحويل فى مجراها أو تعر جبذارئ فى النباية . 
فديانيرا بعد أن فقدت هرقل أو تكاد لايهمها أن تظل على قيد الحياة لتغبت براء شيا بل 
إنها تتوق فقط الى الموت فى أسرع وقت ممكن . وما كان تدخل هيالوس ليحدث شيئا 
سوى تأجيل موت ديانيرا إلى حين. وبنفس هذه الطريقة نستطيع تعليل 
«اللامعقول» فى موقف الربية التى بدلا من التدخل لإنقاذ ديانيرا ومنعها من 
الانتحار تسرع لتخبر هيالوس بما حدث ليس إلا ( أبيات لاا - 448 ) . 
وتعد أغنية الجوقة الثالثة - ستاسيمون رقم ٠‏ - ( أبيات 8١‏ - ١5م‏ ) أطول 
أغنية ف مسرحية « بنات تراخيس وق بعثابة موازنة دقيقة مع الأغنية الأول . 
وتنقسم هذه الأغنية إلى أربع مقطوعات أي ستروفات ٠»‏ يتركز الحديث فى إحداها 
حول ديانيرا ( أبيات 88١ - 0١‏ ). في حين تتناول المقطوعات الثلاث الأخريات 
أعمال ومصير هرقل على نحو مباشر. فا أن معت الجوقة أنياء الرداء المسموم الذىق 
حرق جسد هرقل حين عاد هيالوس بها من رأس كينايون حتى أدركت مغزى النبوءات 
القد.مة» فانخرطت تصف الام هرقل والنتائج المترتبة على فعلة ديانيرا . 


يظن بعض النقاد أن دور هذه الأغنية لابتعدى محرد تعليق غنائي على الأحداث 
التى وقعت بالفعل حتى الان . أما نحن فنضع لهذه الأغنية أهدافا درامية أهم وأعمق 
من ذلك بكثير. فعن طريق الاتارة الشعرية وإنتقاء الكليات إنتقاء موحيا بالإضافة 
إلى ما يعنيه الايقاع الغناني فى حد ذاته » يأخذ مغزى الأحداث أبعادا جديدة حقا . 
فني هذه الأغنية يعطى الشاعر خلاصة الأحداث » كاشفا النقاب عن مسببات 
المأساة ؛ موضوع الأغنية على وجه التحديد هو موت ديانيرا وآلام هرقل » و: 
الجوقة إلى الام هرقل قائلة « الأقدار المقبلة » ( بيت 49م - 50م ) . 


ويرى ادمز أن هذه الأغنية تسبق ونجهض الحظة ادراك هرقل لمغزى النبوءات 
القديمة أي أنها تعنى « موته » وبعبارة أخرى فإن هذه الأغنية برأى آدمز تكسر الخط 


الم ا 


الدرامى للمسرحية . ونحن بدورنا لانأخذ بهذا الرأى على أساس أن هناك فرقا 
شاسعا بين مفهوم الجوقة هنا للنبوءة أي « نباية الآلام » ( بيت 878 ) - فالجوقة 
تفهم ذلك على أنه « الموت » ( أبيات 878 - اعلا 4 اككرع 84م ) حدوين 
إدراك هرقل لمغزى هذه النبوءة فها بعد على نيا تقول التأليه . فينات الجوقة بذكرهن 
لحادثة نيسوس ( بيت 5٠‏ ) والنبوءات وبطرح مفهومهن غير الدقيق لذلك إنما 
بمهدن الطريق ويقدمن - دون أن يفسدن - لحظة إدراك هرقل فبا بعد لنهايته 
المصيرية أى التأليه . 


وفى بيت 857 وعندما سمعت الجوقة صرخات ديانيرا من داخل القصر إنقسم 

أفرادها إلى قسمين » ويهدف المؤلف ببذه الحيلة إلى زيادة جو القلق الذى اشاعته 
الصرخات . كا أنه بهذه الوسيلة أيضا أعطى المشهد مزيدا من الدرامية والحيوية 
ومهد الجمهور لسماع الوصف المفصل لانتحار ديانيرا على لسان المربية . وفى بيت 51م 
يتحد أفراد الجوقة من جديد ليسمعوا معا ما حدث داخل القصر برواية المربية التى 
شاهدت هم - ولنا - كيف انتحرت ديانيرا . وهنا يستخدم الشاعر وسيلة شطر البيت 
بين أكثر من متحدث (56ةاناه ) وذلك فى أبيات 15م - 40/7 . وهو هكذا يصور 
الاضطراب الناجم عن هذه الأنباء المفجعة . ويبلغ اهلع ذروته من خلال العبارة 
ا محكة التى ترد على لسان المربية وكأنها قول مأثور ( بيت ارت ل 

« لقد رحلت ديانيرا رحلتها الأخيرة 

حياك لا غوقة ع قوق أن ترك دسا 


ومن نافلة القول أن لهذا المشهد أهمية درامية تفوق أي مشهد آخر لأنه يصور 
لحظة حرجة فى الحدث . وبنات الجوقة ه' ن اللالى يتلمين ف وفاة دبانيرا اميق 
وحدهن الباقيات فى المشهد أمامنا وفق التطور الطبيعى للأمور وكا تقضى القواعد 
المصصح عليها بين المؤلفين الدراميين الاغريق . ونعنى بالتحديد أن الجوقة بعد أن 
تدخل الأوركسترا لاتتركها إلا عند نباية المسرحية . مك 31 بسو كلبسن اذلف 
الدرامى البارع فى فنه استغل ذلك دراميأ أروع استغلال . فما لاشك فيه أن بنات 
الجوقة هن الأولى بتلق نبأ انتحار ديانيرا لأنهن الأقرب إلى قلب البطلة الراحلة . ومن 
ثم فهن الأكثر تأثرا وحزنا لفراقها . وهن أيضا الأقدر على نقل .هذا الشعور إلى قلب 
المتفرجين . وينبغى ألا ننسى أن بئات تراخيس هن اللاني كن قد شجعن ديانيرا على 
استجواب ليخاس بشأن حقيقة يولى » وهن اللالى أيدن <مطتها لارسال الرداء 


المغموس فى دم نيسوس الى هرقل . فهن اذن يحملن قدرا من المسئولية عا يجرى من 
احداث ادت الى موت ديانيرا وستؤدي الى موت هرقل حرقا أى تأليبه . وهكذا 
حن إعتبار الجوقة مشاركة إيجابية فى تطوير الحدث الدرامى والمحتوى 


الفكرى للمسرحية ككل . 


وكان من الطبيعى أيضا أن تكون المربية هى التى تعلن للجوقة نبأ انتحار ديانيرا 
فهى التى فى البرولوجوس كانت قد أقنعت ديائيرا بإرسال إبنها هيالوس للبحث عن 
هرقل . فلا عاد هيالوس بالأنباء المؤلة عن الرداء المسموم » الذى بدأ يشتعل على 
جسد هرقل ٠‏ انتحرت ديانيرا على مسمع الجوقة ومرأى المربية التى خرجت من داخل 
القصر لتنقل لأفراد الجوقة صورة محسدة لما كن قد سمعنه بأذانين منذ لحظات . 


ويعتبر العلامة جيب ( 5ن ) هذا المشهد بين المربية والجوقة بمثابة أغنية 
إضافية أوجزء ختامى للأغنية الثالثة ( ستاسيمون ) . وعلى أية حال يمكن أن نوجز 
تحليلنا هذا المشهد الغناني وما يستخلص منه من نتائج فها يلى : 
أ - ان الجوقة فى مسرحية « بنات تراخيس » متورطة فى الحدث الدرامي تورطا 
نشطا وفعالا . 
ب - أراد الشاعر بهذا المشهد أن يعطى أهمية خاصة للعنصر المأساوي فى 
شخصية ديانيرا كما لوكان يبدف الى أن يضعها فى موضع البطولة 
الرئيسية للمسرحية ككل . 
وبعد إعلان نبأ إنتحار ديانيرا تأي المرئية (05مه1) التى تلقيها الجوقة 
وهي - على الأرجح - تشاهد جثة البطلة فوق الآلة الدوارة ( 2معلء برعاعاك ) التي 
نمَلنها من داخل القصر ( 1862504 ) الى المشهد الخارجي (+20ع8«<1 ) . والهدف 
المباشر من هذه المرثية الصغيرة ( أبيات 846-18 ) هو هدف أية مرثية في 
التراجيديا الاغريقية بصفة عامة ٠‏ أى التعبير عن بالغ التأثر وعميق الحزن الناجمين 
عن وقوع المصيبة الرئيسية فى المسرحية . بيد أن المربية هنا تشترك مع الجوقة فى أداء 
المرثية التى تبعا لذلك تبدو أكثر تعقيدا من أية مرثية أخرى فى المسرح الاغريق فيا 
عدا ٠‏ حاملات القرابين » لأيسخولوس . فبعد التساؤلات السريعة والقلقة. من 
جانب الجوقة ( أبيات 84٠‏ وما يليه ) تعطى المربية إجابات مقتضبة وغير واضحة فى 
البداية . وهذه الإجابات نفسها هى التى تقود المربية وتقودنا إلى مونولوج طويل 
ومفصل تلقيه المربية . وهو الذى يعد فى الواقع الإجابة الحقيقية على كافة التساؤلات 


اهم 


المطروحة من جانب الجوقة . وهكذا من خلال المرثية الى تعد ّ حد ذاتها وسملة 
للتعبير عن و والفزع ندخل فى وصف تفصيلي بطوك يشنى الغيل ويبدىء الثورة 
العارمة (أبيات 4ؤلم -445 ). صفوة القول انه قد تم هيد الطريق تماما 
وبصورة ناجحة ومفيدة دراميا لكى نسمع هذا المونولوج الطويل دون أدنى شعور 
الملل » بل بشغف وترقب . والفضل الأكبر فى ذلك التمهيد يعود إلى مساهمة 
الإصوقة . 


وتتساءل الجوقة فى الأغنية ( ستاسيمون ) الرابعة ( أبيات 94407 - 41١‏ ) بأى 
المصائب البسننا شكواها ؛ ادا مسبة موت مانيرا” أم بالام هرضل ؟ 
( أبيات 444-41 ). ثم يقررن البدء بالموضوع الأول فى المقطوعة ( ستروفة ) 
الأولى ( أبيات 46٠‏ - 407 ) . ولكنها لاتلبث أن تربط ذلك بالرعب المنتظر والخطر 
المرتقب » أي مشهد هرقل المعذب فى الرداء المسموم الحارق ( أبياات 487 وما يليه ) . 
فهذه الأغنية إذن تهدف إلى الربط بين المصيبتين والبطلين ودسى تعد ضربا من 
لمقابلة والموازنة مع الحيبورخها ( أبيات ه١٠7‏ - 7154 ) سالفة الذكر والتى تغنت 
بالعودة الظافرة لحرقل فى اللحظة التى بدأ فيها طابور الاسيرات يتق-م كدليل حى على 
عودة البطل المنتصر . أما فى الأغنية ( ستاسيمون ) الرابعة فالجوقة تتغنى بالمصيبة 
المزدوجة . فن جهة علمت الجوقة لتوها بموت ديانيرا » ومن جنهة أخرى ترى بعينها 
حاشية هرقل قادمة فى موكب حزين حيث يحمل الطل نصف ميت 
(أبيات ههو-8ه9). وهكذا فإن الأغنية الرابعة ترد ردا دراميا على 
الميبورخها ( أبيات 7١4 - 7٠٠١٠‏ ) وتمهد تمهيدا مقبولا للمشهد الحوارى 
(الابيسوديون) التالى . 


ويبرزفى هذه الأغنية عنصران رئيسيان : الأول هو شعور التع طف من قبل الجوقة 
- صديقات ديانيرا - نحو هرقل . فهذا التعاطف من قبل الجوقة يعترف به حتى من 
ينكرون ورود أن فكرة لتأليه هذا البطل بالمسرحية مثل عع وطع تا ) 2717 
أما العنصر الثانى فهو أن الجوقة كبقية أهل تراخيس لن يفهموا حتى النهاية أن موت 
هرقل هنا يعنى التأليه . فبنات الجوقة يخشين أن تخمد شعلة الحداة فى عروقهن عندما 
يرين البطل وهويموت ( أبيات 458 وما يليه ) . وما لاشك فيء أن هذا العنصرهو 
الذى يخلع على التأليه صفة المأساوية . 


وبدخول هرقل ( بيت 41١‏ ) يظهر من جديد السؤال حول موضوع تأليه 
هرقل والبنية الدرامية فى هذه المسرحية . فقد قيل ان تكوين الجوقة فى هذه المسرحية 
قد جاء بطريقة لاتسمح ها بأن تكون مرتبطة إرتباطا عضويا بالتطور الدرامى 
للحبكة على غير ما عودنا سوفوكليس فى مسرحياته الأخخرى . ويشرحون وجهة النظر 
هذه فيقولون إن وجود مثل هذه الجوقة إلى جانب صديقتهن العزيزة ديانيرا كان طبيعيا 
وحيويا فى النصف الأول من المسرحية . أما وقد مانت الأخيرة فلم يعد لهن مكان في 
المسرحية حيث ليست لن صلة بهرقل . صفوة القول برأى الاخذين بوجهة النظر 
هذه أنه بدخول هرقل إنتهى دور الجوقة . ويدللون على صحة رأهم بحقيقة أن 
الجوقة قبل ظهور هرقل تلق ما مجموعه 998 بيتا من إجالى .917١‏ أما بعد ظهور 
هرقل ومن مجموع /اه” أبيات فهى تلق فقط أربعة أبيات ١6-155‏ 
و5١١١ )١١١-‏ بل إن هناك نقاشا طويلا حول البيتين الأخيرين 9" . 


ولس من المتعذر تفنيد هذه الاراء والرد عليها . وأول ما نبدأ به فى هذا الصدد 
توضيح أن ديانيرا - التى تكرس الجوقة وجودها وحبها لها - هى نفسها تكرس 
وجودها وحياتها على نح وكامل لزوجها هرقل . فهذا يعنى بطريقة أو بأخرى أن الجوقة 
قد أقامت بينها وبين هرقل علاقة وطيدة من خلال ارتباطها الوثيق بديانيرا . ولذلك 
جد الجوقة تنشغل وتقلق لغياب هرقل وتفزع لمصائبه » كما أنها تتغنى 
بإنتصاراته وتشعر بالنشوى جرد سماع قا عودته ظافرا » وتذوب حزنا عندما تعلم 
أنه تعاني الاما مريرة . 


صفوة القول أن إاخلاص بنات الجوقة لهرقل لابقل بأي حال عن اخلاصهن 
لديانيرا . حقا أن الجوقة تصمت تقريبا أوتكاد بعد ظهور هرقل وذلك لأنها - برأينا - 
لاتستطيع أن تفعل ما هو أفضل ٠»‏ فصيبتهن أكبر من أي كلام . لقد فقدن الملكة 
الصديقة ديانيرا وأمامهن الآن يرقد طريح الفراش سيد تراخيس وبطل الأبطال وهو 
يلفظ أنفاسه الأخيرة . والذى سوف تحزن لموته كل بلاد الاغريق على حد قول 
اود ايها زيبيقي 17 )١1١1١-‏ . ومن ثم فإن الصمت الدرامي للجوقة هنا 
يزيد من تأثير المأماؤنة ف شخصية هرقل ٠‏ تماما ئ| كانت أغنيا تبن الصاخبة فى 
السابق تبرز للمغزى التراجيدى للحدث الدرامى فى المسرحية ككل . 


من اناسية التمرزى يعد عدت الخوقة امعدادا حراميا وذكيا لاتسحاته ديائيزا 
الصامت من المشهد بعد أن نقل إليها هيالوس أنباء الرداء الحارق على جسد هرقل . 


فدون كلمة واحدة قررت الانتحار على الفور وذهبت ى صمت مطبق الى عام 
السكوت الأبدي . وإذا قبلنا الرأى القائل بأن الجوقة بطريقة أو بأخرى مسؤولة 
عن آلام هرقل ولو جزئياً لأنما أيدت وحثت ديانيرا على إرسال الرداء فإن هذا يجعلنا 
نقول أن ديانيرا الغائبة الآن حاضرة ومؤثرة فى الأحداث بفضل وجود الجوقة وبفعل 
ما كانت قد ارتكبت من أخطاء غير متعمدة . وهكذا يمكن تفهم وجود الجوقة 
الضامت فى الأجراء: الأخيرة من المسرحية على أساس أنه يردط بين هذه الأجزاء 
وأول المسرحية » حيث كان هرقل الغائب حاضرا ومؤثرا بنفضل حب ديانيرا له وقلقها 
عليه . المهم أن صمت الجوقة الدرامى فى الأجزاء الأخيرة من المسرحية هو أبلغ 
دليل على أن الجوقة متورطة من أخمص قدمها إلى قهة رأسها فى الحبكة الدرامية . 
نا تضرع ( أنيات لأوقات 95# : 


ويا ويلتاه أما من هبة ريح قوية 

وعوالة ب جب غسى منزلنا 

فتحملبى بعيدا عن هذا المكان 

وبي أن أيووت بيبا 

عندما تقع عيناى على إبن زيوس القوى . 
فهم يمولون إنه يقترب من المنزل ؛ مسجى ! 
فى عذاباته الاالعة المستعصية 

( يقترب الموكب الذى يحمل هرقل فوق حالة ) 
بالهول المشهد الذى لايوصف بكلات ! 

ليس إذن ببعيد عنا بل هو قريب منا 

ذلك الكرت الذئ بكيناه مسبها » . 


العجيب حقا أن هناك بكائية ( وممعءط5 ) ( أبيات ٠١: - ٠٠٠١4‏ ) 
لايشترك فيها سوى هيالوس والرجل المسن على رأس حاشية هرقل ويشترك 
فيا هرقل نفسه . ويصف جيب (ؤزنل ) هذه البكائية بأنما ٠‏ أغنية من 
المشهد » (5©5عا5 0م 546105 ) . ووجه العجب والغرابة هنا أن الجوقة لاتشترك فى 
هذه البكائية ولو بكلمة واحدة رغم وجودها فى الأوركسترا بالولبع . لكن ربما تزول 
دهشتنا تماما لو تخيلنا الجوقة وهى تشارك بحركات الجسم والبدين أى بالزقضن المعبر 
والأبلغ من أى كلام : والأنسب لخالتهن ولصمتهن ٠‏ الذى, يبدوأن المؤلف قد 


حرص عليه حرصا ملموسا . علينا إذن أن نتصور المشهد كما يلي : كل الممثلين 
الموجودين بما فيهم هرقل يبكون ويولولون ٠‏ وتقوم الجوقة برقصات حزينة أو شبه 
جنائرية » وريما تلطم الصدور وتدق القدم فى هلع وفزع . فبنات تراخيس إذن 
يبحسدن بالحركة ما يحرج من افواه الممثلين الاخرين من كلات وعبارات حزينة . 


وقد يكون صمت الجوقة تلميحا دراميا من جانب سوفوكليس إلى أن هرقل 
الذى فى سبيله الآن إلى ققة الأونعبوس بعد أن خطى خطواته الأولى نحو هذه النهاية 
هوالوحيد الذى ينبغى أن يسمع صوته . اما الاخرون من اناعنه وعبيدهة أو المتعبدين 
له فهم من البشر وينبغى عليهم أن يصيخوا السمع فى خنوع وخشوع أوكا بقول 
سينيكا الشاعر الرومافى والفيلسوف الروائي ( 4 ق . م -- 8" م ) فى مسرحيته ٠‏ هرقل 
فوق جبل أويتا » والتى بحق تعد نوعا من إعادة الصياغة للمسرحية التّى بين أيدينا . 
يقول ( بيت ١7/48‏ ) : 


» .... ووقف جمهور الناس جميعا فى ذهول يكادون لايصدقون‎ ٠ 
كان هيالوس - الشاب الصغير - هو الوحيد من الشخصيات الرئيسية الذى تكلم‎ 
مع هرقل أبيه . وهنا نتذكر نساء جبل الجليل فقد كن أشبه يحوقة إغريقية فى‎ 
مسرحية مثل « بنات تراخيسس » وقفن يشاهدن ويتابعن صامتات عملية‎ 


صلب المسيح ورفعه . 


وفى الهاية نستطيع أن نستخلص دور الجوقة فى مسرحية « بنات تراخيس » على 
النحو التالى ٠‏ إنبن لم يقن بدور البطولة الرئيسية | قد يفهم من العنوان الذى 
ربما قصد به الايحاء بأن الجوقة تشكل عنصر الربط الرئيسى بين قطبى هذه 
المسرمعية أي ديانيرا وهرقل فبنات تراخيس ظللن موجودات ومؤثرات فى المشهد من 
أول المسرحية إلى آخرها فى حين غاب عن أعيننا هرقل فى الأجزاء الأول وغابت 
ديانيرا بالموت فى الأجزاء الأخيرة . ولكن الجوقة تقوم بدور عضوى فى الحدث 
الدرامى وفى تاليه هرقل فدورهن لابقتصر على الربط بين ديانيرا وهرقل كما أسلفنا بل 
هن اللاني يمثلن همزة وصل درامية بين ديانيرا الزوجة الناضجة ويولى العشيقة 
الصغيرة والأسيرة الحبيبة . كما أنهن يربطن دراميا بين ديانيرا العذراء وديانيرا الزوجة 
من ناحية ٠‏ وبين ديانيرا أثناء حياتها وديائيرا التى ماتت من ناحية أخرى . وتربط 
الجوقة أيضا بين هرقل الغائب وهرقل الحاضر : وكذا هرقل الانسان البطل المعذب 
وهرقل المؤله . والجوقة هي التى تربط بين ليخاس الذى يختلق ويلفق قصة وهمية عن 


يزل 6 ولبكاسن الذى يكشف التقاب عن الحقيقة العارية بشأن حب هرقل المدمر 
هذه الفتاة الجميلة . والجوقة هى التى تربط بين هيالوس الأءى يتهم ويلعن امه . 
وهيالوس الذى يندم على ذلك ندما مريرا والذى حاول مرارا الدفاع عنها أمام ابيه 


بعد موتها . 


صفوة القول أن الجوقة تلعب دورا مها للغاية فهو لايقر عن دور أية شخصية 
رئيسية فى المسرحية . ولذلك رسمت شخصية الجوقة بعناية فائقة واختيرت كلات 
أغانيها إختيارا مدروسا . أى أن سوفوكليس قد أولى هذه الجوقة نفس الاهتام 
والعناية اللذين لافنا لقة الشيخصيات ١‏ قد تكون أنسةا الأيانت. الى تؤذيبا 
الجوقة - وهى 17 من مجمل أبيات المسرحية كلها - أقى منها فى أية مسرحية 


سوفوكلية أخرى . ولكنها ذات قيمة درامية عالية جدا . 


؟" - شخصيةة ديانيرا 

يعتقد جيب (100) بأنه كان ينبغى على سوفوكليس ألا يلي شخصية ديانيرا مثل 
هذه العنابة إن كان حقا يرغب فى أن يكون هرقل بطل هده المسرحية . وذلك أن 
الأبعاد الانسائية لمأساة ديانيرا ومعاناتها تأخذ الكثير من عظمة وبطولة هرقل ''" . بل 
إن بعض النقاد الآخرين يذهبون إلى القول بأن موضوع مس-نية « بنات تراخيس » هو 
'زوجة هرقل نفسها وما تعانيه من احتقار على يد زوجها. فهى, إذن- كا يرون - بطلة 
المسرحية الأولى . أى أن شخصيتها هى نواة الحبكة الدرامية ككل وحوها تدوركل 
الأستشاوت بيات برأيهم - الشخصية المسيطرة أثتاء القلقين الأولين من المسرحية : 
وأهم من . ذلك كله أن الشاعر قد بذل جهدا ملحوظا ف رسم شخصية ديبانيرا ٠‏ فلادا 
كل هذا الجهد ؟ لماذا حرص المؤلف على أن يصورها شخصية مأساوية تعلو قامتها بقية 
الشخصيات؟ بل لماذا أقام المأساة كلها على أساس من عنصر الخير والسذاجة 
المميزين لشخصيتا؟ لماذا وضع على لسان ديانيرا أدق التعبيرات وأرق الكللات ى 
المسرحية ... بل ربا فى المسرح الاغريق برمته ؟ 


وك الواقع تدا 07 ديانيرا حتى قبل بداية الأحداث |.لسرحية نفسها أى 820 
بذع الصراع الرهيب بين خطيبيها خطيبها المتوحشين هرقل وأحفيلوومن . وهذا مأ تتحدث عنه 
هى بنفسها ى ال 1 (بيت 4 مما يليه ) ٠.‏ وتعود إلي. الجوقة مرة ثانية (بيت 
4 مما بليه) . تقد كانت فتاة غرة أثناء إحتدام هذا الصراءم » تجلس على مقربة منه 


وه ل 


لتراقبه ( بيت 08784 ) وتنتظر ما سيسفر عنه أى نتيجته دون أن يكون بمقدورها التدخل 
فها سيقرر مصيرها . وبعد ذلك - كما يقول الشاعر - إنتصر هرقل وأخذها مكافأة على 
انتصاره الساحق ورحل بعروسه أى ديانيرا على الفور (بيت 78ه) 4" . وى هذا 
يحالف سوفوكايس مصادره الأسطورية القدية التى تجعل هرقل يعيش مع عروسه 
ديائيرا بعض الوقت ق قشر أبينا ليسي بأو بتاليا 5 . ومن المرجح أن قلسن 
قد قصد بهذا التغيير أن يسلط الضوء على عنصر الاندفاع البطولى فى شخصية هرقل 
من جهة » وعنصر المعاناة المأساوية العميقة فى شخصية ديانيرا من جهة أخرى . فهى 
عروس اختطفت خطفا من أحضان أمها (بيتي 79ه- ٠.8ه)‏ وهى لاتزال فتاة 
غريرة .وبلا حل أن هذه الحقيقة تذكر مرتين فى بداية المسرحية ما يؤيد قولنا بأن 
الشاعر يعمد عمدا إلى ابرازها لتحقيق بعض أهدافه الدرامية وأهمها ابراز شخصية 
ديانيرا وما تتمتع به من إمكانات مأساوية تنمو وتتزايد بصفة مستمرة وكلا تقدمنا مع 
اللندنكالتتراميى 


ومن ثم فإننا لو اعتبرنا مسرحية « بنات تراخيس » مسرحية سوفوكلية تقليدية ينبغى 
أن نضع فى مركزها المحورى ديانيرا مثلها مثل أى بطل مأساوى سوفوكلى فى أية 
مسرحية أخرى. فن اليسير إثبات أن ديانيرا تلعب هنا دور البطولة . بل إن هذا 
أسهل بكثيرمما لوحاولنا أن نثبت أن هرقل يحتل هذه المكانة . ذلك أننا مثلا نستطيع 
أن نضع أيدينا على بعض ملامح الشخصية الأوديبية فى صورة ديانيرا . وبعبارة أخرى 
5 وضوحا وتحديدا هناك عناصر مشتركة بين أوديب ملكا وديانيرا . فكلاهما بعد 
أموذجا نادرا لحقيقة الانسان المأساوية ؛ٍ مالقا لديانيرا يتكرر دوما القول بأن 
الادراك البشرى ناقص أو غير مؤكد (أبيات 957. 554 وما يليه : 954غ ١٠و‏ 
أألاء عثاة وما يليه 1114 فَما يليه + 1١1531‏ وما يليه ..... ألخ) . وكذا تقوم 
مأساة ديانيرا على معرفة الحقائق تماما وفهم الأمور جيدا » ولكن بعد فوات الأوان » 
وهذا الموضوع هو أساس مسرحية ٠أوديب‏ ملكا» 9" . 


ولكن هذه الفكرة فى المسرحية الأخيرة قد تغلغلت فى الحبكة الدرامية نفسها 
بحيث أن البحث عن الحقيقة أصبح هو لب الحدث الدرامى وجوهر شخصية 
اوديب . أما بالنسبة لديانيرا فإن البحث هو إلى حد ما عنصر ثانوى . ومرد هذا الفرق 
بن الشخضيتين هو أن أوذيبت نفسه يتمتع بقدرة خارقة على الفهم والنفاذ إلى ما وراء 
السطح . ومن ثم فإن قيام الحدث الدرامى فى مأساته على أساس سعيه الدؤوب وراء 


المعرفة والكشف عن الحقيقة الخبيئة » ثم اكتشافه ها فى الباية وثبوت أن هذه 
الحقيقة التى يبحث عنها هى الدمار بالنسبة له. نقول إن قيام الحدث الدرامى فى 
مأساة أوديب على هذا الأساس قد جعل «أوديب ملكا» ض.با من الصراع ضد 
الجهل بالحقيقة . على أية حال يبدو أن سوفوكليس وهو ينظم هاتن المسرحيتين ٠‏ بنات 
تراخيس » و«أوديب ملكا؛ كان مشغولا بفكرة أن «الإدراك بعد فوات الاوان» 
( مأعط) 51:02م0) هو منبع هام من منابع المأساوية فى الحياأة الادمية 6 . وهو موضوع 
لايزال المبدعون يستغلونه إلى يومنا هذا فى كافة ضروب الآدب والفن . 


ومن الغريب أن يحاول بعض الدارسين طمس شخصية ديانيرا (وأوديب) 
بوضعها فى قائمة الشخصيات العاجزة عن الإدراك فى الوقت المناسب أوكما يقول المثل 
السائر الوارد عند هوميروس وهيسيودوس «لايدرك الأحمق إلا بالمعاناة» 9 . وفى 
المقابل هناك دارسون آخرون يرون فى تضرعات ديانيرا الملحة والصادقة إلى ليخاس 
خادم هرقل بأن يحيطها علا بكل شيء عن يولى ( أبيات 45 يما يليه) دليلا قاطعا 
على حدة ذكائها » بل وعلى أنها قد حاولت بالفعل أن تخدع الرجمل ليخاس . أى أنها 
تظاهرت بقبول يولى- عشيقة زوجها- كخطة إستراتيجية .دف فى البداية إلى 
إستخلاص كل مايمكن الحصول عليه من معلومات عن يول . المهم أن هذا المشهد 
يظهر ديانيرا - براى والدوك الذى بتبع نظرية ريباردت - إمراة مخادعة لاساذجة ما 
يظن الكثيرون . أما إراندونيا فيرى فيها ميديا ( اليوريبدية) متنكرة . وعلى النقيض من 
تلك الاراء يعتقد كل من باورا و ويتهان- اللذان يتبعان وجهة نذلر جيب - أن ديانيرا 
كانت صادقة فى قوطا وقبوها يولى لتسكن معها فى بيت الزوجية ويقول هؤلاء العللاء 
أيضا أن ديانيرا غيرت موقفها الاستسلامى هذا فها بعدء وأبدت عدم القدرة على 
قبول يولى » فلجأت الى السحر. وكان طبيعيا أن يقع ذلك التغبر» لأنه ينسجم مع 
شخصية ديانيرا الرقيقة والمذبذبة والمعذبة أيضا 9 . 


مايبمنا الآن هو أن ديانيرا قد سعت جاهدة من أجل الوصول الى الحقيقة . وهذا 
السعى نفسه يمثل عنصرا مهما فى مأساتها إذ أن نتيجته جاءت محبطة للعزم ومحطمة 
للأمل. ومن الملاحظ أن الحدث الدرامى فى المسرحية ككل يبدأ حين تبداً ديانيرا 
ومن هم حوها فى السؤال عن هرقل وأين يوجد . وينصاع هيالوس إبن ديانيرا لأوامرها 
ويرحل للبحث عن أبيه قائلا (بيت ٠ة-‏ 91): 
«فإننى لن أدخر جهدا لكى ألم بالحقيقة إلماما كاملا) 


وفى أثناء غياب هرقل وفى ظل الجهل حتى بمكان وجوده أصبح الليل رمزا لعدم 
البقين وغياب الأمن والأمان . وهى أمور تربطها ديانيرا بحياة الزوجية والأمومة ( بيت 
4- 46). وفها بعد ترى الجوقة أن الليل- أى الجهل بالحقيقة - رمز للشر فى عجلة 
الحظ (بيت 89ا- 21١86‏ وتشير ديانيرا نفنسها إلى أتبا قد “تعلمت الدرس 
وحصّلت المعرفة ووصلت إلى النضج بفعل المعاناة ومكابدة الألام والهموم المصاحبة 
لعملية الانتقال من العذرية الى الزوجية والأمومة ( بيت ١584‏ وما يليه) . صفوة القول 
أن الجهل بالنسبة لديانيرا وبنات تراخيس يعنى الليل والظلام والألم . بها تعنى عودة 
هرقل أو حتى محرد معرفة أين يوجد النور والسعادة. وهكذا أصبحت لدينا صورة 
أخرى لعجلة الحظ حيث تتوالى دواليك حالات الجهل والليل وعدم اليقين والخوف 
من جهة + وجالات العلم والمعرفة ونهار اليقين من جهة أخرى . 


حتى أهل تراخيس البسطاء كانوا تواقين لمعرفة أخبار بطلهم وسيدهم هرقل . 
فحاصروا ليخاس من كل جانب على نحو لم يسمح له بأن يتملص منهم ( أبيات 
١194-5‏ ). وإذا كان تعطش الناس البسطاء فى تراخيس على هذا النحو فا بالنا 
بديانيرا زوجة البطل وحبيبته . لقد استحلفت الرسول أن يقول لها كل مايضمر ويعروف 
(بيت 48" - )"0٠‏ لأن عدم المعرفة بالنسبة لديانيرا هو العذاب الحقيق والكارثة 
القاضية (بيت .)7١‏ وهى تطلب من ليخاس ١‏ الحقيقة كاملة » ( بيت 40 ) قائلة 
(بست لاه؛ - 9ه ): 

«وإذا كنت تخشانى فخوفك فى غير محله 
لأن الذى يؤلنى بحق هو جهلى بالحقيقة 
أما المعرفة فهاذا يخيفنى منها ؟» 

ولعل هذه الكليات تذكرنا بما ورد على لسان « أوديب ملكا حول تعطشه لمعرفة 
الحقيقة ومحاولاته المتكررة للبحث عنها . فأوديب وديانيرا يتقاسمان هذه السمة - 
البحث عن الحقيقة - كملمح رئيسى فى شخصية كل منها المأساوية كا أرادها 
سوفوكليس مبدعها . 

ومن ثم فإن المشهد ديانيرا - ليخاس الذى يسميه البعض ٠‏ مشهد بلا أقنعة؛ 
يكشف النقاب عن النواة الرئيسية لشخصية ديانيرا. وبعبارة أخرى فإن أهم مشهد 
لديانيرا فى المسرحية ليس لحظة إرساها الرداء المسموم - او المسحور بظها - الى 


هرقل » ولا لحظة الإنتحار وإنما لحظة إنتزاع الحقيقة من ليخاس المتمنع العنيد. ومن 
الجدير بالذكر أن الشاعر إستخدم عمدا فى هذا المشهد وسيلة شطر البيت الواحد بين 
شخصيتين أو أكثر (ع6دانامة ) ولا سما فى أبيات 4١8 . 4١94‏ (قارن بيت 5لالم- 
/الام). وجاء ذلك فى اللحظة الحاسمة عندما إستطاع الءخادم أن ينتزع الحقيقة 
إنتزاعا من ليخاس الممتنع عن البوح بها. فبهذه الوسيلة خلع الشاعر على المشهد 
المزيد من احيوية والتوتر الدرامى » بل وخلق نوعا من الإضطراب والاثارة » حيث 
إنتبى الموقف بضرب من التراشق الحاد والساخر أحيانا بين ليخاس والرسول 
(الخادم ) بحيث يمكن إعتبار حوارهما مناظرة أو مباراة كلامية ( دوزه) 407 , 


ميل العقيدة السوفوكلية كا يفهم من المسرحية النى نقدم لها ببذه السطور الى أن 
تتطابق مع الحكة الإغريقية العتيقة « اعرف نفسك ٠»‏ » أى إعرف حدودك الادمية » 
لا إلى مثيلتها القائلة «لا شيء مبالغ فيه»» أى لا إفراط . ذلك أن الرغبة فى المعرفة 
عند سوفوكليس تعادل وتوازى الرغبة فى العمل : «... لا ... لكى تتيقنى من شيء 
ينبغى أن تجربيه عمليا» ( بيت 5847). فالفعل أحيانا يستوجب المعاناة التى منها على 
أية حال تولد الحقيقة . ومنذ بداية المسرحية نرى ديانيرا وهى, دوما تتذكر الماضى أى 
أيام العذرية والأمن والطمأنينة والسذاجة. ومن ثم فهى تتمنى لصديقاتها بنات 
الجوقة أن تتأجل الحظة الإكتشاف والإدراك لأن معرفة الأتقيقة دانما مؤلة (بيت 
١4“‏ ) . ومن الواضح أن هذا المبدأ يعكس الفكرة القديمة أى, «الألم درس » أعط)هم) 
( ومطزهم (4) . وعندما ترسل ديانيرا إلى زوجها الرداء المدسموم المسحور فإن هذا 
الفعل يأتى كنتيجة طبيعية مترنبة على ماعرفته من ليخاس: بش.أن يولى . وبعبارة أكثر 
وضوحا فإن البحث عن الحقيقة إستتبع فعلا وهذا الفعل «و ما تسبب فى المعاناة 
المدمرة . 


وفى طبيعة الحقيقة النى تكتشفها ديانيرا يكن سر مأساتها . وعندما تنقل إلى الجوقة 
مخاوفها من مغبة إرسال الرداء المغموس بدم نيسوس الى هرقل تصف مشهدا عجيبا 
وهو دمار قطعة الصوف التى غمست ف دم نيسوس ليدهن بها الثوب فتقول ( بيت 
#/1” وما بليه ) : 2 
« لقد وقع أمر ياصديقاىق غريب 
حتى أننى إذا قصصته عليكن لقلتن 


هناك جزازة بيضاء من فروة الأغنام .... ألخ» 

ثم تضيف قولها (بيت ١٠لا‏ - ١ال9ا):‏ 
دوها أنذا الآن فى النباية أحصل على معرفة هذه الأشياء 
بعد فوات الأوان حيث لم تعد المعرفة تفيد بشىء» 


وبعد موت ديانيرا تقول المربية عن هيالوس أنه أيضا «عرف الحقيقة بعد فوات 
الأوان؛ (بيت 975) أى بعد موت أمه. وسترى غيط بعد أن هرقل سيتعرف على 


حميقة ومغزى النبوءات بعد فوات الأوان كتذلك 


صفوة القول أن الناس جميعا فى تراخيس يحصلون على المعرفة بعد فوات الأوان 
أوقل يحصلون على معرفة ناقصة . وسترى أن هذا العنصر هو جوهر المأسطوية فى تأليه 
البطل هرقل . 


إن مصير ديانيرا قد يكون أفضل مثل على الحبكة التراجيدية فى المسرح الأغريق . 
وتنطبق على صورة ديانيرا ما أورده أرسطو عن الشخصية الدرامية (6وظا») - أوكيا هو 
سائر «البطل التراجيدى » - فهو إنسان ليس من شأنه أن يكون عادلا وفاضلا بصفة 
مطلقة » ولكنه مع ذلك لآ يتحول إلى العقاء لشرفية أوعية :وإانما بسبب خط ما 
وقع فيه . فديانيرا شخصية طيبة الطباع » تتحطم أمامناء لا بسبب عيب أخلاق 
منها » وإنما لأنها ترتكب خطأ ذا عواقب وخيمة » وهو إرسال الرداء المسموم والمسحور 
هدية إلى زوجها غير المحلص . وبعد ذلك يثبت أن الرداء- الحدية - لايمارس قوته 
السحرية أى لايعيد إلى ديانيرا حب زوجها المفقود. وإنما على النقيض من ذلك 
يتضح أنه فخ أعده نيسوس عدو هرقل وذلك قبل أن يموت بالسهم الذى أصابه به 
هذا البطل. أى أن نيسوس الميت ينتقم من قائله . وهكذا نجد أن فعل ديانيرا هذا 
ينطبق عليه تماما مايعنيه ارسطو من لفظ «الخطا التراجيدى ؛( 018:هدة فط ) . بل إن 
الشاعر نفسه قد تعمد أن يستخدم ألفاعطا تغيئة. متقاة. تقو يشاك قعل خبائيرا. كأن 
سوفوكليس نفسه يبدف إلى رسم صورة مثالية للخطأ التراجيدى (راجع على سبيل 
المثال أبيات /الالاء 111). الخلاصة أن شخصية ديانيرا تحمل ملامح كثيرة 
يمتشاببة مع أوديب ملكا كأنموذج مقبول ومعترف به للبطل التراجيدى . 


وبعتهد ليسكئ ( بإلاوع1 ) أن أرسط يستعك تماما أى مغزى أخلاق لفكرة 
الخطأ التراجيدى ؛ هامارتيا» لأن الاغريق - على حد قوله - كانوا يرون أن هناك ضربا 


0 1-1 


من الأخطاء لايستلزم بالضرورة وجود مسئولية مباشرة عنه بالدسبة لمن بإرتكبه رغم 
انه - مع ذلك - كان يعد فى الواقع بمثابة رجس مخيف فى نظر البشر امحيطين به 
وبرأى الآهة أنقسهم . وكان هذا الرجس مجلبة للدمار والخراب لا بالنسبة لفرد 
بعينه وانما يشمل خطره كل المدينة - الدولة لأنه قد يتسبب فى حدوث الأعاصير أو 
إنتشار الطاعون والأوبئة الفتاكة . 


وبناء على ماتقدم ليس أوديب مذنبا فى نظر القوانين الأخلاقية أوحتى الوضعية 
رغم أنه زنا بأمه بعد أن كان قد قتل أباه. ذلك أنه قد فعل كل ذلك فى جهل تام 
ودون قصد . انه يثير تعاطفنا وإشفاقنا رغم أنه رجس يبرب الجميع من التعامل معه . 
ويعتبره إله النبوءات فى دلنى سبب الوباء الواقع فى طيبة » ومز. ثم ينبغى طرده من 
المدينة . .إن كل مخطىء ليس بالضرورة مذنيا من حيث الجانب. الأخلاق » وهكذا 
لاايصح أن ندين أى مخطىء مالم تثبت سوء النية عليه » ونتأكد من ارتكابه الخطأً 
مع سبق الاصرار والترصد . بيد أن التحطىء دون قصد يتحص مسؤولية العواقب 
الوخيمة الناجمة عن فعلته » وينبغى أن يتحمل العقوبة الواجبة . ومثل هذه الأخطاء 
تحمل فى طياتها أكبر قدر من المأساوية بكل معانيها. المهم أن خخطأ ديانيرا فى ٠‏ بنات 
تراخيس » هومن هذا القبيل بالاضافة إلى أنه يتضمن أيضا فكر: سوه التقدير أو سوء 
الفهم الذى يعالى منه البشر بصفة عامة عندما يواجهون ظروفا قاهرة وملابسات غير 
عادية . 


ولكن دعنا نطرح سؤالا مباشرا ومحدداء» هل تعتبر ديانيرا مذنبة » محكوم عليها 
بالإدانة لأنها أرسلت إلى زوجها الرداء المغموس فى دم نيسومر كدواء سحرى ؟ 

وفى سبيل الإجابة على هذا السؤال سئلق نظرة سريعة على إسم هذه البطلة 
«ديائيرا» ( 8:مه<1 ) . إذ يدل إشتقاقه اللغوى على أن هذه البطلة فى الروايات 
الأسطدرية الأقدم من سوفوكليس ومسرحيته كانت تعد ( قائلة الروج ) ١‏ بل كن أن 
يضعها هذا الإسم على قدم المساواة مع الأمازونات قُْ القتع باسفة ( هاعم هتامة ) 
بمعنى « غرية الرجال » أو« قاتلة الرجال» أو« المرأة المتمتعة بقوة الرجال98؟) . ويقول 
أبوللودوروس »؛ إنها كانت تسوق العربات ال حربية وتخوض غار الوغى »!2*4 . ولكن 
هيسيودوس الذى تنسب إليه قصيدة « المثيلات » يذكر دبانيرا وهو يسرد قصة نيسوس 
فيصفها يأخدا حكيمة ( د«معطمنم ) «*4) ولا نجد عنده أبة إشارة لكونها مثل 
الأمازونات أو قاتلة الرجال أوما إلى ذلك . وفى ملحمة «فتح أوياليا» يذكر مؤلفها 


كريوفيلوس من ساموس ديانيرا بعناسبة سرده لمّصة ميديا التى قتلت كريون بواسطة 
المواد السحرية (5ذه085181م) . وعقد هذا الشاعر مقارنة بين ديانيرا وميديا كزوجتين 
مهجورتين » ولكن هذا لايعنى أنه يصور ديانيرا قاتلة متعمدة لزوجها بل قد تبدف 
المقارنة إلى التأكيد على ما بين هذه البطلة وميديا من فوارق . 


تيد أن شتويسل ( 5606551 ) يصر على زآلة القائل بأن ديانيرا فى رواية الشاعر 
بانياسيس كانت تعرف النتائج المترتية على إستخدام الرداء المسموم المسحورء وأن 
هرقل قتلها قبل موته بقليل. ويقول نفس الدارس ان ديانيرا قد ظهرت فى «اآبناء 
هرقل ٠»‏ لأيسخولوس - وهى مسرحية مفقودة بالنسبة لنا - على أنها مذنية 
21 950 . ويعتبر إراندونيا ( 83200262 ) ديانيرا من فصيلة نساء مثل ميديا 
وكليتيمنسترا ويقول بأن ديانيرا سوفوكليس ما هى إلا ميديا أخرى 9 . 


وفى أغنية با كخيليديس رقم 5 (أوه١‏ فى بعض الطبعات ) يعلل هذا الشاعر 
إقدام ديانيرا على فعلتها بالغيرة . ومع أن باكخيليدس يرى أنه كان على ديائيرا أن 
تخضع للظروف إلا أنه يصف فعلتها كخطأ تراجيدى ليس خبيثا ولا متعمدا . وهو 
يتعاطف مع البطلة » ولا يدين رد فعلها (أبيات "١ ٠‏ من أغنية رقم 7 طبعة ) 
اأعمة ططول ٠‏ الات خط ونانينا يي من شباك الحب المعقدة التى يحيكها 
الوبحش القهار أى الحنب الأسانك *"' - 36). وبهذه الطريقة تلق أبيات 
ا كخيليديس هذه ضوءا ساطعاً على مأساة « بنات تراخيس » ولا سها بيت ٠‏ ومأ 
يليه . وسواء قبلنا أن سوفوكليس مدين لبا كخيليديس - أوكريوفيلوس من ساموس - 
أم لا بالنسبة للمسرحية وفكرتها ككل فإن شخصية ديانيرا تبق من إبداع الشاعر 


التراجيدى العظيم . 


يقول باورا ( 80878 ) إنه طبقا للمعايير الإغريقية نفسها ينبغى أن ندين 
ديانيرا”**! فهى لم تجروء على الخاطرة المتبورة فحسب بل سيقت إلى ذلك أيضا 
بدوافع لاتليق بإمرأة محترمة . ذلك أن التقاليد الإغريقية تفرض على الزوجة الطاعة 
العمياء والحافظة على حب زوجها بكل الطرق إلا اللجوء إلى الوسائل السحرية . 
فهذه الوسائل تنم عن شيء من العجرفة (31820818 ) وتجلب الكثير من المخاطر. وعرف 
عن السحر عموما أنه ذو حدين» فضرره يلازم نفعه. حتى أن فايدرا عند 
يوريبيديس - بالتحديد ى مسرحية «هيبوليتوس » - رفضت استخدام السحر عندما 
عرضت عليها المربية ذلك . وقالت فايدرا انها تخشى أن ترتكب بذلك حاقة لاتحمد 


عقباها ؟؟» . ويدين بلوتارخوس إستخدام السحر ويرى أن الساحر: كيركى لم تتمتع 
بمحبوبها سيوم إلا لأنه ظل فى حالة الوعى التام » أما رفاقه الأخرون الذين 
سحرتهم فقد فقدوا الوعى والقوة 2*7 . وما حالة هرقل فى «بنات نراخيس » بعد أن 
إرتدى الرداء المسموم المسحور إلا صورة لمثل هؤلاء الرجال فاقدى الوعى والقدرة . 
وطبقا لباورا (8053) فإن أفلاطون أيضا يدين كل امرأة تستخدم السحر مع زوجها 
حتى لوجاءت النتيجة غير مدمرة 2*7 . فثل هذه اللمرأة تحاول أن تتدخل فى مسار 
الأمور وتؤثر فى القوى الطبيعية بالوسائل السحرية » وهذا يعنى أنها لاتؤمن بوجود 
العناية الإلهية » وذلك ما يدخل فى باب العجرفة وتخطى الحدود . 


ومن الملاحظ أن ديانيرا نفسها قد بدت فى غاية التردد والفزع وهى تفصح عن 
خطتها لبنات الجوقة سراً (أبيات “اه - 045). فهى تدافع عن نفسها ضد أية 
اعتراضات محتملة » وتظهر هى نفسها الكثير من علامات تشككه فى جدوى فعلتها 
ومخاطرها (أبيات ٠4ه‏ - «88). وتسمى خطتها فعلا «وسيلة الخلاص أو 
الخروج هن المأزق » ( 6518طم0.آ 01لمعانا] بيت 654ه) أى أنها وسيلة للتخفيف لا 
للعلاج الحاسم . وهنا نتذكر أنتيجونى التى تصف دفن أخبها بأنه «جرعة مقدسة» 
(انتيجونى » بيت 1/4ا» وقارن 48 - 45ء وقارن وأجاتمنون» لسينيكا بيت 4١‏ 
« السرقة الطاهرة ؛ ( تتبااءا8 حسنائط ) . وكان من امحتمل أن تتخلى دي نيرا عن خطتها لو 
لم تتبناها وتؤيدها الجوقة ( أبيات 8ه - 0810 ) » ولولم يظهر ليخاس متعجلا العودة 
إلى هرقل محملا بالهدايا (بيت 044) . صفوة القول أن ديانيرا تقدم على خطوة حاسمة 
فى حياتها وهى على عام نام بامخاطر الكامنة فيها (أبيات 10/78 75) . وبعد رحيل 
ليخاس مباشرة تدرك انها ذهبت بعيدا وضلت عن جادة الصواب (ابيات 5517 - 
15). 


فعل :رامن :قائحة النقاد الذين يدينون ديانيرا بشدة نضع إراندونا- الذى سبق أن 
تعرضنا لارائه - وراهرنبرج ( عأ طمععطع ) . ويتهمها الأخير بالأنانية الى وصلت بها 
إلى حد أنها لم تحاول قط أن تفهم طبيعة هرقل الحقيقية » وأن مصهره كان مرسوما من 
قبل الالغة. وأنه ليس لأحد.من البشر أن يتدخل لتعديله بالسحر أويغيره69) . أما 
الناقد والمحمق كمربيك ( عاءع»2:0,0! ) فيرى أن كل المصائب لاتاتى إلا من سلوك 
ديانيرا المناهض للالهة ( 186011251105 ) . وستشهد لتأبيد رأبه بيتك رقم 41917 حيثث 
جاءت فيه هذه العبارة «لن أضيف إلى همومى مرضا جديدا بأن أدخل فى حرب 
حاسرة ضد الالهة ( قعا ناح طعةموتول اوزمعط2 ) 159 , 


ويأخذ نقاد آخرون البيتين 7ه - /اوه على أنها اعتراف كامل بالجريمة على 
لسان ديانيرا حيث تقول : 


«أرجو فقط أن تكون خطتى طى الكتّان » سرا بينى وبينكن 
فإن ذلك على الأقل سيوفر عليه الكثير من الخزى والعاره . 


ويتصدى ويتّان ( هقصننط/1ا ) هذه الإنتقادات ويعطى هذين البيتين تفسيرا 
مختلفا تماما على أساس أن الفعل المستخدم أى (65وود2 ) هنا يعنى «يعانى» لا 
( يفعل » أو 0 يرتكب » . فديانيرا بتفسير ويّان هذين البيتين ترى أن إستخدام السحر 
للحفاظ على حب هرقل أمر مشين لأنه يعنى كيا قالت من قبل للجوقة أن جالحا قد 
ذبل ولم تعد صالحة لجذب انتباه زوجها هرقل ( بيت /841- 044). ومن الواضح 
إذن أنها لاترغب فى أن يعرف موقفها هذا المشين » ولا أن بذيع أمره.بيق: الاش يدأ 
أنها اضطرت لاستخدام السحر بعد أن إبتلعت كل شعور بالكرامة أو الإعتداد 
بالنفس واراقة ماء الوجه!*"' . 


وأهم من ذلك » وإذا لم نقبل تفسير ويتهان للبيتين موضع النقاش ٠‏ فإن الكلمة 
( هتطعونة ) لاتعنى بالضرورة الجريعة الأخلاقية ولكنها تعنى مجرد فعل « تخجل » ديانيرا 
من أنها قد قامت به. وقد كان من السهل على الشاعر لو أراد أن يجعل المربية هى 
التى تنصح بهذه الخطة أو حتى تقوم هى بإعداد الرداء وغمسه فى دم نيسوس 
وتسليمه إلى ليخاس . ولكن الشاعر يتعمد أن تكون ديانيرا هى التى تقوم بكل ذلك 
وعفردها. وهو مايؤكد فكرة «التدمير الذانى» فى شخصية ديانيرا التراجيدية بل وى 


للسرعية حكل.. 


ومع ذلك يمكن إعتبار ديانيرا أداة سلبية فى يد قوى أكبر منها. فهى لا تظهر أية 
بادرة للقسوة أو العنف أو الكراهية » وهى مشاعر تصاحب الإحساس المرير بالغيرة . 
إنها تستقبل غريمتها الفتاة الجميلة يولى بود (بيت 578). كا أنها دفعت دفعا إلى 
إستخدام الدواء السحرى تحت وطأة عوامل نفسية قوية أكبر منها ولا يمكن مقاومتها . 
وى مقدمة هذه العوامل إخلاصها التام لهرقل زوجها الغائب بالإضافة إلى شعورها 
بالعزلة » كما أنها سلبية بطبعها » ويملؤها الشعور بالعزلة أسى وخوفا. وهذا هو بالضبط 
موضوع البرولوجوس (بيت ١‏ - 4#) كما سبق أن أمحنا. تشك ديانيرا فى أن 


زواجها من هرقل سيجلب ها السعادة . وتقول عن فوز هرقل +با بعد صراعه الدموى 
مع أخيلووس (ببت ١؟‏ -/9ا) : 
٠ولكن‏ زيوس الحكم الأعلى فى المعارك وضع نهاية طيبة 
- ان كانت حقا هذه نهاية طيبة لهذا الصراع » 
فى البداية تعطى ديانيرا تفسيرا متفائلا للنبوءات (أبيات 74 وما يليه ) . ثم تعود 
فيا بعد لتقول بان هذه النبوءات نذير بالموت وليست بشيرا بحياة سعيدة مرتقبة ( بيت 
١‏ وبلا ألم (بيت 158) وتضيف قوها (بيت 11/5 - ل/ا/ا11١)‏ 


٠‏ اذ قد يكون من نصيبى أن أبق طول عمرى 
محرومة من أنبل الرجال أجمعين » 
وفى الواقع نجحد أن تردد ديانيرا المستمر لتقبل أن مصيرها هو السعادة؛ يشكل 

عنصرا جوهريا ىق شخصيتها . انها لا تجروء على أن تحسن الظن بالقدر. فحتى بعد أن 
انان فبسخة! الاتناء حول إنتصار هرقل وجاء ليخاس بطابور من الأسيرانت نظل 
انحاوف والشكوك عالقة بذهن ديانيرا (بيت 788). وينعكس ذلك على ردود 
ليخاس وهو يجيب على أسئلتها واستفسارتها المتكررة . فليخاس نفسه وهو يعلن الأنباء 
السارة يعرف ان الواقع الحقيق لايبعث على الانشراح . ولذلك يختار ليخاس كلاته 
بدقة شديدة وعناية فائقة (بيت 7!4 وما يليه) . وهكذا ينبع إشفاق ديانيرا على 
الأسيرات من نحوفها اقيق إن يكين مصيرها مماثلا » بل انها تتضرع إلى الآالحة ألا 
يصيب شيء من هذا أبناءها الصغار ( أبيات ل ' 


هناك نقص شديد فى عنصر الثقة بالذات ىق شخصية ديانيرا » وهذا مايجعل 
فكرة التدمير الذاق تتجسد فى مصيرها. أى أنبها دمرت نفسها بنفسها. فى أثناء 
الصراع الدموى بين هرقل وأخيلووسْ حيث سيتقرر مصيرها بناء على نتيجته جلست 
على مبعدة تراقب وتنتظر هذه النتيجة (أبيات اه - 018) بل إنها فها بعد لم 
تستطع أن تعطى وصفا تفصيليا لما حدث بسبب ما انتابها من خوف انذاك (أبيات 
- بم8)** . إن الصراع على هذا النحوقد صار- على حد قول العلامة اليوتانى 
المخدث كابسومينوس - و وكأنه مزاد عنيف عل جيال ديانيرا الرقيق» . 050) 


كان هرقل قبل أن يرحل رحلته الأخيرة قد قام بترتيب أمور البيت والأسرة 
وأعطى توجيباته ( أبيات .)١158 -١151‏ بل إنه وعلى حد قول ديانيرا نفسها : 


وهم سد 


« أما هذه المرة فإنه - كما لوكان مقدما على الموت- 
أحاطنى علا بنصيبى من متلكات بيت الزوجية وكيف سيقتسم 
أبناؤه أنصبتهم من أراضى أبيهم فها بينهم ومس 1 


وهذا كله يعنى أن الوقت الخحالى أو المستقيل القريب سيكون حاسما بالتسبة لمصير 
هرقل ( بيت 87). ومع ذلك يمضى الوقت ولا تحرك ديانيرا سا كنا . لم ترسل الرسل 
يقتفون أثر هرقل أو يجمعون عنه الأخبار. لم تفكر حتى فى أن تحادث إبنها هيالوس 
وتشاوره فى شأن مخاوفها والامها””* . لم تفعل شيئا من هذا إلا بعد أن أشارت عليها 
المربية بإرسال هيالوس للبحث عن ابيه . لم تتعود ديانيرا ان تاخذ زمام المبادرة او 
المبادأة » ولا أن تحتاط للأمور مقدما. إنها دانما تنتظر المشورة والنصيحة بل 
والتشجيع سواء من الجوقة أو المربية . وفى مثل هذه الظروف فإن شخصية سلبية مثل 
ديانيرا عندما تقدم على عمل ها بمبادرة ذاتية من نفسها ستخطىء ومن المرجح انها 


ولعلنا نستطيع الان أن نتفهم رأى ويتان ولا ندين ديانيرا» لأنها فعلت ما فعلت 
من أجل الحصول على ما هو حق لا » ولا ينازعها فيه منازع . ومن الواجب علينا أن 
نعترف بأنه فى مثل هذه الحالة والملابسات التى وجدت ديانيرا نفسها فيها يعتبر عدم 
التورط فى الخطأ بطولة حقيقية. أما إذا أنكرنا على ديانيرا بطولتها فإن المسرحية 
«بنات تراخيس 0 برمتبا ستفقذ معتاها وقيمتبا. لقد إستشارت بنات: الجوقة وحصضلت 
منهن على التأييد والمؤازرة ما يجعل فعلها ,كثابة رد فعل طبيعى - ونسائى على وجه 
التحديد - اى أنه ليس عملا فرديا مميزا أو يستوجب اللوم والإدانة. اما إذا اصررنا 
على إدانة ديانيرا فهى إذن أشرف مجرمة عرفها المسرح الإغريق » لأنها استخدمت 
السحر لا بهدف القتل وإنما كدواء للحب . وهذا السبب يندم هيالوس أشد الندم 
على أنه كان قد أنحى باللائمة على أمه بل ولعنها ودفعها للإنتحار. والآن يتحول إلى 
أكبر مدافع عنها بعد موتها. أما هرقل وهو الذى يعانى أشد الآلام فيغض الطرف عن 
موضوع ديانيرا والرداء المسموم ولا يذكر شيئا عن ذلك إبتداء من بيت ١١5١‏ وحبى 
نهاية المسرحية . 


يعتبر التقاد المنتقدون لديانيرا أن انتحارها هو الجزاء الوفاق الذى أنزلته بنفسها. 
يما لاشك فيه أن ديانيرا قد عاقبت نفسها بنفسها لأن فضيلتها لاتقهر. فإنتخارها هنا 
دفاع عن النفس وحفاظ على الفضيلة المتمثلة فى حبها وإخلاصها وتفانيها فى سبيل 


- وه 


زوجها . وذلك الحب الذى بلغ بديانيرا إلى حد أنها على أتم إستعداد للتنازك عن كل 
شيء حتى الاعتداد بالنفس أو الحرص على الحياة فى سبيل من تحب . ومن ثم فإن 
تسببها غير المتعمد واللإرادى فى الضرر بزوجها الحبيب يمثل بالنسبة لما خطأ لا يختفر 
يذئيا عظهاالأنبرقء.انفسها منه. كل ثىء بالتسية لها قد إنتبي:2 حياتها من ببعق 
فقدان الحبيب لامعنى لا فهى العدم . 


وللعلامة الألمنى فيلاموقتيز (2اذ«مم:هاة/8) رأى أحذ به كل من باورا وكمربيك » 
وفحواه أن هناك فرقا شاسعا فى الطبع والأخلاق بين ديائيرا الزوجة التقليدية - كيا 
وجدت فى القرن الخامس ق . م. فى أثينا- وهرقل الذى يظهر فى المسرحية كبطل 
ينتمى إلى العصور الأسطورية البدائية 9" . ولكن ويتهان يرفض هذا الرأى ويطرح 
وجهة نظر مضادة فحواها أن هرقل هو الذى يظهر فى المسرحية معاصرا مجتمع 
سوفوكليس با تشبه ديانيرا بطلات هوميروس بأخلاقهن البطولية. أفليست هى 
التى قررت ألا تعيش لحظة بعد زوجها (أبيات ١٠٠/ا-‏ «الابا) 90 ؟ 


بقول باورا وجيب إن القانون الأتيكى كان يسمح بأن يتخذ الرجل عشيقة له . 
بل إن أبناء العشيقة غير الشرعيين كانوا يحتلون مكانا معترفا به داخل إطار الأسرة . 
فن المعروف أن اندروماخى الزوجة الشرعية ( ءهلازع ©3:01ع ) الفاضلة كانت تعنى 
بأبناء زوجها غير الشرعيين » وتقول لزوجها هيكتوركا يرد فى مسرحية يوريبيديس الى 
تحمل إسمها عنوانا (ابيات 777-1117 ) . 
٠‏ يا زوجى هكتور العزيز 
من أجلك كنت أصر على أن تعشق غيرى 
إذا ما ضللتك كيبريس (إهة الحب). وما أكثر ماكنتٌ 
فى الأيام الخوالى أعطى أطفالك غير الشرعيين 
لبن ثدبى لأجنبك أى دافع للهم » 
ومع ذلك فيمكننا ان نستخلص من تشريعات القانون الأتيكى نصا مخالفا 
يبرهن على أن مكانة العشيقة لم نك من الأهمية بحيث يمكن أن ندين مساعى الزوجة 
الشرعية لكى تسترجع حب زوجها وتحافظ على حقوقها 50 . 


على أنه كان من المستحسن أصلا أن لا يتعدى حديثنا إطار العمل الدرامى 
الذى ندرسه . ولا سها أننا نجد فى مسرحية« بنات تراخيس » من المعطيات مايؤكد حق 


- لاه 


ديانيرا فى أن تتمسك بالأمل 7" فى إستعادة حب زوجها لها بوسيلة السحر. بل إن 
المسرحية كلها تتحرك فى إطار أن اللجوء للسحر شيء مقبول ومعترف به وإلا فلاذا 
وافمَت بنات الجوقة التراخينيات على خطة ديانيرا ؟ وحرص المؤلف على أن يوفر 
لديانيرا سببا قويا لتصديق نيسوس فهو الذى اعترف لطا بالحب ووهبها هذه الهدية 
السحرية قبل موته . ولقد أخذت ديانيرا تلك الهدية على أنها إعتذار عن عنفه 
معها. بل إن تصديقها لنيسوس يعد شيئا طبيعيا بالنسبة لديانيرا ذات القلب الصافى 
والمتسامح . والثقة اللا مائية فى الطبيعة الانسانية . فلا وجدت نفسها فى مأزق هو 
مسألة حياة أوموت . وفى يدها وسيلة ما- أيا كانت- وليس لديها متسع من الوقت 
للتفكير المنظم أو المتأنى أفليس من الطبيعى أن تلجأ لهذه الوسيلة ؟ صفوة القول أن 
سوفوكليس قد بذل كل ما فى وسعه من جهد فى إطار الفن الدرامى المتقن لكى 
يوضح أن ديانيرا تصرفت كا كان ينبغى أن تتصرف . 


وعلى أية حال فإن كل النقاد- بغض النظر عن موقفهم حول مسألة استخدام 
ديانيرا للسحر واختلافهم فى ذلك - يتفقون فى الثناء على نبلها وجزعها لغياب زوجها 
وإخلاصها له برغم علمها بأنه قد خانها غير مرة. ويعجب الجميع أيضا بالتعاطف 
الذى أظهرته ديانيرا إزاء يولى التى جاءت إلى بيتها لتعيش فيه غرعة لها وعشيقة هرقل . 
ويعترف النقاد بحسن نية ديانيرا فى مسعاها الحثيث لاستعادة حب زوجها . وينوهون 
بخوفها وجزعها عندما رأت جزازة الصوف الذى غمست به الرداء وهى تحترق . ولا 
ينسون انبيارها عندما جاءت الأنباء تتحدث عن الام هرقل وإحتراقه فى الرداء 
المسموم. وعندما عنفها إبنها هيالوس ولعنها صمتت وم تنبس ببنت شفة . وتصل 
مأساة ديانيرا إلى القمة دراميا عندما تنتحرء فهذا عمل يزيد من تعاطفنا معها إلى 
أقصى حد » إذ قتلت نفسها على فراش الزوجية الذى يقابل هنا محرقة هرقل فوق جبل 
أويتا » أى أن انتحار ديانيرا قد رفعها الى ذروة البطولة كيا أنه يمهد دراميا لموت فرقل 
الإرادى فوق محرقة جبل أويتا. لقد قدمت ديانيرا نفسها قربانا على مذبح الحب وفداء 
للبشر اجمعين. ولذلك يقول ارنولد توينبى (ءءطهرزه1 فاممرخى ) إن ماساة ديانيرا 
تقابل مأساة يبوذا الذى قتل نفسه بعد صلب المسيح 29 . 


وما لايحتاج إلى تبيان أن شخصية ديانيرا هى أكثر الشخصيات فى «بنات 
تراخيس » مأساوية . فإرادتها وحدها هى التى تحرك الأحداث » وهى التى تبفو إلى 
الحلول الأفضل » وتسعى إليبا جاهدة » فلا تحصل إلا على أسوأ النتائج . فا كان 


اق د 


الأمر سيزداد سوءا بالنسبة ها لوأنها هى التى قتلت زوجها بيديها مع سبق الاصرار 
والترصد . ذلك أنها قد قضت على زوجها بأفظع طريقة ودون أن تدرى. فشخصية 
ديانيرا ومصيرها إذن هما اللذان يعطيان لكلمة الشقاء (نطعنؤولزل ) معناها المأساوى 
الصحيح والذى هو أكثر عمقا من مجرد القدر الأعمى . 

فديانيرا من البشر وتفكر عستوى البشر (بيت “1417) وهى تتمتع بفضيلة 
الاعتدال (عهتردممطمه5 ) أو التعقل . بل إن بعض النقاد يرون فيها تجسيدا حيا لفكرة 
الاعتدال الاغريقية ولو أن الباحثة نورث ( 710008 ) تعترض على ذلك » وترى أن 
ديانيرا تفتقر الى النبل والحكة 49" . ولكننا إذا رجعنا إلى ما يقوله أرسطو بشأن 
الشخصية التراجيدية ولا سها قوله أنه إنسان ليس فاضلا كل الفضل ولا شريرا كل 
الشر ولكنه بين هذا وذاك وينقلب من السعادة إلى الشقاء 9" .. عندئذ نجد أن هذه 
الأوصاف تنطبق على ديانيرا. ولسنا بحاجة للدفاع عن فضيلة الإعتدال التى تتحلى بها 
ديانيرا فوقفها من هرقل وتصرفها عندما جاءت يولى إلى تراخيس وسلوكها مع الجوقة 
والمربية وليخاس » كل ذلك يبرهن على أنها تنحنى أمام العواصف دون أن تركع أو 
تذل نفسها. وعندما يدعوها داعى الفرح تفرح » ولكن فى حرص وحذر ودون 
إسراف . إنها مرهفة الحس » نبيلة المشاعر أكثر من أية شخصية سوفوكلية أخرى . بل 
ربما تفوق ديانيرا كل الشخصيات ف المسرح الاغريق برمته من حيث النقاء والصفاء 
والعذوبة . إنها أقرب ما تكون إلى الشخصية التراجيدية التى يريدها أرسطو مجسدة 
للمظزلة الاساكة بسيقة طاسة: 

وقد كان من السهل علينا ىق سييل إثيات أن مسرحية وبتات ترايس » تقله 
هرقل أن نقلل من أهمية ومأساوية ديانيرا. وكان لنا أيضا فى ذلك ماسيساعدنا على 
دحض الاراء القائلة بوجود إزدواجية فى البنية الدرامية للمسرحية. ولكن ذلك 
الاختيار السهل كفيل بالقضاء على قيمة المسرحية ككل » التى لامعنى لها بدون ديانيرا 
كا أرادها سوفوكليس أى غاية فى الرقة والإخلاص والنبل والمأساوية . 

يرى بعض النقاد أن التراث الاغريق الأقدم من سوفوكليس يصور هرقل بطلا 
أسطوريا قوياء لابطلا مأساويا مؤثرا. يؤمن بهذا جالينسكى وجيب الذى يقول 
بوضوح أن الشعر التراجيدى تردد كثيرا على نحو أو آخر قبل أن يتعامل مع شخخصية 
هرقل 7 . ويقول إهرنبرج أن رواية أعمال هرقل الخارقة الى تنتهى بتألييه عن طريق 
الحرق فى النار لاتتضمن أية مأساوية . ولكنه فقط عندما ارتبطت هذه الأسطورة بحيلة 
نسوسن البقاومة وأصبح هرقل ضحية الرداء المسموم أوالمسحون الذئى أرضلعه زوجته 


وهم 


الحلصة ديانيرا » عندئذ فقط اقتربت الأسطورة من طبيعة الحدث التراجيدى » حيث 
لم يواجه هرقل أعالا مضنية فحسب » بل عانى مر الآلام وعذاب الشقاء 9 . 


وعلى أية حال فنحن نعتقد أن رفع ديانيرا إلى مصاف الأبطال التراجيديين لابعنى 
بالضرورة أن هرقل يفتقر إلى المأساوية . فهو فى رأى آدمز البطل الأول للمسرحية وهو 
الذى يوحى « بالخوف» و «الشفقة»ء وبالتالى يحدث «التطهير» (قارن بيت 
6 نهونعاز0 ) 99" . إنه مثل ديانيرا شبيه فى بعض النواحى بأوديب ملكا . فهو 
على سبيل المثال حين يطلب بنت الملك يوريتوس - أى يولى -- عروسا لنفسه ويدمر 
مدينة أوياليا بأكملها بسبب رفض هذا الطلب » وحين يقتل إفيتوس وليخاس فإن 
كل ذلك يثبت أن هرقل يتسم بالسمة البطولية المعروفة أى « الغطرسة» ( ولطنرط ) 
تماما مثل أوديب ملكا. نعم فكل من هرقل وأوديب كبطلين تراجيديين قد هزما فى 
امجال الذى يعتز به كل منها» أى الأساس الذى تقوم عليه بطولته . فهرقل قاهر 
الوحوش فقد قوته الجسدية وأوديب ملكا الذى حل لغزألى الهول لم يكتشف حقيقة 
مع من يعيش إلا بعد فوات الأوان. وكلاهما خدع بواسطة النبوءات التى سعى إلى 
تحقيقها بنفسه . كلاهما لعب دور «المنقذ» ( :5016 ) لشعبه ومدينته فإنتبى بها الآمر 
إلى الدمار والعار. كلاهما يعود إلى وطنه فيتحطم بين يدى امرأة. وهرقل الذى طهر 
الأرض من الوحوش والطغاة ولم يش شيئا ولم يترد لحظة يبكى الآن كالنساء . منقذ 
الشعوب يصبح الآن عاجزا وحيدا لايساعده أحد ولا ينقذه من آلامه منقذ . 


وبالنسبة لكل من أوديب وهرقل كان التعوف على الحقيقة اتحبأة فى النبوءوات 
الغامضة هو بداية التحول أو الانقللاب من السعادة الى الشقاء . ولكن هرقل فى نهاية 
المسرحية «بنات تراخيس ٠»‏ يتعرف على أن موته يعنى التأليه ومن ثم يتحمل آلامه 
بطريقة بطولية مشرفة ويحث نفسه على الصمود ( أبيات ٠5178-1+5؟١)‏ . كلاه 
قد تخطى الحدود الآدمية ومات خاشعا خاضعا للإرادة الالهية . أى أن الصراع فى 
مأساة كل من هرقل وأوديب ملكا و ( أوديب فى كولونوس ) قد حل بطريق المصالحة 
بين البطل والالحة » وإنتهت الفوضى الناجمة عن تخطى الحدود والغطرسة العنيفة إلى 
انسجام ووثام . 


ويرأينا أن دياتيراء كشخضية درامية متقنة ومرسومة بعناية فائقة ولها عمق بالغ 
الأهمية » لاتأخذ شيئا من بطولة هرقل فهى مرتبطة ارتباطا عضويا به. وبعد موت 
ديانيرا المفجع يظل فهمنا المسرحية ومغزاها وأسباب ما وقع من مصائب ناقصا. فتأق 


نباية هرقل التأليبية فتجيب على كل التساؤلات . وهذا يعنى أن ديانيرا بمفردها وبمعزل 
عن هرقل لاتقيم مأساة متكاملة . ذلك أن العناصر المأساوية فى شخصية ديانيرا لاتظهر 
بكامل صورتها وعميق أثارها إلا بعد ظهور هرقل. لايستطيع ماوقعت فيه ديانيرا من 
خطأً تراجيدى أن ببرر بصورة مرضية سين اموق المسرحية من بدايتها الى نهايتها . 
فهرقل فى الواقع وقد إقترب على نحو أو آخر من أن يكون إهى الارادة والقوة يبدوفى 
هذه المسرحية كجزء من التيار القوى للأحداث أو عجلة الحظ التى تلف به هو 
شخصيا وبديانيرا وبعالم تراخيس ككل ف دوائر لاتنتهى . اللي أن شخصية ديانيرا 
بمعزل عن هرقل لامعنى لها » فوجودها أساسا يقوم بصف رئيسية على وجوده » وعظمة 
شخصيتها تشكل جزءا لا يتجزأ من طبيعته البطولية . ففجد ديانيرا يقوم على أساس 
أنها زوجة لمثل هذا البطل وفى غيابه تبدو ديانيرا عاجزة » وغي ركفء لأن تأخذ قرارا 
مها كان قانونيا » ولا حتى أن تنفذ توجيبات هرقل . يذكرنا إستغراق ديانيرا فى حب 
زوجها هرقل بإستغراق أنتيجونى فى حب أخيها الميت بولينيكيس ف المسرحية الى 
تحمل إسم ناه النطلة يتتؤانا .. وتتاكز أنقنَا هب نفس البظلة لأنييا أ مبرحة 
اح فى كولونوس » . وهناك أمثلة أخرى فى مسرح سوفوكليس مثل إليكترا وحبها 
لأخيها أوريستيس وأبيها المقتول أجاممنون فى المسرحية التى اتخذت من اشم هذه البطلة 
عنوانها . وهناك حب تككيسا لأياس فى المسرحية المعنونة بإسمه» وهناك فعلا سمات 
كثيرة مشتركة بين ديانيرا وتكيسا 9" . 


ولا أدل على صدق ماذهبنا إليه من أن ديانيرا نفسها لاترى للحياة والوجود معنى 
بدون هرقل . فهذا ما تقوله صراحة فى البرولوجوس وعندما تراجعها الجوقة ى ذلك 
(بيت 177 وما يليه ) ترد عليهين فتقول ان الألم يأكل روحها أكلا ( بيت ١47‏ 
مممطغطمهسصتزط) ) وان هرقل بالنسبة لها هوافضل الرجال (بيت /ا/1١)‏ ء فهوابن 
زيوس المجيد من الكينى ( بيت »)١9‏ وهو الذى أنقذها من اخيلووس (نيتة غلا 
١‏ . فهرقل هنا بالنسبة لديانيرا- كا هو فى الأساطير- المتحلص أو المنقذ (5016). 
ومن خلال ديانيرا يبدو هرقل- رغم خياناته الزوجية المتكررة - رجلا يستحق كل 
تضحية وكل حب وإخلاص من قبل الزوجة . فالاقتران برقل زوجا به من المزايا ما 
يحب كل نقيصة حتى الخيانة الزوجية (بيت 57ه- 044). صفوة القول إن كل 
زوجة لها زوج مثل هرقل ينبغى أن تتحلى بما تتمتع تتمتع به ديانيرا من فضائل ولا سها 
الاخلاص الأعمى والقدرة على ماقرا 7 فى طفة وشوق (1*220688 ) . 
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ولعله من 'الواضح أن وجهة نظرنا هذه تأنى على النقيض مع مايطرحه ,إهرنبرج من 
أنه طوال المسرحية فها عدا قرب نهايتها ينخرط تقل ف ميج للذات فى غلو وخيلاء 
وزهو. ويرى اه رنبرج كذلك أنه لاتوجد ى المسرحية أبة إشارة إلى طبيعة هرقل 
البطولية كمنقذ ويحرر للبشرية من متاعبها وآلامها . وقبل دخوله إلى المسرح ع يقول 
باه رنبرج -- لانسمع إلا عن قوته الجسدية وأفعاله الظالمة وقسوته وخحشونته 0(" . أما 
وجهة نظرنا نحن فتذهب إلى إتجاه آخر. فكل ما يقال عن هرقل قبل ظهوره على 
المسرح وعلى لسان ديانيرا وغيرها يبرز هرقل أمامنا سيد البيت الغائب » وإابن زيوس » 
والزوج المحبوب والمرغوب فيه . فليخاس حين يتحدث عنه يصوره على أنه ابن زيوس 
الورع الذى يدم القرابين الواجبة ويصوره كذلك محاربا لايقف فى طريقه عدو ولا 
كتوق له«خياو وأننات 4- 140). وتساهم الجوقة فى رسم هذه الصورة لهرقل 
وي القع له وىا تفعل ديانيرا. وكذا يناعم هيالوس بحبه الحو وإعجابه 
اللا حدود بأسة » فهذا مادفعه إلى أن يلعن أمه ويدفعها إلى الإنتحار ظنا منه عن 
دبرت لقتله . بل إن شعب تراخيس بأكمله هيم حبا بهرقل حتى أنهم حاصروا ليخاس 
وم يتركوه حتى صارحهم بالحقيقة حول كل مايكتنف مكان هرقل وأحواله (بيت' 
.)١94 -7‏ بل إن جبل أويتا نفسه والأماكن المحيطة به تستدعى لمشاركة 
الناس الاحتفال بعودة هرقل المنتصر ( أبيات “#8 #4 ) , 


وهكذا يظل هرقل طوال المسرحية » غائبا أوحاضراء يستدر الدموع ويبعث القلق 
ويكسب تعاطفنا » وهو فى كل ذلك لاينافسه منافس . ولو كان سوفوكليس يزمع 
«طمس العملة » ىا يقول مورى ( 1111123 ) لكان قد أغ* شبع المسرحية بما ينم عن 
السخرية من هرقل فى كل مرة يرد فيها وباخموق اتيك المت . وهذا 
مالم بزعمه أى ناقد . 


وكيف يمكن أن نهمل دور الحب فى مأساة ديانيرا؟ ذلك الحب الذى دفع 
صاحبته إلى الانتحار حزنا على ما أصاب الحبيب . أفليس هذا كله كفيلا بتعظيم قدر 
هرقل الذى ينتزع مثل هذا الحب ؟ لقد بلغ الحب بديانيرا أتباكانت على أتم استعداد 
أن تغفر لزوجها هيامه وشغفه بيولى العشيقة الجديدة والفتية . تقول ديانيرا إن الحب 
«مرض») (بيت 448 20505 ) قارن بيت ١49ء»‏ 044) لايقامٍ وإن الالهة نفسها 
لاتستطيع الوقوف فى وجه الحب . فلا قانون ولا أخلاقيات يمكن أن تجبر ديانيرا على 
أن تغمض عينها عن هذا المرض الذى أصاب زوجها. حبها الأعمى فقط لحرقل هو 


/ؤاهم عس 


القادر على ذلك . وم يك هناك شيء قط يستطيع أن يدفع ديانيرا إلى اللجوء للسحر 
سوى هذا الحب الذى يشكل القوة المحركة لكل الأحداث ف المسرحية . 


يرى بعض الدارسين أن ديانيرا تحتل مركزا ثانويا فى المسرحية » لأن هرقل يستاثر 
بالمرتبة الأولى ويحظى بكل الانتباه "١‏ . ولكننا لانقبل ذلك . فلا هرقل هو البطل 
الأوحد فى المسرحية ولا نضع ديانيرا فى هذا المركزء لأن أهمية ديانيرا كشخصية درامية 
تنبع من كونها الوسيلة الرئيسية لكشف معنى وطبيعة هرقل . وطوال المسرحية نرى كلا 
منها فى كلمات ومشاعر الآخر ومن نخلاله بصفة عامة . اننا لانستطيم يع أن نتفهم رأى ' 
أهرنبرج القائل بأن هرقل المتمركز حول نفسه وأنانيته من جهة » وحساسية ديائيرا 
واعتادها الكلى على الآخرين من الجهة الثانية » يحولان دون أن يكون طاتين 
الشخصيتين مصير مأساوى مشترك ولا أن يقع بينها صراع من أى نوع 7" . فعلى 
النقيض من ذلك نرى أن القوة الخارقة لهرقل تبدو فى المسرحية وكأنها جزء من قدر 
ديانيرا » كا أن الأخيرة نفسها تبدو وكأنها بدورها جزءاً من قدر هرقل. فها إذن 
معلقان فى نفس عجلة الحظ التى تلف بها فى دائرة مأساوية. فحتى فى اللحظات 
الأخيرة للمسرحية عندما تشغلنا تماما الام هرقل فإننا لاننسى ديانيرا. إن مشاعر 
وحياة وموت كل منها وثيق الصلة بالاخرء وكل منها يمثل حلقة من حلقات الحدث 
الدرامى المتتابعة والمتصلة والتى تتبادل الموقع والتاثير على الدوام 


لايقوم جوهر قابيأة مسرحية ينات تراخيس » على شخصية هرقل ولا على 
شخصية ديانيرا بل على القدر الذى جعل موت أحدهما يجلب موت الثابى ( بيت 
نعطو نصررزة ) وبيت 648 0مأقضقطا مأغقصفط) 05م وبيت 9481 28زهط ) . فلا 
ديانيرا تذك ركثيرا بعد موتها» ولا هرقل يذك ركثيرا قبل ظهوره » إلى درجة أن أحدهما 
دون الآخريمكن أن يكون المحور الرئيسى للمسرحية كلها . إن حيلة سوفوكليس البارعة 
قد جعلته لايقدم هاتين الشخصيتين معا ى مشهد واحد- وتفى أن زتها برجع إلى 
رغبته ى إستخدام ممثل واحد يلعب الدورين -بوية الحقيقة على أبة 2-5000 
الكثيرين من الئقاد . 

لاوجود لأحدهما- هرقل أو ديانيرا- كشخصية درامية بدون الآخرء وكل منها 
ارتكب خطأ تراجيديا. فهو قد عشق فتاة صغيرة وأرسلها الى بيت الزوجية حيث 
تنتظره ديانيرا زوجته فى طفة . وهى لجأت إلى إستخدام الرداء المسموم المسحور. وكل 
منها قد تلق الضربة القاضية فى نقطة الفيز التى يعتز بها. هى فى حبها الأعمى 


 تقةرب#‎ 


وإخلاصها الكامل لزوجهاء وهو فى قوته الجسدية . كنا و فى بداية المسرحية -- مع كل 
أهل تراخيس - نرى هرقل حاضرا وهو الغائب »2 وق نهاية المسرحية لم ننس ديانيرا بعد 
أن ماتت. ومن 3 فليست نهاية المسرحية ضربا من «المط الزائد » ( حهدمتك نامج ) . 

وف المسرحية تؤله ديانيرا بفضل حبها الأعمتى : ويؤله هرقل بطلا اسعلوزنا لاغالب 
له ل عمليتا التأليه هاتين بدرة اا واحدة مشتركة بوعكتنا الآن أن نقرر ق 
صراحة أن تفسير المسرحية على أنها مزدوجة البنية الدرامية تفسير خاطىء ء. كيا أنه من 
الخطأً أن نشرع فى دراسة المسرسية كع عسيق:. هو أن هرقل أو ديانيرا- أو حتّى 
الجوقة - ينبغى أن يكون البطل الأوحد . فهم جميعا مشاركون فى الحدث الدرامى 
وتطويره » والذى لايعدو أن يكون عملية تأليه مأساوية للبطل الأسطورى هرقل . 


- تأليه هرقل كعنصر جوهرى فى 
النيسة اللدرامية 


يبدو أسلوب سوفوكليس ف الككاية الدرامية لأول وهلة أرسطى الطابع والجوهرء 
لأن هذا الشاعر التراجيدى الفذ قد نظم أعهاله على نحو يبدو وكأنه كان قد طبق عمليا 
التعاليم التى جاء المعلم الأول بعد ذلك ونادى بها. وفى الحقيقة لابمكن أن تكون 
الأصول الأرسطية فى الكتابة الدرامية هى المعيار الوحيد لقياس أعمال سوفوكليس » 
والحكم سانا تتمتع - أم لا- بالوحدة الدرامية . يقول البحاثة أدكينز (5هكاكه ) 
نا أرسظو يظلم موهبة سوفوكليس الدرامية وإمكاناته الفنية وكذا ذوق جمهوره لأنه 
يحلل دراما القرن الخامس . بمعطيات القرن الرابع "© . فكيف مثلا يمكن التوفيق 
بين انحتوى الانسانى أو المضمون الفكرى لمسرح سوفوكليس من جهة » وتركيز أرسطو 
فى شرحه له على ثقل وأهمية «الحدث التراجيدى» من جهة أخرى؟ وهل نجد فى 
أعبال سوفوكليس البدأ الأرسطى القائل بأن الحبكة الدرامية أهم من رسم 
الشخصيات + أو على حد قوله «لاتوجد تراجيديا بدون حدث ولكن قد توجد 
تراجيديا بلا شخصيات مرسومة رمما دراميا»؟" . أو قوله «وهكذا فإن الأسطورة 
(الحدث ) هى غاية التراجيديا والغاية هى أعظم الأكيلة ميق لكام م علينا 


نحن النقاد أن نختار بين مسرحيات سوفوكليس وهئق لأسو زمنيا - ونظرية أرستطو 
فى الدراما ؟ 


8ه ل 


وبالنسبة لفيلاموفتيز كان سوفوكليس يسعى الى خلق التأثير الدرامى القوى 
فحسب » مما يعنى أن هذا الشاعر كان فى الغالب يضحى بإتساق الشخصية 
الدرامية فى سبيل تقديم مشاهد ناجحة تحدث أكبر تأثير ممكن فى جمهور 
المتفرجين 7" . ووفما لهذه النظرية فإن وحدة البناء فى التراجيديا السوفوكلية لاتقوم 
على أساس تطور الحدث الدرامى أو أى عنصر آخر من مكوناتها الأساسية وإنما 
تتشكل هذه الوحدة من التأثير المتصاعد للمشاهد المتتابعة ومن ناتج التأثير الكلى على 
لمتفرج . وهكذا يفهم من هذه النظرية أن سوفوكليس فنان محض لاءهمه من أمر 
التراجيديا سوى الوصول إلى خلق مسرحيات ذات ججال شكلى من الدرجة الاولى. 
فأعمال سوفوكليس إذن بالنسبة لأتباع هذه النظرية تماذج فى الفن المهالى سبقتها 
ومهدت ها مسرحيات أيسخولوس . أما تراجيديات يوريبيديس فهى نتاج المرحلة 
التالية الى تدهور فيها هذا الاتجاه. ومن ثم فإن أية أفكار فلسفية فى مسرحيات 
سوفوكليس تعد ثأنوية ؛ أى جاءت بمحض الصدفة أو عرضا » ىق حين يبهرنا 
سوفوكليس كفنان بارع ومهندس مبدع حين يبنى بناء دراميا لايبارى فى الجال والكال 
من حيث التصميم الممارى والشكل الطندسبى لا المحتوى . فسوفوكليس إذن يحفل 
بالمبنى لا بالمعنى . أى أن التطور الحدث التراجيدى فى مسرحياته - كا يقولون- 


وفى إعتقادنا أن أتباع هذه النظرية يغالون فى الثناء على فضائل سوفوكليس الفنية 
ويخلقون الانطباع بأن هذا الشاعر لم يكن سيّد فَنِهِ بل خضع للمتطلبات أملتها قواعد 
هذا الفن فإستسلم لها دون مقاومة تذكر. ويتجاهل هؤلاء المنظرون قاعدة مبدثية هامة 
للغاية وهى أن آية الفن الدرامى المتقن هى القدرة على خلق الانسجام والوئام بين 
متطلبات .ومستلزمات العرض المسرحى الناجح من ناحية » والمضمون الفكرى 
وامحتوى الفلسنى من ناحية أخرى . وسوفوكليس ليس من دعاة الفن للفن » وليس من 
الممكن أن نغفل المسائل الأخلاقية والمشاكل الفلسفية التى تتشبع بها أعماله 
المسرحية . فا الحبكة الدرامية عنده سوى ضرب من توزيع الايقاع وترتيب مفردات ' 
العلاقة العضوية بين الحدث الدرامى والمغزى الفكرى » أو ما اصطلح النقاد على 
تسميته الشكل والمضمون . 


ويبدو أن أصحاب النظرية التى نناقشها قد تأثروا بآراء بعض التقاد الإغريق 
والرومان الذين أعجبوا يحمال الشعر فى مسرح سوفوكليس فأغفلوا رؤيته المأساوية 


ب ءا ج 


للحياة . ومن بين هؤلاء النقاد القدامى نذكر ديون خريسوستوموس (ح فم الذهب)) 
الذى مع أنه بصفة عامة يهتم إهتاما بالغا بالجانب الأخلاق فى التراجيديا نجده. 
لاعتدح سوفوكليس إلا لفنه الشعرى الرائع ولتماسلك البنية الدرامية لمسرحياته (77) ف 
مؤلف نص «ى السمو؛ (كناهومنزط 1,»م) فيظهر إعجابا لاحدود له بفخامة أععال 
سوفوكليس ‏ فى حين لايذكر شيئا قط عن آرائه الدينية على سبيل المثال 9" . وينبغى : 
علينا ألا نأخذ إعجاب هؤلاء النقاد القدامى بالججهال الشكلى فى فن سوفوكليس على 
أنه يعنى أنهم كانوا عاجزين عن تمييز المحتوى الفكرى لأعهال هذا الشاعر. ١‏ 


يقول جونز ( 10865 ) إن مشكلة التوفيق بين الاراء الفلسفية لسوفوكليس 
والحدث الدرامى الأرسطى تحل نفسها بنفسها؟" . فالمغزى الذى يريد الشاعر 
توصيله قطعا لايتناقض مع الحدث . كا أن تطوير الحدث الدرامى يساعد فى تعميق 
رسم شخصيات المسرحية. يقول أرسطو إنه «بينها يأتى الحدث الدرامى كالأصل. 
والروح بالنسبة للتراجيديا فإن رسم الشخصية يتلوه فى الأهمية 0 ». التناقض بين 
الحدث الدرامى ورسم الشخصيات إذن وهمى لأن إتقان رسم الشخصيات يخدم فى : 
تطوير الحدث الدرامى كا يخدم اللون فى إنجاز أعال الرسام » على حد قول أرسطو 

نفسه 17 . وبغض النظر عا إذا كان الاطار الشكلى أو المغزى التراجيدى هو نقطة 
الانطلاق فإنه يظل صحيحا وواقعا فعليا أن هذين العنصرين مرتبطان ببعضها البعض 
شد الارتباط ولا يمكن الفصل بينها. بل إن سوفوكليس لم يتردد الحظة واحدة فى 
تغيير « الأسطورة » لكى يتسنى له أن يرسم شخصياته على نحو أسهل وأنفع وأصلح 
للحبكة الدرامية . 

وتعكس شخصيات سوفوكليس الدرامية مبدأ الفيلسوف هيراكليتوس 
الإفيسى( إزدهر حوالى 5٠١‏ ) والقائل بأن الشخصية هى قدر الانسان-طامة ودطاه) 
(«مصنول مووء 459 ها كان أوديب ليفعل لو كان 5 حكّة وتعقّلا أو ترو وأقل ثقة ثهة 
بالنفس . وهناك فرق شاسع وبون قاطع بين أنتيجونى القوية والعنيدة من جهة وكريون 
من جهة لعو قالأشفير مسابو وققة مهزوزا ومزعزعا إلى حد أن أبة هزة بسيطة أونسة 
عابرة يمكن أن تخلعه عن مكانه وهو عرش طيبة . أما أنتيجوى فهى من النبل والقوة 
إلى حد أن تجمّع أسوأ الظروف والملابسات فقط هو الذى يمكن أن يحطمها وهوما. 
وقع بالفعل. وى المسرحية التى نقدم فاه بنات تراخيس» ما كان عرفل ليقاسي ما 
قارى من الام الرداء اندم لولم يكن صلفه أو غلوه هو الذى أرغم ديائيرا على 
اللجوء للسحر. وبعبارة أخرى فإن رسم الشخصية السوفوكلية يخدم الحبكة الدرامية 


خدمة ملموسة لا تحتاج الى تبيان كبا أن نقيض ذلك صحيح أيضا » أى أن الحبكة 
الدرامية هى التى تعمق فهمناالشخصية ويحدث ذلك لأن الشخصيات 0 يقول 
بوتشرلءءطءن8) -لا تكتشف حقيقتها بالكامل دفعة واحدة بل على مراحل متتالية 
وبالتدريج بقدر ما يتطلب سير الأحداث . فهى - أى الشخصيات - وليدة المواقف 
أن تظور لفطك الفوامس 859 


ومن الملاحظ أن كل فرد من الشخصيات السوفوكلية يتمتع على نحو فريد 
بالسهات المميزة للجنس الذى ينتمى إليه . فعلى سبيل المثال نجد أن « شقاء هرقل ؛ 
يثير مشاعر ٠‏ الخوف » و١‏ الشفقة ؛ لأنه يمثل ويحسد تفوق وقوة الرجل » ما يجعله 
رمزا للبطولة والرجولة بالنسبة للبشر أجمعين. و إذا قلبنا الصورة على الجانب الآخر 
للمسرحية وجدنا ديانيرا تمل الصفات الأنثوية الكاملة . وهكذا نجح سوفوكليس ى 
التركيز على السهات المميزة لكل من الجنسين وخلق بذلك مسرحية هو على الحياة 
الزوجية . وإذا أردنا أن نفهم هذا الجانب من فن سوفوكليس علينا أن نلق نظرة 
سريعة عل سخصيات يورسديسن . فيديا ويا سون عنده لايعثلان على نحو مميز المرأة 
والرجل بصفة عامة أوكيا هو الحال بالنسبة لديانيرا وهرقل فى« بنات تراخيس ©». 
ولاتقوم مأساة « ميديا » البو ريبيدية على موضوع . الحياة الزوجية وإنما موضوعها هوحالة 
خاصة للزواج الختلط بين رجل اغريق و إمرأة أجنبية أو بربرية . ششخصيات 
توفوكليسن ادن 107 نماذج بشرية ة ها آراؤها المميزة » و تعكس حالات بارزة 
زقطعا حية من الوجود الادمى . وتطرح هذه الشخصات بعض التأملات عن الحق 
ا والعدل وسائر القيم الانسانية . هكذا فإن سوفوكليس ْم يخلق أعالا درامية 
ات شكل فنى رائع فحسب وإنما استطاع أيضا فى نفس الوقت أن يطرح حقائق 
ذات مغزى عميق وفلسق . 


تقوم التراجيديا بصفة عامة على ثلاثة عناصر رئيسية هى « الكلمة » 
و« الشخصية » و( الحدث الدرامى 0. ومع بدابة المسرحية ومولد الأحداث تتفاعل 
هذه العناصر تفاعلا مطردا وتخلق فبا بينا كلا واحدا مّاسكاء لا يمكن أن نفصل 
شيئا منه عن الآخرء الا إذا لحق الضرر علدا العنصر أو ذاك . وهذا ما يقوله أرسطو 
نفسه وهو يشرح معى الوحدة العضوية 4 5 لمهم أن مفردات شكل العمل 
الدرامى تظل دائما فى تفاعل وتداخل وتعاون مع بعضها البعض من جهة ومع 
المضمون الفكرى من جهة أخرى . فإذا أخطأنا إستيعاب هذا المضمون لن نستطيع 


الاحساس حى يمال الشكل المنى ٠‏ و نفيض ذلك يصح أيضا فعدم القدرة على 
تذوق الشكل الخارجى وجال النسق يفقد المعنى الشيء الككثير (0ه) . أنه لمن الواضح 
إذن دون الاستناد إلى رأى أتطق أن ٠‏ أهم : شيئْ فى التراجيديا هو ترتيب أو تاليو 


الأشياء» 311 أو 0 م ووو لتقا 


ولا يعنى ترتيب الأشياء أننا ببساطة نعطى شكلا جميلا لتكوين ما تبق كرا هو 
بصفة جوهرية فى كل الأحوال » أى حتى لو تغير هذاالترتيب فى حد ذاته هو خير 
وسيلة فى يد الشاعر لنقل ما يريد من معان وأفكار إلى الجمهور المتلق. وتفاية كار 
تحديدا نقول إن الشكل الخارجى للعمل الدرامى يحمل العبء ء الأكير فى مهة 
التعبير عن محتواه . . ومن ثم فإنه من الأهمية يمكان أن تعتبره الشكل » وه المضمون » 
وجهين لعملة واحدة ؛ ولا يمكن الفصل بينها قط . 

٠‏ فك عل التي وبالتسيةتاديسية رينت تاخوين ‏ لالطيع اسمن 
تأليه هرقل متجاهلين بنية هذه المسرحية . وهذا ب يعنى اننا لوقبلنا نأ التناهر يبلاقك مبقنة 
المسرحية إلى أن يؤله هرقل فن المؤكد أن كل صغيرة وكبيرة فى هذه المسرحية ولاسها 
الحبكة الدرامية وعناصرها التراجيدية تساهم مساهمة فعالة فى تطوير هذه الفكرة . 


لقد نجم الجدل العنيف والطويل حول الوحدة الدرامية فى بنية مسرحية ٠‏ بنات . 
تراخيس » من المبدأ الجامد القائل بضرورة وجود بطل رئيسى واحد فى أى مسرحية . 
ومن ثم كان لابد من الاختيار بين هرقل وديانيرا . وفى هذا المقام يقول جونز( 5عهوز) إننا 
نحن المعاصرين الذين أقحمنا فكرة « البطل التراجيدى » على كتاب « فن الشعر؛ 
لأرسطوء فلا وجود لهذه الفكرة قط فى النص ‏ . تولد كل التراجيديات من صراع 
لا مفر منه ع نه قد يلجم عن التناقض احاد الكامن فى ظروف الحياة نفسها . أو 
حتى ف نظام الكون . قا أن أَرسظو قد أعبعت بسوفوكليس ولكنه - كا يعتقد جيب 
(طمعز)- إعجاب قائثم على أساس خاطئْ . فالنقاط التى أثارت إعجابه فى«أوديب 

ملكا ؛ تتعلق بالتحليل العام للشكل الخارجى ولا علاقة لما بالجوهر التراجيدى (48 , 

كا أت البحث العنيد عن « الخطأ التراجيدى » (5118ةدمةط) جعل الدراسين يغفلون 
الجزء الحيوى فى أعال سوفوكليس دون أن يصلوا فى النهاية إلى صيغة مقبولة حول 
الهامارتيا تنطبق عليها تماما المعطيات الأرسطية . توجد فى مسرح سوفوكليس ١‏ هامارتيا 
هذا صحيح ولكنها - كا يقول كيتو( 11060) - لا توجد أحيانا فى شخصية من يعانى 
أثارها بل فى الطبيعة نفسها ككل 990 , 


قال أرسطو « التراجيديا تحاكى - لا البشر- بل الفعل والحياة »!" . ومثل هذه 
التراجيديا تدور حول أحداث وأفكارلا أشخاص وأفراد . فلا أجاممنون ولا كليتمنستا 
أوكاسندرا فى مسرحية « أجاممنون » لأيسخولوس هوالذى يستولى على انتباهنا » وإنما 
الذى يشغلنا داتئما هوه الحدث الدرامى »ككل . فإذا إعتبرنا أن الحدث الدرامى 
هو التوالى المنطق أو العضوى للأحداث فن الواضح أن « بنات تراخيس * تقوم على 
وتحنت .8 وأن مشكلة من هو البطل الرئيسى - ديانيرا ام هرقل - تصبح غير ذات 
أهمية . مخطثون برأى أرسطو- الذين يعتقدون أن الوحدة الدرامية تتحقق « إذا نظموا 
أشعارهم ( التراجيدية ) حول شخص واحد وزمن واحد » ويضيف قوله « لأنهم قد 
يؤلفون حدثا دراميا واحدا متعدد الأجزاء جع لهم 21١١‏ » وبعبارة أأخرى فإن الوحدة 
الدرامية إن لم تكن موجودة بالفعل فى ٠‏ بنات ترايس ٠‏ كاحداث مترابطة ترابطا 
عضوياء فإنها أى هذه الوحدة ماكانت لتتحقق بمجرد تركيز الحدث حول هرقل . 
وققنا.مااإنقولة أرسطق تقسيه #«الأتيم على الأرجح مخطثون أولئك الشعراء الذين 
ينظمون أشعارا من الحرقليات . . . وبظنون أنه طالما أن هرقل شخص واحد فإن كل ما 
ينتتمى إليه يقع فى أسطورة (حدث) واحدة"" ) 


وبناء على ما تقدم فإن المأساوية فى مسرحية « بنات تراخيس » لا نمكن فى 
ققصات الأبطال #:ولكن فى العلاقات القائمة بينهم » وفى تأثير هذه العلاقات على 
من سوقم .من القدخضيات: الأعزعن. ,ومن ثم فعنذنا تراجبيننيا. ضغرئ» وتعنى 
تراجيديات يوك وهبالوس وليعاس: الى اتتتحل غتتن اطار التراجيديا يعرقل- 
ديائيرا . وهذه التراجيديا الصغرى قد ضللت دارسا مثل هوي (وعه81) الذى يظن أن 
إنقسام أفراد عائلة هرقل و إنشقاقهم قد إنعكس على الشكل الخارجى للمسرحية 
فأصبح مفككا. وراح هوي يزعم بأن الواقع المتفسخ ما كان يمكن التعبير عنه إلا 
بمسرحية متفسخة البنيان. ولكن هذا الباحث نفسه يستدرك فيقول ان هذا لا يعنى 
أن « بنات تراخيس ٠‏ لا نتمتع بالوحدة الدرامية » لأن هناك عناصر داخلية تقيم 
جسورا وتسد الفجوات وتبدف إلى خلق إتساق عام ووحدة درامية هذه 
سحي 33,, 

ان مأساة يولى تثير « الخوف » ( 5مهاء) فى قلب ديانيراء التى ترى نفسها ى 
شخصية هذه الأسرة » حيث كانت من قبل أميرة وهى تأ الآن لتنافس ديانيرا فى 


حب هرقل ( أبيات +ع 454 ). كلتاهما كانت جائزة الصراع (ههلطغدمة) » 


وبالنسبة لكليها كان الجال مجلبة للآلام والمصائب ٠‏ فينطبق على يولى الآن ما قد قيل 
عن ديانيرا من قبل أى أن « الجال ألم .4" . ومن ثم فإن حديث ديانيرا عن يولى 
(ولا سها أبيات 457-478 ) يعد تذكارا لحديثها عن نفسها فى البرولوجوس 
(ولاسيا أبيات 4- 390 ). وف الواقع تبدو مأساة يولى كأنها صدى للأساة ديانيرا 
حتى أ أعوت النقاد سماها « الأحت الصغرى اكعاوع اخطعة عامع مناز عزل) ) (50) أن 
ضبط النفس والوقار المميزين ليولى من بين الأسيرات والأويخاليات الأخريات اللأنى 
إنخرطن فى العويل والبكاء يقرباتها من ديانيرا» ويجعلانا مع الأخيرة نركز الانتباه 
عليها ؛ ونعطى أهمية خاصة القول بأنها جاءت الى قصر تراخيس لتصبح «سيدة» فيه 
مقترنة مبرقل لا أمة أسيرة فقط ( أبيات 474-474 , 5ه ) . والكلمة المستخدمة 
فى هذه الأبيات (081:27) هى نفسها التى تستخدم فى الحديث عن ديانيرا نفسها فى 
بيت 405 . ويولى مثل ديانيرا تعشق هرقل عشقا جا ( أبيات 458 . 5غغ )49 , 
كل ذلك بالاضافة إلى صمت ديانيرا فى أغلب الأحوال ‏ ولاسها عند شروعها فى 
الانتحار يعمق إحساسنا بمأساتها وشقائها من جهة » ويقربها من شخصية يولى التى لا 
تنطق كلمة واحدة طوال المسرحية من جهة أخرى . لقد نجح الشاعر الفذ سوفوكليس 
فى أن يرسم ماساة يولى كاملة ومؤثرة دون أن تنطق يولى نفسها بشي قط ( أبيات 
78-8 ) . ولماذا كان عليها أن تكلم إذن؟ إن صمتها يمثل حرج موقفهاو عجزها 
كعشيقة جاءت لتعيش مع الزوجة الشرعية . وهى تشعر بالعا ركأسيرة » فهى أميرة 
مختطفة ومغتصبة - فى الغالب - على يد البطل الضيف. وى نفس الوقت يعكس 
صمتها شعورا بالكبرياء و الإعتداد بالنفس مكن قبل أميرة مغلوبة على أمرها . ولكن 
ينبغى ألا ننسى ولو للحظة واحدة أن ظهور يول على المسرح جاء لتصعيد وقع مأساة 
ديانيرا نفسها . 


أما مأساة هيالوس فتتلخص فى فقدانه الأم والأب فى نفس الوقت ( أبيات 
-0١‏ 447 ). وهو- مثل أمه ديانيرا- قد سعى إلى الخير وزرع الأمل فحصل 
على أسوأ النتائج وحصد أفسد الثمار. حاول أن بصحح الظلم الواقع على أمه فقال 
لأبيه بعد موتها أنها بريئة ( بيت 1١37‏ وما يليه ) » و لكنه لم يحقق نجاحا كبيرا . فهو 
إذن الذى بكلاته دفع أمه إلى لإنتحار» وبالكلات فشل أيضا فى أن يقنع أباه تماما 
ببراءتها. انه متورط فى المأساتين لأنه ينتمى إلى الوالدين » و يبر بها على حد سواء . 
وعندما يأمره أبوه بالزواج من يولى يرغب فى الرفض » ولكنه لايستطيع أن يعصى لأبيه 
موا وهكذا نجد هيالوس معذبا ومذبذبا بين متطلبات متعارضة و التزامات متناقضة 


ماه آمة وان بل إنه لايد راحته فى الوفاء بواجباته لأى منها على حده . وتذكرنا 
فاساة هبالوين بمأساة أطفال اوديب الذين قاسموا أبويها المعاناة والألم. وبالطبع أيضا 
نتذكر أوريستيس الذى اضطر لقتل أمه إنتقاما لأبيه . ويذهب الناقد اليونانى المحدث 
كابسومينوس إلى القول بأن إشتراك هيالوس فى الحدث الدرامى بمسرحية « بنات 
اين كان أكبر تعديل أدخله سوفوكليس على الأسطورة الموروثة . ذلك أن هذا 
الباسحة يعتقد أن « الأوريستيا » الأيسخولية كانت الأنموذج الذى حاك سوفوكليس 
على منواله مسرحيته ١‏ بنات تراخيس » . ومن ثم كان عليه أن يدخل هيالوس فى جرى 
الأحداث لكى يوحد بين المزاحل الثلاث للأسطورة - التى كانت تصلح لثلاثية مثل 


« الأوريستيا »- فى إطار مسرحية واحدة . 


وبالنسبة إلى ليخاس فإنه من 6١‏ شيات سوفوكليس الثانوية ماساوية. فهو 
ْ" يولى - متورط بريُ فى شباك المأساة المعقدة » واقع نحت عقاب ربات الأنتقام 
والعذاب الإيرينيات . إنه شجاع نبيل ومخلص وحساس » بارع فى إبتداع القصص 
الوهمية والكلات التى تيدف إلى تبدثة ديانيرا ( أبيات 74 وما يليه ) . وهو معخلص 
لسيده ولسيدته . وكان خضوعه وإنصياعه للإثنين- كا هو الحال بالنسبة شيالوس - 
سببا فى دماره . إنه يذكرنا بشخصية الراعيين فى مسرحية « أوديب ملكا » فها اللذان 
شملتها الملأساة أيضا » وإن كان ذلك بدرجة أخف وأقل وطاة مما حدث لليخاس ى 
«بنات ترايس » . هذان الراعيان وقعا ضحية القدر مثل أوديت + ولكن ليش بنفس 
الدرجة من القسوة . لقد تصرفا بدافع انسالى محض » وأنقذا أوديب طفلا رضيعا من 
مصير مفزع » وكانت نتيجة ما قدما من فعل خير أسوأ من تصورء الم لألفيية 
لأوديب فقط وإنما أيضا بالنسبة إليها . وجدير بالذكر أن راعى كورنثة يوازى ويقابل 
راعنى :ليية تمآماء كما بقازل لقان ويوازق الرسوله ي .5 ينات تراخيقي *. . وبلاحظ 
هتنا الرسولك يعلن الأنباء السارة لديانيرا وينتظر المكافأة ( بيتي 191-194 )”| 
فعل راعى كورنثة ىق و أوذيب .ملكا 6( تي غ١٠١-‏ ه١١٠‏ ). والمقابلة والموازنة 
بين ليخاس والرسول تؤكد التنافض بين هرقل وديانيرا . وفى الواقع نجح الشاعر بوسيلة 
التناقض أن يظهر السلبية فى شخصية ديانيرا » وذلك لكى يبرز نشاط وفعالية هرقل 
البطل . وهكذا فإن التناقفض الرئيسى بين الشخصيتين الرئيسيتين يتم تعميقه وتطويره 
عن طريق التناقضات الصغرى الموجودة فها بين الشخصيات الثانوية . حتى أنه يمكن 


القول مع ويبسار ععغ)وطء/17 إن سوفوكليس يبى هس رحيئهة على إسامون التناقضات بين 
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صفوة القول أن المامى الثانوية فى مسرح سوفوكليس والخاصة بالزوجات والأبناء 
والأتباع تعد مكونات المأساة الكبرى والرئيسية. فلا مصيبة تقف عند حدودها. 
الضيقة وتنخلق على نفسها. المحطئْ تغمره المأساة والمعاناة » ولكنها أيضا يحيطان يمن 
هم حوله . وتظهر هذه الفكرة عند أيسخولوس » ولكن على نحو مخالف فالمأساة عنده 
وراثية تمتتد من الأجداد الى الآباء والأحفاد . أما عند سوفوكليس فتنتمى المأساة الى 
الحاضر فقط » وتتركز فى شخصية البطل وبعض الحيطين به. ومع ذلك يمكن قبول 
النظرية القالة أن المأساة عند سوفوكليس تنبع من خط تراجيدى فردى يقود الى 
شقاء فردي مقرأ الما ودين - فى المقابل - ٠‏ ججاعية 6 تنجم عن 

خطأ المججمع لا الفرد. مع العام بأن عنصر الجاعية متوفر فى فكرة يوريبيديس عن 
الخطا التراجيدى الذى يدمر الطبيعة الإنسانية ويقود الى المأساة » التى قد يتساوى فى 
المعاناة من جرائها الخطئ وغير اضطئ . فشقاء ومصائب ضحايا ميديا لا تقل حجا أو 
عنفا عن آلامها هى . أما التصعيد المأساوى عند سوفوكليس فيصل إلى الذروة عندما 
يدمر البطل نفسه ء وربما يشاركه فى المعاناة بعض الأفراد الملعصقين به. وى هذه 
الحالة تهدف المشاركة إلى تعميق الإحساس بسقوط البطل نفسه. مع ذلك فلا 
بمكننا أن ننق -حقيقة أن مأساة ٠‏ بناث تراخيس » تقترب إلى حد ما من الأنموذج 
اليوريبيدى المأساوى . ولن نرتكب خخطأ هاليوس الذى إثهم أمه بأنها هى وحدها الى 
قتلت هرقل . فسم هيدراليرنا ودم نيسوس - وكلاهما قد أسيل وإنغمست سهام هرقل 
فيو| ) هما المسثولان مع ديانيرا عن موت هرقل . فالدواء السحرى بالمسرحية إذن يلعب 
دور القوة الإهية الخفية المنتقمة » والتى تلاحق هرقل وديانيرا وكل أهل تراخيس . انه 
وسيلة إنتقام كامنة فى الأشياء » أو بعبارة أخرى حدث يقفز فجأة من طيات الماضى 
لينشط فى الحاضر ويؤثر فى مجريات الأمور الراهنة . فالطيدرا ونيسوس الميتان» وعبر 
ديانيرا- التى هى أيضا سبقت هرقل إلى الموت- يقتلون هرقل الحى (أبيات 
أله ود بووو 950 . ولا يقع هذا بمحض الصدفة » ولايدخل فى عداد 
اللامعقول أو المنافى لطبيعة الأشياء و المنطق . فالحبكة الدرامية المتقنة التى تتسم بها 
أعيال سوفوكليس لاتخدم فقط الكمال الشكلى والمجال الفنى » و إنما تعكس أيضا 
رؤيته للحياة ونظام الكون ومنطق الأشياء . وعن طريق البنية الدرامية لمسرحية «بنات 
تراخخيس 6 يريد الشاعر أن يظهر لنا كيف تعمل « العدالة » (»211) . فنظام العدالة 
يبدو أحيانا غير مفهوم » إن لم نقل غير مقبول. ولكننا وإن كنا لانستطيع أن نرى 


العدل والحق فإنه لمن الممكن أن نتبين على الأقل وجود نظام ما لسير الأمور 
فسوفوكليس يعتقد بأن كل شيئ يخضع لنواميس سرمدية لا يمكن إغفاها . 


تقول ديانيرا بشيء من السخرية للجوقة ( بيت 845-0814٠‏ ) 

تلك هى المكافأة التى أرسلها إلى هرقل - الذى 

كنت أدعوه مخلصا و خيرا - فى مقابل 

أننى أخلصت ف بعاية بيته طوال هذا الوقت » 

ويشى هذا الكلام بأن هرقل قد ارتكب خط أ فى حق ديانيرا بإرساله يولى الى بيت 

الزوجية . وهذا من ناحية أخرى يعنى أن ديانيراكانت محقة فى جوتها إلى إرساها الرداء 
المسحور المسموم مع ليخاس الذى قالت له ( أبيات 145-495 ): 

٠‏ لكن هيا ندخل المنزل حتى أحملك رسالتى إلى 

هرقل » ذلك أن اهدايا ينبغى أن ترد بهدايا مناسبة 

فلتأخذ رسالتى هذه إذن معك ا 


وكل ذلك يعنى أن الرداء المسحور- المسموم يعد رد فعل طبيعى ليس فقط على 
فق بيرقل التلائم عنقا جزانرا.-. بل أيضنا عل نتظة الفتقف في شي لصحف 
للنساء . وأكثر من ذلك فإن حقيقة حقيقة أن السم قد أى من من الهيدراء التّى قتلها هرقل 
نفسهء تعنى أن هذا البطل كان عليه أن يدمر عن طريق قوته الذاتية ولو بطريقة غير 
مباشرة . وهنى القوة التى كان بها قد دمر الآخخرين » وتلك هى الصورة التى تعمل على 
شاكلتها « العدالة »ء وذلك هو نظامها السائد فى المسرحية. يقول سوفوكليس ف 
احدى الشذرات المتبقية من مسرحياتة المفقودة ( شذرة 457 ) « إذاكنت قد فعلت 
أشياء سيئة فعليك أن تعانى ما هومن نفس جنسها »٠‏ ويسمى هرقل نفسه 
الرداء ( أبيات ه6١٠٠‏ - !ه١١‏ ): 
إنه الرداء الذى حا كته لى الإيرينيات 
ربات الانتقام فخاً أهلك فيه الآن 
وهذا ما يذكرنا بقول أيجيسثون عندما شاهد جثة اجاممنون الذى قتلته كليتمنسترا : 
لوا 
نسجته ربات الانعام برب 
وق هذا المقام أيضا نتذكر قول تيوكروس فى مسرحية سوفوكليس«أياس » 
(بيته"١٠‏ ) عن السيف- ققايةة خ كقى... الل فقت غل ‏ أياشن : وحد هذا 


السيف ... ألم تصنعه الإيرينية ؟وبعبارة أخرى فإن موت أجاممنون عند أيسخولوس 
ونوت أياس غند سوفوكليس كانا نتيجة طبيعية لما سبق أن قاما هما به من أعبال . وهذا . 
عين ما يحدث بالنسبة فرقل فى «١‏ بنات تراخيس » وبهذه الطريقة فإن « الإيرينيات » 
متورطات فى هذه المأساة . 
وعندما تعلم الجوقة بإنتحار ديانيرا تنشد قائلة ( أبيات 17م- 40م ): 
إذن فقد حملت العروس الجديدة 
ووضعت جنينها الأول بهذا المنزل ... نقمة قاضية : 
قصاص الإيرينية المدمر» 
فالإيرينيات كخادمات لربة العدالة (ع21 ) متورطات أيضا فى موت ديانيرا على 
أساس أنه نتيجة منطقية لكل ما جنت يداها. فكا أن هرقل ارتكب خطأ إذ عشق 
فتاة صغيرة وأرسلها الى بيت الزوجية » وهو ما أضطر ديائيرا إلى إرسال الرداء المسموم 
السحور. 


فهى أى ديانيرا أخطأت أيضا لأنها صدقت كلام نيسوس وسمعت نصيحته بأن 
تستخدم دمه كسحر. وهكذا فإن هجمة مجنونة من خطيئة « التجاوز» أو تعدى 
الحدود » أو «التخطي »- وبلغة الاغريق اطيبريس ( كتطلزط )- قد غمرت عالم 
تراخيس كله ويُسال عنها كل من هرقل وديانيرا. وخلقت هذه الهجمة الشرسة ضربا 
من الفوضى التى استلزمت العقاب واصلاح الخطأء وإعادة النظام إلى 
نصابه » وإسترجاع التوازن إلى هذه المدينة وأهلها . 

ومع ذلك فليس هرقل ولا ديانيرا المسثول الوحيد عن قد ركل منها » ولا هما معأ 
مسئولان عن ما يجرى لها مسؤولية كا ملة » فهناك قوى أخرى تشاركها المسئولية . 
ويعتقد إهرنبرج أن أنسب مدخل الى سوفوكليس وعالمه هو دراسة موقفه من 
الديانة**"؟ » وقناا يبقّى أن تمي بي واتزاسينيا الكبشينات , «مدووة) 
( 28001 والدراما الدينية » التى وإن كانت ترسم الشخصيات الانسانية فيها بعناية 
فائقة الآ أن هذا لا جدل تهدهها الرئسى ولا .يمك سيريا المسرقفااء :14 فى الراجيقدنا 
الشخصيات أو السلولة كيا يسمونها . والتراجيديا الأتيكية هى ف المقام الأول دراما 
دينية » وتضم الى جانب الشخصيات الانسانية القوى الإلهية من الهة والاهات 
وأبطال وأفكار ميتافيزيقية . ومن ثم فإن رسم الشخصيات الإنسانية من جانب 
والمفاهيم الدينية من جانب أخر يمثلان العمود الفقرى للتراجيديا السوفوكلية . وهكذا 


فإنه لكى يتسنى لنا فهم الشكل الخارجى والمغزى الفكرى أى المضمون فى أية 
|مسرحية لسوفركليس ينبغى أن نستوعب ما يدور خلف الأحداث الأدمية الى 
نشاهدها على منصة القثيل. فالوجود الإلهمى جزء فعال وعنصر نشط فى هذه 
الأحداث . علاوة على ذلك فإن سوفؤكليس يعد أكثر شعراء التراجيديا الأتيكية 
إقترابا من هو ميروس من حيث أنه داخل بين الحدث الأدمى والفعل الإلهى فى 
مسرحياته . وبعبارة أخرى تبنى سوفوكليس الفكرة الهومرية القائلة بالمسئولية المشاركة 
بين البشر والآهة عن كل ما يجرى فى الحباة وما فيها من المأسى . 


وبصفة عامة يؤْمن سوفركليس بعدالة وحكة الآهة المطلقتين» وهذا يعنى ضمنيا 
أن الانسان مسؤول عن كل شر””" . ومع ذلك فإننا نجد الشاعر- كا يعتقد بعض 
الدارسين- بتخذ موقا مخالفا فى « بنات ترايس » وه أوديب ملكا ». فهو ى 
هاتين المسرحينين-كيا يزعمون - يسند إلى الآلهة كل الشرور؟"2 على أساس أنهم 
المسؤولون الوحيدون ونشاطهم هوالذى يجلب الدمار. يفسر باورا (8082) التراجيديا 
السوفوكلية على أساس المفاهيم الدينية للشاعر وإعتقاده أن الالهة تعاقب المحطئين » 
وأنهم لا يوثرون فى مصائر البشر إلا من الخارج » ذلك أنهم يسكنون عالما بعيدا عن 
دنيا الفانين. ونظرية باورا فى عمومها - كا يقول والدوك (1ءه19ة/8ا) - لاتكنى لشرح 
أعال سوفوكليس » لأن تفسير التناقضات البشرية فى هذه المسرحيات على أنها 
موضوعات ثانوية يعادل هدم المغزى الدرامى لهذه المسرحيات ٠‏ فهذه التناقضات 
نفسها هى التى تمثل المادة الخام فى يد الشاعر الفنان خالق الدراما "2 . ولا يقبل 
تورانس (06د١ة106)نظرية‏ باورا ولانظرية.ويهان (مدصائط/8) الذى يعطى لأعيال 
سوفوكليس تفسيرا إنسانيا خالصا يدور حول فكرة محورية هى «١‏ الفضيلة » (عاءمة) . 
وذلك فى مقابل نظرية باورا التى تعد تفسيراً إلهياً يقوم على فكرة الخطأ التراجيدى أو 
د تخطى الحدود » (5نتطزة) . فهها نظريتان متناقضتان » إحداهما تننى الوجود الإلهى 
فى مسرح سوفوكليس » والأخرى تقتصر عليه فى تفسي ر كل شيئ *'' . وين كينو 
(111:0) نفيا قاطعا أن المأساة السوفوكلية تقوم على مبدأ أن «الانسان لايساوى 
شنا 20١70‏ » « وأن الآغغة فقط هم الواقع الحقيق .٠‏ ومن ثم فإن كيتو يرفضى نظرية 
باورا وأتباعة ١‏ . ولكننا يمكن هنا أن نضيف القول- ردا على نظرية ويتهان“بأنه 
لسن هق المتكن أنغبا أن يكن مندا سَوفؤكليسن التراجيدى هو أن « الانسان هوكل 
شيئ فى الوجود ». 


د ه//ةا نمه 


غيل سوفوكليس 'أنتاننا الى الترعيز عل الحقود الأدمية الفاصلة بين ب البقير 
والقوى الألهية الأعلى . ولا .همه فى شيء أن يؤكد العجز البشرى أو الاستقلال الآدمى . 
التام إنه يسمح لشخصياته التراجيدية بالتحرك فى حرية» ولكن داخل حدود: 
مرسومة ء وذلك فى هقابل القدرة الاههية غير المحدودة نوعا ما. ويرى اوبستلتين: 
(165اء:وم0)أن هذه الحرية الآدمية فى الحركة مفعمة بالسخرية التراجيدية لأن الدور 
الالمحى هو دائما الأقوى )1١8(‏ 1 


وأديب الأعمى يثل كافة البشر الذين هم أجمعين ومجازا لا ببصرون » بل هم 
بالفعل لا يرون شيئا من المستقبل . ولأنهم بحاجة إلى اليد الإهية لكى تقودهم عبر 
دروب الحياة الشاقة فهم عميان أو كالعميان. وببذا المثل- أى أوديب- يعطى 
سوفوكليس صورة واضحة للفعل الآدمى والتدخل الالهى الذى يأل بالعون والهداية . . 
ومن ثم فإننا يمكن أن تضع الألة فى المركز التراجيديا السوفوكلية ٠‏ ويمكننا أيضا أن 
نضع الانسان فى نفس المكان. وبوسعنا أن نقول إن كل « أعمى »- أى كل 
إنسان - يتصرف مكا فعل أوديب يرتق الى مصاف الابطال ويكسب قدرا من 
الألوهية . وهذا يعنى أن الآلهة تتعاون مع الجهد البشرى المبذول بصدق وأمانة وهى : 
ترفع مثل هذا الانسان إلى مرتبة البطولة أن لم تكن الألوهية . وبعبارة أخرى فإن رق 
الإنسان إلى مثل هذه المراتب العلوية لا يمكن أن يتم بدون العناية الالمية . ولذلك نجد 
لكل بطل إغريق فى الأساطير حامية أوراعية من الآلية . ١‏ 


صفوة القول إنه ينبغى ألا نغرق أنفسنا فى متاهة السؤال الخاطئ من هو البطل 
الرئيس فى ٠‏ بنات تراخيس » هل هو هرقل أم ديانيرا ؟ وليس مفيدا أن نستنفذ طاقتنا 
فى تحليل التناقضان بينها » وننسى أونتناسى الوجود الاممى فى مأساتها. ويجب فى 
الوقت سه أل نقصر إنتباهنا على الآلهة معتبرين أن البشر محرد عناصر زخرفية أودمى 
وهمية » فهذا ما لاينطبق على أعمال سوفوكليس . فهذا الشاعر يبدف إلى تسليط 
الضوء على التعايش والتواجد المشترك والتحرك المتاخل بين الوجود الانسانى والقوى 
الإهية كمنصرين جوهريين فى نظام الكون. 


للف 


وبالرغم من أن زيوس يذكر دوما فى مسرحية « بنات تراخيس 0 1'3! - ومع أن 


« فتلك أقدار يقدرها زيوس » 


ويقول بعد ذلك أيضا ( بيت 1758 وما يليه ) إن سلوك كان قاسيا ومشينا. ع 
أن البيت الأخير فى المسرحية يقول : ١‏ 
ووراء كل هذه المصائب والنكبات 
ليس هناك سوى زيوس كبير ( الالهة والإلغات ) » 
فإن زيوس - مع ذلك- - لاببدوق هذه المسرحية » كا يبدو عند سلف المؤلف أى 
ايسخولوس ٠‏ فهو ليس ١‏ المدبر » (621105م) كا يقول ليخاس فى حديثه الممئ بالتلفيق 
( بيت 70١‏ وقارت أبيات - ١851مماكلة:م‏ ونءمزكا) . فزيوس هو والد 
البطل ومن ثم يمثل عنصرا عضويا فعالا فى أحداث « بنات تراخيس ©2. وهكذا 
يزداد الموقف مأساوية لأن هرقل ابن زيوس يبمله زيوس نفسه ( بيات »14٠‏ 
4 . وما يليه ). وكل تلك التفاصيل تعطى للمغزى التراجيدى بالمسرحية أبعادا 
أعمق وأكثر خى. أن صيحة هيللوس حول ١‏ نكران الجميل » (2/ا88001205) من 
قبل الآلحة ( أبيات 17514- 1774 ) تنبع أساسا من العجز الانسانى نفسه » الذى 
يصوره الشاعر هنا على أنه الجهل أوعدم التأكد من الحقائق ٠‏ وعندها يغى تعرقل بعد 
فوات الآوان أن موته قد سبق تحديده بواسطة الالهة ع ينسسى الامه الفظيعة » ويبداً 
غضبه ومقته الشديد على ديانيرا. وفى نفس الوقت ومن خلال المعرفة الإلهية يحطو 
خطوة كبيرة لق ما واه أ البشر.العاديين » أهل تراخيس اليسطاء . 


« ووراء كل هذه المصائب والنكبات ليس هناك سوى زيوس كبير الالهة والإلهات 
» هذا هو البيت الأخير فى المسرحية الذى يأ دليلا واضحا ومحددا على إيضاح 
المغزى التراجيدى للتأليه والوحدة الدرامية قى نهاية المسرحية :تنوه انق "كدر ف 
النشاط اإلهى تدخل فى نسيج الأحداث . بل إن هناك من النقاد من يعتقد بأن هذه 
النبوء ات تحسد عنصر التهاسك الوحيد فى المسرحية » إذا عليها تقوم الحبكة الدرامية. 
لقد جاءت نباية هرقل فى وقتها وبنفس الطريقة الى حددتها النبوءات القديمة (أبيات 
م - بوم ) . كانت ديانيرا قد ذكرت فى البداية الجانب الأكثر تشاؤما من النبوءة 
الأول » حيث هناك وعد من السماء لحرقل بحياة سعيدة أو بالتحديد « حياة بلا ألم ) 
(ابيات ١مء .)١18‏ وتقول ديانيرا لإبن هرقل بأنهم يمرون الان عبر نقطة تحول 
حرجة : أى أنهم إزاء موقف حاسم فى الحياة» لأن كل ما يتعلق بمهرقل يوضع ف 
الميان الان (عممطء م أبيات 4 - 66) . وتشرح ديانيرا للجوقة مخاوفها من أن تفقد 
زوجها أى أن يموت ( أبيات ١7١ 155-1١٠‏ ). ويمثل هذه الاقوال التفسير 
التشاؤمى الذى يعطيه أهل تراخيس للنبوءات . ويعد هذا التفسيرى حد ذاته جزءا 


هاما من مأساوية الحدث الدرامي والتاليه الهرقلبي بالمسرحية . فهو الذى يخلق فجوة 
شاسعة بين قدرة الالهة على معرفة كنه الأشياء وعجز البشر عن فهم عرادة الآلة » أى 
بين المعرفة الإلهية الواسعة والجهل البشرى المطبق . 


وتسيطر هذه النبوءة بتفسيرها التشاؤمى على البرولوجوس والإبيسوديون الأول . 
بل إن مجرد ذكر هذه النبوءة يحلق جوا من الترقب » وهذا , يعنى أن الحدث الدرامى 
يبدأ من نقطة شديدة القرب من الذروة. ولعل الإحساس بحالة الترقب والقلق 
الحادين واضحة فى الإشارات المتعددة لفكرة الزمن ( أبيات 2151 3158ء #/اط- 
4 ©). بل ان كلمة الزمن نفسها (050205) تكررت أربع مرات فى الأبيات 
١0" --14‏ . وبإستخدام كلمة « الوعد الموعود » (56:261012 بيت ١1/7‏ ) يسود جو 
من الشعور الدينى وإحساس بالرهبة » لأن هذه الكلمة تستخدم فى الشعر 
الملحمى '''' للتعبير عن القدرة الإهية النفاذة إلى حد تخطى حدود الحاضر ومعرفة 
المستقبل والتنبؤ بما سيجرى فيه . فإذا أضفنا إلى ذلك تفسير أهل تراخيس للتنبؤات 
وإعتقادهم بأن “كل تنيت غ الآن يعر بنقطة حول خطيرة . عرفنا مدى الإثارة التراجيدية 
التى نجح الشاعر فى خلقها منذ الأبيات الأولى للحدث الدرامى . ولاتذكر النبوءة فى 
المشهد الذى تظهر فيه يولى الفتاة الأسيرة ولا قبل إرسال الرداء المسموم اللسعير 
فالصراع النفسى العنيف الذى إشتعل داخل ديانيرا كفيل بان ينسيها كل شمئْ 
وإلا فهاكانت لتجرؤعلى اللجوء للسحر وغمس الرداء فى دم نيسوس . ولكن ما يم 
للق ونمديق الخطا الذى لاسبيل إلى اصلاحه 5 تداركه » حتى تعود الجوقة 
وتتحدث عن النبوءة » وتقول إنها أى النبوءة أعطت لحرقل إثنى عشر عاما قبل أن 
ينتهى أمره. وتعيد الجوقة بوضوح التفسير الذى تبناه من قبل كل فرد من أهل 
تراخيس ٠‏ أى أن ذلك يعنى « نباية الآلام » ( بيت 8١8‏ ) للأبدء أى الموت لا 
التأليه . وكيف يشعر بالآلام من يفارق هذه الحياة؟ ( أبيات 08م- ٠8م‏ ). 


فالنبوءة الأول إذن تظهر شخصية هرقل كبطل دائم الحركة وليه طالما استمر 
وجوده البشرى . وبعبارة أخرى فإن هذه النبوءة تمثل إشارة من طرف خخنى إلى من 
التأليه الباهظ والذى على هرقل أن يدفعه» أى حياة كلها أعمال خارقة ومتاعب 
هائلة . وفى لحظاته الأخيرة يتذكر هرقل ويقبل النبوءة ( أبيات 111/7 ١١1/8‏ ): 
« قلت هذه النبوءات 
إنه فى الوقت الراهن - أى الآن- سيتحقق خلاصى من 
الأعال المرهقة المفروضة على ) 


أما النبوءة الثانية ( أو الثالئة ؟ 2١)‏ فهى ترتبط ارتباطا عضويا بالحدث 
التراجيدى . ورغم أنها تذكر مرة واحدة فقط فيا بعدء ورغم أنها معروفة لحرقل 
وحده » فإن اشارات درامية كثيرة لها قد وردت فى ثنايا المسرحية من أوها (بيت 44 
وما يليه » و586١‏ وما يليه » 8714 وما يليه ) . أن نباية هرقل - كا تقول هذه النبوءة- 
لن تكون على يد أى شخص وإغا على يد أحد سكان هاديس ( بيت -١١84‏ 
١١5١‏ ): 
جاءتنى نبوءة من ألى زيوس فحواها بأننى لن أموت على يد أحد من 
الأحياء ولكن سيأق موتى على يد واحد من المونى سكان هاديس » 
وهذا يعنى أن نهاية هرقل ستكون على بد أحد قتلاه هو نفسه . وفى الواقع تمثل 
حادثة نيسوس جوهر الحدث الدرامى فى المسرحية » بالرغم من انها تقع خارج 
إطاره . وهى فى نفس الوقت تمثل جوهر التاليه الهرقلى ( ابيات 4178 - 84٠‏ ) 
« كيف ومهاميز التعذيب الفتا كة تتشابك على جسده 
مهاميز صنعتها الكلات المضالة من نيسوس 
الوحش ؛ ذى الشعر الأسود 
والهيدرا قد شرعت تلسعه بنار الألم المجنون » 
وهنا ترد أول إشارة الى هذه النبوءة على أساس أن آلام هرقل فى الرداء المسموم لم 
تأت صدفة» بل سبق للآلحة أن نبّهت الأذهان إليها فى نبوءات قديمة. لا شبئ 
يبحدث بالصدفة فالمسرحية » ولاحتى فى حياة الادمية. كل شيء يجرى بحسبان 
وقتطق ل آيناث 155-1754 2 
« وسأوضح لك بنفسى كيف أن النبوءات الجديدة 
جاءت متفقة ومتطابقة مع تلك القدعة » 
ويقول بيت ١١1/54‏ : 
و والآن يا بنى حيث أن هذة النبوءات 
تتحقق الآن بحذافيرها ما هو واضح تماما ». 
وليس من المعقول أن تحدث الألة بنفس البساطة والوضوح البشريين» أوكما 
يقول هي راكليتوس : 00 
« إن الملك الذى تقع نبوءته فى دلنى ( أى ابوللو) » 
لايكشف النقاب عن الحقيقة ولا يخفيها بل يشير إليها 01 


وإذا شاء البشر أن يستوعبوا الإرادة الالهية » عليهم أن يمحصوا النبوءات بإمعان 
وعناية قصوى وعقل مفتوح . وعلى النقيض من ذلك نجد أن هرقل لم يعط العناية 
الواجبة لهذه النبوءات » التى تلزمه الآن بالرضا والخنوع » وتفرض عليه الإذعان 
والإعتدال والإتزان. 


إن ذكر النبوءة الثانية هنا يحلق جوا من الاثارة الدرامية » كما حدث بالنسبة 
للنبوءة الأولى . وأهم من ذلك أن هذه النبوءة الثانية هى التى قد نقلت هرقل من دنيا '. 
البشر إلى عالم الخالدين . وما يلاحظ أنه أثناء الحدث الدرامى بالمسرحية كلها تذكر 
النبوءات بواسطة شخصيات مختلفة » وبواسطة الجوقة على نحو غير محدد وبشيئ من ١‏ 
التفاوت . فلا إتفاق ولا إتساق بين الإشارات امختلفة للنبوءات. يقول كيركوود 
(1:1004ءا) إن سوفوكليس إستخدم الجزء الذى يعنيه من النبوءات فى كل مرحلة من 
مراحل الحدث الدرامى » أى ذلك الجزه الذى يخدم التطور الدرامى فى كل , 
مرحلة 21٠‏ . وبعبارة أخرى محددة فإن النبوءة فى يد سيد الدراما الإغريق سوفوكليس 
ضرب من ١‏ الحبكة الدرامية الصغرى » . أو مسرحية داخخل المسرحية الكبرى ». 

صفوة القول بالنسبة للنبوءات فى « بنات تراخيس » أن النبوءة الأولى قد أعطت 
الشرح الالهى لثمن تأليه هرقل . أما النبوءة الثانية فقد أعطت طريقته والوسيلة التى يتم 
بها » أى قوته الذاتية ونشاطه الداخلى . 

إن هرقل يساق إلى موته - أى تأليبه - بواسطة زوجته العاشقة المتيمة به وامخلصة 
له إخلاصا أعمى . هو يقتل ويؤله أيضا بواسطة ضحاياه أى قتلاه السابقين» 
وخاصة الهيدرا ونيسوس ٠‏ ويقود البطل الى نهايته أيضا رب الأرباب زيوس » الذى 
كان هرقل قد أهمل نبوءاته أو لم يفهمها. وتنتبى المسرحية كلها بالبيت الختامى 
سالف الذكر: ش 

« ووراء كل هذه المصائب والنكبات ليس هناك سوى زيوس » 

وهو بيت يعيد النظام إلى الأشياء » ويشى بأن زيوس لم همل إبنه عندما جعل 
النواميس الطبيعية تأخذ مجراها المعتاد والمنطق . ومن ثم فإن مسرحية « بنات تراخيس » 
يمكن أن تعد أنموذجا رائعا للتوازن الدرامى السليم والحبكة المتقنة . فالأحداث تسير 
فى تطور مطرد ومنطق مقبول ومعقول ٠‏ وتأتى النهاية طبيعية للغاية. فعالم تراخيس له 
نظامه الخاص » ليس فقط بالنسبة الى ما يمكن أن نراه نحن أو نفهمه » ولكن أيضا 
بالنسبة الى ما لا نستطيع أن نستوعبه بغض النظر عا إذا كان ذلك يتعلق بالماضى 


 ة/ه‎ 


الذى فى الغالب ننساه » أو بالحاضر الذى على الأرجح نمله » أو بالمستقبل الذى هو 
بالطبع يقع فى حكم المجهول أو المغلق المستثر بالنسبة لنا . 


تلك هى الوحدة الدرامية فى « بنات تراخيس » حيث تقوم على أسس جوهرية : 
هى سلوك البشر ونشاط الموى وأفعال زيوس التى هى شبه مجهولة بالنسبة للناس . 
هذه العناصر تتداخل فى بعضها البعض بحيث لا يمكن فصل الواحد منها عن الآخر. 
ومن هنا جاء العنوان « بنات تراخيس » الذى يدل على أننا إزاء مسرحية مواقف 
وظروف » لا مسرحية شخصيات . تورط فى هذه المواقف كل من هرقل وديانيرا أثناء 
الحياة ويعد الموت أيضا . وتورط فيها بش رآخرون » وتورط فيها الآلهة كذلك . ومن ثم 
تكريف اق السسة قازة:1 السؤرللة الملتوكة 3آيات 57 17م 1 4 
وهذا مالم يدث ف مسرحيات سوفكليس الأعرى:: ويعين هذا الاستخدام. أن 
سوفوكليس يريد القوك إن كل فرد في هذه المسرحية مسؤول عن مصير الآخر. ومن 
هنا جاءت ضيغة الجمع فى الأبيات الأخيرة ( 51/ا1؟1- لإلالا!١‏ ) 

١‏ والآن تعالين أيتها العذراوات 
إذ يحق لكن أن تفاعرن الخادع وا حجرات ..لقد شاهدتن ....الخ » 
فهى تعنى أن أهل تراخيس جميعا يشتركون فى هذا الموقف التراجيدى الذى هو 
نفسه عبارة عن عملية رفع هرقل إلى مرتبة الألوهية . 


4 - الطبيعة المأساوية هرقل المؤله 

يقول عالم الديانات الأشهر نيلسون ( «هوواة/2 ) إن المواطنين فى المدينة الاغريقية 
كانوا ملتزمين بمارسة الطقوس والشعائر التى تسعى الى الصالح العام لا الى المنافع 
الخاصة . اما فها يتعلق بالمصالح الخاصة لكل فرد وما يواجه من مشا كل » فبوسعه 
أن يتوجه أيضا إلى الآلحة طلبا للعون » ولكنه يستطيع أن يغفل ذلك تماما اذا شاء . 
المهم أنه لا يحق للفرد أن يقامر بالعلاقات الطيبة القائمة بين مواطنى المدينة واللهة » 
وفها عدا ذلك فهو حر فى موقفه الدينى "١9‏ , 

ويتفق الباحثون جميعا على أن سوفوكليس كان مواطنا متدينا وورعا. فقد إرتبط 
بعبادة الأبطال- الأطباء وشغل منصب كاهن أحدهم وهو ألكون ( صمطاه ) 9 
هالون ( هما8ة]] ) . م صار سوفوكليس بعد ذلك من أتباع أ لبون ٠‏ حيث 
استقبل تمثاله فى منزله عام 45١‏ » عندما نقله الأثينيون من لإبيداوروس لكى يضعوه 


فى معبد أقاموه خصيصا له على الجانب الجنولى لصخرة الأكروبوليس . ويرد عند 
فيلوستراتوس الأصغر أنه حتى العصر الرومانى الامبراطورى كان يُنشّد فى أثينا نشيد 
من نظم سوفوكليس يمجد فيه أسكلبيوس وأمه كورونيس . بل إن فقرات من هذا 
النشيد قد عثر عليها بالقرب من مدخل معبد أسكلبيوس ومنها وصف هذا الإله 
ينأنه « طاوه الألم 0 و )1 : 


ويصف أريستوقانيسن سوفوكليس ى «الضفادي» (بيت 87 ) بأنه وسعيد هنا ؛ 
وسعيد هناك». أى أنه سعيد الدارين الأولى والأخرة. على أن الصفة «سعيد» 
(0105عاناء ) شائعة ة الاستخدام آنذاك فى شواهد قبور الأبطال(115١).‏ هذا وتؤرخ 
مسرحية والمبفادج» لسنوات قليلة بعد موت سوفوكليس . . ومن م فإن هذه الصفة 
الى عون أريستوف ئيس له قد لا تعود إلى تقديره الشخص له ولفنه التراجيدى » 
وإنما قد تشير إلى أن سوفوكليس كان ,ثابة رسول يبشر بديانة أسكلبيوس الجديدة 
والوافدة على أثينا. فن المعروف أن الأثينيين قد رفعوا سوفوكليس بعد موته إلى مرتبة 
الأبطال المعبودين » وخلعوا عليه لقب المضيف (2منع2 )» وكانوا يقدمون له 
القرابين سنويا. وتفيد بعض النقوش الأثرية بأنه إبان القرن الرابع شيد .معبد 
مخصص لعبادة لبون وأميتوشس ( 4121805 ) وديكسيون ٠‏ والأسي ع بو 
ش سوفوكليس امود كطل بعد موته» فهو الذى ف حياته كان قد استضاف 

أسكلبيوس )١17(‏ . أو هو ى رأى بعض الشارحين البطل الطبيب سوفوكليس الذى 
يعالج المرضى بيده المنى ( ترعك ) .)١1١8(‏ : 


كان سوفوكليس «محبا متها بأثينا» ( 8405اهنهدعط)ةانطم )كا يرد فى السيرة التى 
وضعت قديما له ١١4‏ ويقول موفتيز إن سوفوكليس يمثل استئناء بين الشعراء 
التراجيديين الثلاث , لأنه لا يمكن قبول فكرة أن يوريبيديس. أو حتى أيسخولوس. 
كان سيبتم بعبادة الثعبان المقدس رمز الاله أسكلبيوس .)17١(‏ 

وهكذا يمكن القول بأن تأليه أبطال سوفوكليس التراجيديين. ولا سها أوديب فى 
كولونوس. كانت يعثابة تنبوء شاعرى شفاف عصير المؤلف نفسه . ولقد اعتبره شيشرون 
شاعرًا ربانيا ( 5عاءمطمه؟ كدسدهة10ل , مرعونتاو ماعمم ) (171) . ويصفه فيلوستراتوس 
الأصغر على أنه مخلوق إطى ( وعلامطمه: ومنعطا مط) (177) . 


ونحد الباحث ف مسرح سوفوكليس الكثير مما يوحى بإههامه الخاص وعنابته 
الشديدة بعبادة الأبطال» فهذا أمر واضح فى ١‏ أنتيجونى » و« أياس » 


و« إليكترا» "3 . أما « أوديب فى كولونوس » فهى مسرحية تقدم لنا بطلا يرتفع إلى 
مرتبة الألوهية 19 . إذ أن هذه المسرحية من أوها الى آخرها تعد عملية تأليه متدرجة . 
فبوسائل مختلفة ومتعددة يحاول الشاعر البارع أن يقدم البطل فى كامل قوته البطولية 
ومن كافة الجوانب . محبا وكارها » معاونا ومهاجا ء نافعا وضارا. انه بطل المى يعرف 
الطريق الصحيح ويرى المستقبل بالبصيرة لا البصر فهو أعمى . وتنطبق على أوديب 
فى كولونوس السهات التى وردت فى تعريف هيسخيوس للبطل أى أنه ٠‏ قادر وقوى » 
نبيل ومبجل 1١7»‏ . وتوجد فى شخصية أوديب فى كولونوس كل المؤهللات البطواية 
فهو « مخلوق يحتل مرتبة وسطى بين الإلهى الخالد :والبشرى الفانى» كا جاء عند 
أفلاطون فى حديثه عن البطولة 229 , 


المهم أننا نربى فى تأليه أوديب فى كولونوس ضربا من المتابعة والتوسع فها أنجزه 
الشاعر من قبل فى مسرحية « بنات تراخيس » أى تأليه هرقل . ٠‏ ومع أن عملية تأليه 
«أوديب فى كولونوس » واضحة كل الوضوح ؛ إلا أن جدلا عنيفا قد دارحوها . يقول 
باورا إن إنتقال اوديب إلى الموت لا يعادل التاليه لأنه - على حد قوله - لم تواكبه 
رعود أو بروق. ولا ندرى كيف فات هذا العالم الجليل ماورد صراحة عن الرعود 
والبروق فى نهاية « أوديب فى كولونوس (١‏ أبيات 105 : 15١١‏ مما يليه ). إن 
إختفاء أوديب - كما يقول باورا - كان حقا عجيبا و غريبا ( أوديب فى كولونوس 
بيت ١558©‏ )»2 ولكن أحدا لا يعرف تفاصيل ما حدث سوى ثيسيوس . هناك سرما 
غامض يحيط بالموقف » وكأن هذا الحدث فوق مستوى إدراك البشرء أوحتى لا يحق 
هم أن يروه رأى العيان ( «أوديب فى كولونوس » بيت 1548 - 1567) 09 , 
ويقول لينفورث ( طاىه)هنآ ) إن أوديب ذو جوهر إنسانى خالص ؛ ولكنه قوى وثرى 
المضمون » ولا توجد بارقة أمل فى المسرحية توحى بأنه سيعرف المجد الإلهى بعد 
الموت. وفى رأى لينفورث أن قيمة البطل - فها عدا قدرته على النفع أو الحاق 
الضرر لا تساوى شبيع 1540 , 


إننا نعتقد أن كلا من باورا ولينفورث قد وقعا فى. خطأ صغير. فالأول منها ركز 
إنتباهه على النشاط الال هى فى المسرحية وبالغ فى ذلك » أما الثانى فعلى النقيض قد 
قلل إلى حد كبير أهمية العناصر الدينية فى المسرحية » بل وننى بعض هذه العناصر نفيا 
تاما. المهم أننا ببذه النظرة العجلى على الجدل الدائر حول مسألة تأليه ٠‏ أوديب فى 
كولونوس » أردنا التنويه إلى أهمية أن لا تخدعنا أو تعوقنا الآراء الى سبق أن أشرنا 


البهاء والتى يصر أصحابها على إنكار وجود أية بادرة لتأليه هرقل فى « بنات . 
تراخيس »6 . ٠‏ 


إننا لا ندافع عن ورع سوفوكليس و تمسكه بالدين حين نحاول تفسير مسرحيته 
بئات تراخيس ٠»‏ على أنها عملية تأليه متكاملة لحرقل. فحتى لوكان سوفوكليس قد 
أهمل هذا التأليه كلية » فا كان ذلك يعنى بالضرورة أنه ينكر وجود الالهة . فالديانة 
الاغريقية القديمة التى لم يكن لها كتاب مقدس ضمت العديد من نقاط عدم 
الانضباط بل والتناقض . وينبغى ألا ننسى أن هذه الدياناتة ضمت فها ضمت 
عناص ركوميدية أيضا. م .يكن تقديسن الاغريق لالهتهم مطلقا » ومن ثم لم يترددوا. . 
حتى منذ عصر هوميروس. أن يظهروهم على نح وكوميدى كا كانوا يظهروا فيهم الجانب 
التراجيدى. وتقوم الأفكار الرئيسية المطروحة ى المبرخ الاغريق التراجيدى حول 
الديانة على شكل العلاقة بين الناس والاطة . . ومن ثم فإن الخلاف الدينى فها بين 
الشعراء التراجيديين ليس كبيرا. فى مسرحية «بنات داناؤفس» أو «الدانائيات» 
(12231031) لايسخولوس تظهر أفرودبتى كقوة كونية تنشر ونحمى الخصوبة . وأظهر 
يوريبيديس نفس الإلهة فى مسرحية «هيبوليتوس» كقوة مدمرة لا تقاوم. وهذا 
الاختلاف بين الشاعرين لا يعنى أنها كانا بالضرورة متناقضين فى رؤيتها لوجود هذه 
الإلهة وطبيعتها » وإنما يعنى فقط أنها كانا يتحدثان عن جانبين مختلفين ها . وبالمثل 
نجد أوديسيوس يظهر فى مسرحية «فيلوكتيتيس » لوفوكليس مكارا وداهية » وهي في 
الواقع صورته الترائية . ولكنه يظهر في مسرحية «أياس» لنفس الشاعركا نموذج لفضيلة 
الإعتدال والروية والحكمة . وى مسرح سوفوكليس تظهر ثلاث شخصيات بإسم 
كريون » وفها عدا هذا الاسم لا يتفقون ى شيئ غ قط . 


يقول فارئل ( ااعسدظ ) إن ما نجده فى مسرحية «بروميثيوس مقيدا) لأيسخولوسن 
يمثل لغزا لا مخرج منه. لأنه إبان القرن الخامس كانت ديانة زيوس والاعتقاد فيها قد 
بلغتا القمة . فهو رب الأرباب بلا منازع . بل ,إن أيسخولوس نفسه كان بثابة رسول 
هذا الإله وداعيته » كبا كان بنداروس داعية أبوللون. ومع ذلك فإن أيسخولوس 
عسرحيته «بروميثيوس مقيدا» يصور لنا رب الأرباب هذا على أنه كان طاغية غليظ 
القلب » فظ الطبع 9" . ويرى كيتو بحق أن فارنل قد اتحخذ طريقا خاطئا فى تفسير 
ا مسرحية موضوع التذبية» لأنه'انظلق من ألكاره الشبخصية ومعلزماته: الزاسطة حن 
المعتقدات الاغريقية وخلعها على المسرحية . وذلك بدلا من أن يبدأ من النص نفسه 


ويحلله » فذلك هو الأسام . 1 ينتبه فارنل إلى ان صورة زيوس فق مسرحية «برومثيوس 
سكيفاقين الكوفيدنة اساي 


فيور يبيديس مثلا يقدم صورة هزلية لهرقل فى « ألكيستيس © » ولكنه بعد بضع 
سنوات يقدم نفس البطل بوقار وتبجيل شديدين فى مسرحية ٠‏ هرقل مجنونا ». ومن ثم 
فقد كان بوسع سوفوكليس فى عمل ما من أعباله أن يحذف تماما أو يناقض ٠‏ ليس 
فقط الموروث الملحمى والأسطورى عن هرقل » بل أيضا ما سبق أن قاله هو شخصيا 
فى عمل آخر عن نفس البطل . فلربها رأى سوفوكليس - كا يزعم لينفورث - أن 
التأليه عنصر لا يتناسب مع مضمون مسرحية « بنات تراخيس 317 . لأن تأليه هرقل 
كان معروفا لدى الاغريق جميعا منذ أقدم العصورء أوعلى الأقل منذ القرن السابع . 
فقد كان تاليه هرقل - وغيره - عن طريق الحرق شائعا » وكانت محرقة هرقل التاليهية 
فوق جبل أويتا مشهورة فى الأدب وغير الأدب . ومع ذلك فليس لنا أن نقول بأن 
سوفوكليس قد أدخل فكرة التأليه فى المسرحية لأسباب دينية . فبالرغم من أن الشاعر 
نفسه متورط فى عبادة الأبطال بأثينا» ومع أنه يشير إلى تأليه هرقل صراحة فى 
« فيلوكتيتيس » » فإنه قد كتب مسرحية «هرفل فى تاينارون » ( معهصنه1 نمع وعاءل81 ) 
وهى مسرحية ساتورية عن تأليه البطل » وتذور حول هاديس وعالم الموت . 


صفوة القول إن سوفوكليس ماكان ليتهم بالتناقض لو أنه أهمل أو أغفل التأليه فى 
« بنات تراخيس » . ولكننا فقط نرى أن هذه الفكرة » أى تأليه هرقل » عنصر جوهرى 
( لا غعى عنه 208 وناكو عهزد ) من عناصر الحبكة الدرامية والمضمون التراجيدى 


بالمسرحية . 


إن شخصية هرقل البطل الأسطورى فى التراث الأغريق» قبل وبعد 
سوفوكليس ٠‏ تضم كل مظاهرة الحياة الانسانية . فهذا البطل يمثل التراجيديا فى قتا 
حين يتألم » ومثل الكوميديا أفضل تمثيل حين يلهو. إذ كان هرقل بين الحين والحين 
يخلد للراحة فها بين عمل وآخخر من أعاله الشاقة . وعندئذ كان ينغمس فى كل صنوف 
لمتعة والملذات » الصخب ولجون : الخمرء والجنس وما إلى ذلك . وكانت أفروديق 
ربة الجال والحب والتناسل » وكذا ديونيسوس إله الخمر والنشوة يشرفان على إمتاعه . 
وتلك هى صورة «هرقل على المائدة» ( وعاعله,ع1] ومءمهئئؤنمع ) التى نجدها فى 
؛ ألكيستيس » ليوريبيديس . وعلى الأرجح هكذا ظهر هرقل فى «هرقل فى تاينارون » 


لدو د 


عند سوفوكليس . وكان هرقل فى كوميديات إبيخارموس الصقلى من سيراكزساى 
(سراقوصة) شخصية شعبية. بل إنه ظهر فى أثينا نفسها بطلا لكوميديات عديدة 
مثيرا للشغب ٠‏ شهوانيا وعربيدا. 


وتقول الباحثة الأثرية ودارسة تاريخ المسرح الإغريق الرومانى بيبر ( 81667 ) إن 
شخصية هرقل التراجيدية التى حلت محل الشخصية الملحمية كانت هى نفسها 
الأنموذج الذى تمخضت عنه ولادة شخصية هرقل الكوميدية 7" . بل إن شخصية 
هرقل فى ١‏ بنات تراخيس » لا تخلو من لمسة كوميدية خفيفة » فهى أى المسرحية - 
تضم حادثة أومغالى وحادثة أخرى إضطر فيها ملك أويحاليا أى يوريتوس أن يلق هرقل 
خارج القصر ويطرده من الولعة التى كان قد أعدها له » لأن البطل كان قد أسرف ى 
تناول الطعام واحتساء الخمر وإنغمس فى الصخب ولمجون (ابيات 554 - 
. وهناك إناء اغريق وجد فى صقلية ويصور هرقل فى هذا المنظر 
الكوميدى » فهو يرقد مستلقيا على ظهره خارج أبواب القصر المغلقة ومن أعلى تسكب 
إمرأة عجوز الماء فوق راسه. وعلى الجانبين يظهر الساتوروي وعابدات با كخوس 
535 يلد" 


وهنا يلزم التنويه إلى أن العنصر الكوميدى فى «بنات تراخيس» لا يننى أو يناقض 
التأليه . فمن ناحية هكذا كانت صورة هرقل فى التراث كا عرفها سوفوكليس » ومن 
ناحية اخرى فإن المفهوم الاغريق للبطولة والالوهية ضم بين اشياء اخرى العنصر 
الكوميدى . 


وورد فى حياة سوفوكليس التى كتبها أحد القدامى أنه عندما سُرق تاج ذهبى من 
الأكروبوليس ؛ رأ الشاعر هرقل فى الحلم وأخبره البطل بمكان التاج وحصل 
سوفوكليس بعد ذلك على جائزة مالية شيد بجزء منها معبدا للبطل هرقل الذى «كشف 
له الحقيقة فى الحلم | 23700( وملطهاء11 ومالردك11 أو وملنعمعلط بروود[ ) 2130 , ولقد 
أخذت هذه الحادئة كدليل على وجود علاقة خاصة بين سوفوكليس وهرقل . يضاف 
الى ذلك أن الشاعر أظهره فى « فيلوكتيتيس » كإله » إلا أن تأليبه فى هذه المسرحية ذو 
طابع ناسوتى بمعنى ان الكيان الامهي طرقل ينبع من داخل المسرحية نفسها » أى من 
البطولة الادمية لفيلوكتيتيس . ولقد جاء هرقل نفسه ليشرح ذلك مقارنا الامه المّاسية 
بمصائب فيلوكتيتيس ( أبيات .)١4717- ١414‏ والجدير بالذكر أن يوريبيديس فى 
مسرحيته المفقودة «فيلوكتيتيس» يستخدم الربة أثينة بدلا من هرقل. ولكننا ى 


مسرحية سوفوكليس نجد الشاعر يقدمه لنا ولا كإله من الاهه »ع ممتطعهمم عر دبعل ) 
( 3م63 ممة ومعط) » ولكن كإله يحمى ويرعى فيلوكتيتيس بل وكأنموذج لمصيره 
السامى عا قريب . إن اعتبار هرقل إلا جاء من الأولعبوس كمجرد رسول يبلغ رسالة 
محددة كفيل بأن يدم المغزى التراجيدى والبناء الدرامى للمسرحية برمتها. ويتم حل 
الحبكة الدرامية بوسيلتين: الأولى هي التفاعل أو التأثير المتبادل بين فيلوكتيتيس 
ونيوبتولعوس . أما الثانية فهى ظهور هرقل الذى جاء كتوثيق إلى وتواصل لهذا 
التفاعل. وبعبارة أخرى ليست إرادة الآلهة هى التى تفعل فعلها هناء ولكنها إرادة 
فبلوكتيتيس التى تنشط فجأة على نحو إهى . فظهور هرقل هو الإنطلاقة الإهية 
لفيلوكتيتيس نفسه وهو يرم زإلى الميل البطولى الجوهرى , أى الارادة الذاتية والنزوع نحو 
صالح البطل نفسه ونفع أصدقائه . وفيلوكتيتيس هوالمقابل البشرى طرقل الالهمى أوهو 
أحد أبناء أو أتباع هرقل ( 451كااه,»11 ) » ومن ثم فهر بظهر مثله نفس الخصائص 

البطولية . إنه مثل هرقل مخلص للأصدقاء وخصم مؤذ ذ للأعداء + يرغب ى الإنتمام 
بلا رحمة من كل الذين أساءوا اليه ولاسها أوديسيوين وولذى أتريوس [أينات:4م 
- #15) . ويمثل هذه الحدة يبدو حب فيلوكتيتيس فهو الصديق الموثوق به لفرقل وهو 
الذى بمتلك الآن قوسه ( بيت 757 وقارن 8١*‏ ). وتصف الجوقة كيف عاد 
فيلوكتيتيس من فوق ققة أويتا حيث تم حرق هرقل فوق المحرقة وسط رعود زيوس 
اباك #كاايا جب 4 ارا 1 


وبنشوة يتذكر فيلوكتيتيس نفسه تلك اللحظة التى أخذ فيها القوس كمكافأة من 
هرقل : لأنه أشعل النار فى الحرقة حيث ثم تأليبه ( بيت 80-8٠01‏ ). بل يطمع 
فيلوكتيتيس فى أن يؤله مثل هرقل با حرق فى النار( بيت 9/848 - 8١1‏ ) . وهذه الرغبة 
الجاحة تذكرنا بأمر أصدره هرقل إلى إبنه هيا لوس فى « بنات تراخيس» ( بيت ١1517‏ 
ومابليه ). وفى النباية تزداد . فيلوكتيتيس وتكسب أبعادا أعمق عندما يعلم أنه فقد 
القوس المرقل الذى يربطه بصديقه الإلهى ( أبيات ١١15-١١11‏ ). 


وثالية هرقل ف ١‏ فيلوكتيتيس ١‏ هوتأليه عن طريق النار( أبيات ٠/٠1‏ 9/54 ). 
َو الله رجل محارب قام بأعبال خخارقة ويسكن الآن الأولعبوس . يظهر هرقل لصديقه 
البطل الأصغر فيلوكتيتيس الآن لكى يجنبه سلوكا خاطثا » تماماكا ظهرت الربة أثينة 
فى «الإلياذة» الهومرية ( الكتاب الأول بيت 188 ومايليه ) تمنع أخيلليوس من قتل 
أجاممنون . وهنا يعمل هرقل عمل الوسيط بين زيوس وفيلوكتيتيس | يقول هو نفسه 


(أبيات ١4197 - 1١41‏ ). وهو بذلك يعمل كبطل يحمل لقب «طارد الشر 
( 5معلةءاناءاخ ) » «١‏ المنقذ » ( :5016 ) », المخلص من الالام الجسدية أو « البطل 
الطبيب » ( 65غ)ذ - 2205 ) . بل إنه يعالج النفس المطحونة لأنه حلب لفيلوكتيتيس 
القوة والراحة النفسية » فيمده بالصداقة والحقيقة والنصر ( أبيات ١444-١414‏ ). 
أنه البطل الصديق الذى ينصر أصدقاءه فى وقت الشدة . ويرى فيلوكتيتيس هرقل » 
كي نراه نحن » ها بكل ما تحمله الكلمة من معانى . ولكن هرقل يذكر فيلوكتيتيس - 
وإيانا - بأن التأليه ليس فقط هبة إهية » ولكنه مكافأة لما يقوم به البطل من أعال 
خارقة وما يحتمله من آلام شاقة ( أبيات 1١470 - 1١411/‏ ). 


صفوة القول ,إن صورة هرقل كإنسان - بطل - إله تظهر بصورة واضحة للغاية فى 
مسرحية « فيلوكتيتيس » التى تتأكد أكثر وأكثر بصورة فيلوكتيتيس نفسه كبطل 
تراجيدى من البشر الفانين فى طريقه إلى أن يصبح خالدا . وهكذا يمكن أن نستنبط 
من ذلك أن تأليه هرقل فى هذه المسرحية يأق يثابة تتمة مكلة لتأليهه فى « بنات 
تراخيس © . 

وفى هذه المسرحية الأخيرة :- برأى مورى ( (ةئةنا84 ) - نجح سوفوكليس فى 
خلق « الخوف » وه الشفقة » بالنسبة لضحايا هرقل . أما هذا البطل نفسه فهو الذى 
يثير جو الرعب فى المسرحية "22 . يعطى ليخاس العائد من أويخاليا' - فى مونولوج 
طويل - تفسيرا مغلوطا لتدمير هذه المدينة ببدف خداع ديانيرا. أو هو فى الواقع 
يحذف الكثير من الحقائق حتى أصبح فحوى ما يقوله غير مفهوم . ويمتد هذا المونولوج 
عبر "4 بيتا ( 350-544 ) ربعها لا يمت بصلة الى ديانيرا » وجزء كبير منها لا يتسم 
بالدقة . ولكنه يصف بالتفصيل مقتل إفيتوس ( أبيات +٠‏ - 788 ) وهو حادث 
لا مهم ديانيرا كثيرا فى الوقت الراهن . 

لقد أهين هرقل -- كا يقول ليخاس - على يد يوريتوس ( أبيات 5#؟ - 14؟ 
و5 -354 ). ولكى ينتقم هرقل لنفسه قذف بإبن هذا الملك أى إفيتوس من 
فوق قة أحد التلال وفى غفلة منه 70" . ولم يكن زيوس ليغفر هذا الذنب هرقل قاتل 
هذا الشاب البرىء غدرا ودون أن يكون دفاعا عن النفس ( أبيات /ا/ا؟ - 4/ا؟ ) . 


وسنرى أن كل هذه التفاصيل لا تأقى جزافا فى المسرحية . ها هو باورا يقول بأن 
سوفوكليس قل جعل ليعخاس يتحدث عن هذه الحادثة بالتفصيل ليظهر لنا الجانب 
الاخر من شخصية هرقل» أى آلام ضحاياه وقسوته العنيفة . أما جالينسكى 


( لإعامستلة0 ) وهكسلى ( 'إعاءان1ظ1 ) ونيلسون ( «ههوواذ] ) فيعتقدون أن هومير وس 
نفسه يدين البطل لنفس السبب أى اغتيال افيتوس 57" . على أية حال لقد عوقب 
هرقل ببيعه ليكون عبدا وخادما عند أومفالى الملكة الليدية (أبيات 797-1544). 
ولكنه انتقم من أوخاليا فدمرها وقتل كل سكانها وسبى نساءها (أبيات 7م78 - 
“787 ) . وهنا تتوافر لدينا ملامح الصورة الطرقلية كبطل تعدى الحدود ( 5لءطلاط ) ) 
وتتجسد النتيجة أمام أعيننا فى طابور من الأسيرات الأويخاليات . 

ويركز بعض النقاد على فظاعة هذا المشهد والانطباع السبيء الذى يتركه أى 
الظهور الصامت للأسيرات الأويخاليات 4 . ولا يعترض على ذلك سوى والدوك 
الذى يقول بأنبن لسن من الأهمية بحيث يسترعين الانتباه » ثم أن غالبيتهن قد تعودن 
على مصيرهن السبيء وتقبلنه حتى أنهن قد أصبحن راضيات مسرورات "4١١‏ . ويقيم 
والدوك تفسيره العجيب هذا على حقيقة أن ديانيرا إستطاعت أن تميز يولى من بينين 
فهى عفردها كانت حزينة حقا. وفى رأينا أن والدوك قد وقع في خطأ المبالغة » ورتما 
ضللته ملاحظة جيب الذى يقول أن الأسيرات يظهرن نوعا من عدم الاكتراث 
سه . ومع اعتراضنا على تفسير والدوك » إلا أن النتيجة الى يصل إليبا قد 

بد وجهة نظرنا » وهى أن سوفوكليس لا يبدف بمشهد الأسيرات الى أن يصور 
وقد ( كما يظن مورى ). 

حقا أن مشهد الأسيرات وحديث ليخاس الطويل ينطويان على كثير من الرعب 
والعنف . بل إن فكرة العبودية تتكر ركثيرا فيها » فهرقل الذى إستعبد أوخاليا ( بيت 
58 )كان جى تقديه بيج عبدا نخادما عند أومفالى ( بيت 748 --3882 ) وعيّره 
يوريتوس ( بيت 767 ) بأنه كان عبداً عند يوريسثيوس ولعل كون هرقل قد عاش 
يوما ما عبدا يؤّكد طبيعته البشرية والآلام التى كابدها هو ومن يحيطون به . 

وفى مقابل حديث ليخاس الطويل يألى مونولرج هيالوس (أبيات 49/ا - 
7 فهو حديث مفعم بالقسوة لأن هيالوس يوبّخ أمه ويصف ها بالكثير من 
التجسيد والتفصيل ما جلبته ‏ هديتيا السامة الى هرقل من عذاب ألم . لقد أظهر 
سوفوكليس براعة نادرة بأن أسند إلى إبن هرقل دور الرسول الذى يعلن عن هذا 
المصاب . فالإبن هنا يصدر عن قلب مفعم بالألم والحزن » وهو نفسه متورط الى قمة 
رأسه فى المصائب التى حلت بأبيه . ومع ذلك نجد هيالوس يعطى اربعة عشر بيتا 
ليصف لديانيرا- ولنا - بالتفصيل الشديد والتجسيد المفيد موت ليخاس على يد 
هرقل ( أبيات ”// - 88 ) . ويبدومن وصف هيالوس هذا أن ليخاس برىء براءة 


إفيتوس سالف الذكر ( بيت 1//0). بل إن ليخاس مثل إفيتوس أيضا قد ألق به من 
فوق تل مرتفع ”4 حيث ( أبيات ١8/ا‏ - 0/87) : 
؛ أمسك هرقل بليخاس من القدم عند مفصل الكعب 
اللين وقذف به فوق جزيرة صحرية 
تتحطم عليها أمواج البحر من كل جانب رع دعا 
ونلاحظ وجود نقاط تشابه عديدة بين الحادثتين» أى قتل كل من إفيتوس فى: 
حديث ليخاس وقتل ليخاس فى حديث هيالوس ٠»‏ بحيث أن كلا منها تذكرنا , 
بالأخرى . ويتولد لدينا الانطباع كما لوأن هرقل كان مغرما بقتل الأبرياء . فهل يتناقض؛ 
هذا التيار من الأحداث العنيفة المنسوبة لهرقل مع ما فى المسرحية من تأليه؟ هذا هو 
السؤال الذى بلا شلك يتبادر إلى الأذهان الان , 
يتسم الأبطال الإغريق بالحدة فى إنفعالاتهم و أحاسيسهم :سواء أكانت عورا 
وودا 7 عداوة وحقدا. بل إن عبادة الأبطال نفسها قد نشأت أصلا من مشاعر الحب 
والخوف نحو المونى من قبل ذويهم الأحياء . وكان الخوف هو الأغلب فى نشأة هذه 
العبادة » ولاسيا فها بعد العصر امومرى . ومن ثم نجد الأبطال المعبودين مصدر رعب 
وخوف مقدسين » مما يستلزم تهدثتهم بوسيلة أو بأخرى . ولا ننسبى أن غضبة أخيللوس 
كانت هى الموضوع الرئيسى فى ٠‏ الإلياذة ». وعندما شعر البطل أياس بالإهانة لم 
يتردد لحظة واحدة فى فقتل جميع زملاثه القادة الاغريق ى ميدان الحرب . ويجلب 
إنتقام البطل الدمار الشامل على بلاد الاغريق بأكملها فى بعض الأحيان . وتلك سمة 
مشتركة بين الأبطال والالهة. إل هذه الطبيعة الانتقامية فى مفهوم البطولة عند 
الاغريق ترجع نشأة وشهرة , بعض الأمثلة » » مثل ١‏ يوقظ أناجيروس ؛ و١‏ ينسج رداء 
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أما بالنسبة لهرقل فقد أظهر فى حياته ما يظهره الأبطال الأخرون بعد موتهم 
تقديسهم . فعندما حاول معلمه فى الموسيق لينوس أن يعاقبه وهو صبى » أمسك 
هرقل بالقيثارة وضرب بها أستاذه حتى مات الأخير. وقتل هرقل كذلك العراف 
كالهاس ,بأن. لككة سق الموت عتما سيكر منهج ثم دفنه تحت شجرة تين ومن ثم فان 
مقتل كل من إفيتوس وليخاس وكذلك أسر مدينة أوخاليا وتدميرها وسبى نسائها » كل 
هذه الأفعال الانتقامية العنيفة المذكورة فى ١‏ بنات تراخيس » إن هى إلا العناصر 
المكونة لشخصية هرقل البطل الذى تملكه الغضب .» وهذا ما يقوله سوفوكليس نفسه 
فى المسرحية ( بيت 7١9‏ ). 


هليم 


' لقد تعمد الشاعر أن يقدم كل ذلك العنف وأن يسلط الضوء عليه » فالموروث 
الأسطورى - كا يرد عند ديودوروس وأبوللودوروس - لم يذكر على سبيل المثال سبى 
نساء أويخاليا . إذ تقول الروايات الأسطورية إن هرقل أرسل ليخاس إلى تراخيس » 
لالكى يقود الأسيرات الى هناك ولكن ليعود لحرقل برداء جديد *4' . فن الواضح 
إذن أن سوفوكليس هو الذى ابتدع هذه المشاهد المتتالية من العنف والرعب لانها لم 
ترد عند غيره فى حدود ما نعلم على الأقل. ويعتقد بعض النقاد أن سوفوكليس فى 
الواقع يدافع عن بطله قاتل إفيتوس لأن الأخير نفسه إرتكب خطأ تعدى الحدود 
(ونءطوط) ضد هرقل » إذ أثار غضبه البطولى واستحق القتل لأن الأطة لا ترضى بأن 
يتعدى البشر حدودهم ( بيت 78٠‏ )؛ 

و ذلك أن الآلهة لا تحب العجرفة ولا تحبذها » 


وهذا البيت السوفوكلى فى الواقع ذو حدين » أى يمكن ترجمته وتفسيره بحيث 
يدين أو يبرئ هرقل . وبنفس الطريقة فإن اللغة الى يستخدمها هيالوس فى وصف 
آلام هرقل بعد أن إرتدى الرداء المسموم قد قصد بها تصوير ضخامة غضب البطل 
المقهور ومن ثم تبرير - وتأكيد - القسوة التى يقتل بها ليخاس . 


وكان السبب. الحقيق لدمار أو يحائيا هو الحب القادر على كل شيئْ . ولقد اعتبرت 
الجوقة فى مايه بوكس ودس <أايياك 3ف إؤإفاة ) تار هد لديل 
مثلا صارخا على ما يمكن أن يذهب إليه الحب الطاغى . ويعتبر سوفوكليس نفسه 
الحب قوة لا تقهر ( وه:هانصة ) 1457 . ومن ثم فإن محاولة الوقوف فى وجه الحب سلوك 
خاطئ ( ٠‏ بنات تراخيس بيت 44١‏ 44# ) لانه عبث » وإنه لأحمق بحق من لا 
يعتبر الحب أعظم لكي 247 , وإذا كان حب الناس العاديين بمثل هذه القوة هما 
بالنا بحب هرقل بطل الأبطال؟ ولهذا السبب بصفة خخاصة يركز الشاعر على موضوع 
الحب ف المسرحية بوجه عام . وفى الأبيات /0؛ - 6507 وحدها تقهر الإهة القبرصية 
أفروديتى كلا من بوسيدون إله البحرء وهاديس اله العالم السفل » وزيوس رب 
الأرباب . وهذا يعنى أن هذه الإلهة قد قهرت الكون كله أرضا وبحرا وسماءً . ومن ثم 
تكتمل الصورة التقليدية الموروثة لهرقل كبطل قام بأعبال خارقة » وحطمته فى الهاية 
ناهأ فقلقة الام ديع باع 
« عظيم وقوى دائما ذلك النصر 
الذى تحرزه القبرصية ( إلهة الحب ) ) 


وأيأكان السبب الحقيق لتدمير أويخاليا » فإننا لا يمكن أن ننسى أن هرقل لككى 
يحقق مأربه الشخصى قضى على مدينة بأكملها : حتى أنه لم يعباً بيولى معشوقته » إذ 
حرمها من موطاها وأسرتها واستولى عليها عنوة . وبالطبع فإنه لم بعبأمصير زوجته الرقيقة 
امخلصة ديانيرا المتتظرة فى قصره على أحر من الجمر. وهنا نتذكر أنه كان من قبل قد 
غامر بها حيث كاد يتسبب ف قتلها حين قام بقتل نيسوس فى عرض الهر الذى كان 
الأخير يعبره وعلى ظهره ديانيرا”؟؟'2 » وهاهو حتى بعد موتها لا يظهر إهتاما كبيرا ببها 
بل ويقمى .أن لوكان قو التاق أقتلها.يبذه 3-أينات بق .)١1111١-‏ ويوافق كل 
من بيتس ( 88105 ) وجيب على أن هذه النقطة دليل ساطع على وحشية هرقل بأى 
معيار حديثا كان أم سيد" 


وفى تعليقه على الأبيات ( ٠١54 - ٠١55‏ ) يقول كمربيك أن هذه الفقرة هى 

أكثرختزات التراجيديا الإغريقية بربرية . فهذه الأبيات تنسجم مع صورة هرقل قاتل 
أفيتوس بالغدر» ومدمر أويحاليا لأسباب محض شخصية وأنانية » وقائل ليخاس البرىء 
عدوانا وظلا . . فهوفى هذه الأبيات يريد أن يقتل زوجته المخلصة بيديه والتى لم يعلم بعد 
نا مانت بالفعل . وإذا كان يوريبيديس ف « هرقل مجنونا » قد جعل البطل يقتل 
زوجته وأطفاله فإنه فعل ذلك دون وعى » وقد حاول الانتحار بعد أن استرد وعيه 
المفقود . . أما فى ٠‏ بنات تراخيس » فالبطل لا يعانى من الجنون بل من آلام عنيفة . ٠‏ ومع 
ذلك فهو يصر على أن ديانيرا هى التى حاكت له هذه المكيدة » ويسميها مخاطبا 
إبنه « أما لا نحشى الالهة ( ومعطلة ) « خخاثنة » ( 5ذمم1هك ) و ١‏ قاتلة الأب ( 
(أبيات 9 . 1٠١6٠١٠‏ ء .)١١76‏ وبصعوبة بالغة يحصل الإبن على فرصة ضيقة 
ليشرح للآب حقيقة ما حدث » ومع ذلك لم يغير ذلك من موقفه العنيد قط .يداع 
هيالوس عن أمه قائلا بأنها أرادت الخير فأخطأت الطريق » فيؤنبه هرقل مر التأتيب 
( أبيات 115 - 1177)» ولا يقبل أن تكون قد فعلت ما فعلت بحسن نية 1-75 
هذين البيتين المشار إليها توا نضع أبدينا على فارق جوهرى بين الإبن وهو انسان عادى 
والأب وهو بطل أسطورى . فبالنسبة لهيالوس المهم هو النية الحسنة ٠ع‏ ومبدؤه هو 
«الأعمال بالنيات»ء أما بالنسبة لرقل فالأهمٍ هو النتيجة الفعلية والتى تخصه هو 
وحده دون غيره . إنه يعتبر ديانيرا وكأنها ميديا أخرى (بيت )114٠‏ 2207 أوربا 
٠‏ كليتمنسترا ( أبيات ٠١88 - ٠١8١‏ ) وقارن « حاملات القرابين » لأيسخولوس 
أبيات (؟4: -48:). وهذا الإصرار من جانب هرقل على الإنتقام رن أرقن وأنبل 
بطلة عرفها المسرح الاغريق التراجيدى قد جعل نقادا كثيرين يتهمون هرقل بالوحشية 


والخسة » ويقارنون بين أنانيته - التى فاقت كل حد - بإخلاصها وإنكارها لذاتها 


بلا حدود . 


ولا يزال يشغلنا السؤال المطروح : كيف يمكن المواءمة بين هذا العنف الوحشى 
الذى يتسم به الفعل الهرقى وتالبة 98 


يطرح رينهاردت ( المقطمع8 ) نظرية سليمة فحواها أن عزلة البطل التراجيدى 
هى مفتاح مضمون لفهم المسرحية السوفوكلية 21*77 . وهذه العزلة لا تعود إلى الفنجوة 
الواقعة بين البشر والآغة » ولا إلى عجز أو رفض البطل التراجيدى أن يسلم بالأمر 
الواقع ومجريات الأمور. ولكن شفافية الرؤية عنده هى التى تعزله » وتخلق بونا شاسعا 
بينه وبين بقية البشر العاديين. كا أن طبيعة هذا البطل التراجيدى هى ده إلى 
عالم بعيد عن البشر وقريب من الآلة التى يصطدم معها. وهكذا يعيش البطل 
التراجيدى السوفوكلي وحيدا مع نفسه ولنفسه . وغالبا ما تصبح هذه العزلة مطبقة 
عندما نقترب من ذروة الأزمة » فنى هذه اللحظة الحاسمة تتجلى عظمة البطل ويظهر 
تفوقه على من هم حوله وانعزاله التام عنهم . فأياس ف المسرحية التى تحمل إسمه عنوانا 
ينطوى على نفسه ويموت فى عزلة تامة . وبعد الموت يفصل بعيدا عن بقية المونى » اذ 
لا يمنح قبرا ويحرم نعمة الدفن ولو إلى حين 


وتقرر أنتيجونى أن تظل مخلصة للقوانين السماوية غير المكتوبة » وتفضل ذلك على 
الانصياع لأوامر الملك كريون وتدفن أخاها بولينيكس . وهى تعرف أنها هكذا تعزل 
نفسها عن بقية البشر( أبيات 499 - 001 ). وبهذه الطريقة تخلق فجوة لا سبيل 
إلى سدها بين كريون وأنتيجونى . بل تظهر بوضوح الاختلافات البينة والفروق الفاصلة 
بن شخصية أنتيجونى وإيسينى ( ٠‏ أنتيجونى » أبيات و"اه ٠‏ لاهه ). وتزداد عزلة 
أنتيجونى وضوحا وتأثيرا لأن الجوقة مكونة من شيوخ كبار طاعنين فى السن » يمى 
عليهم الضمير وتلزمهم الحكة أن يتمسكوا بقوانين الملك والمدينة . ومن م يدينون 
س0 البطلة المتمردة . وفى الكهف الصخرى الذى حبست فيه أنتيجونى تعيش حياة 

تتمى إلى الموى: ولا إلى الأححياء . 


ولعل أكثر اللحظات حسما لإليكترا فى المسرحية المسماة بإسمها هى تلك اللحظة 
الى تعتقد فيها بأن أوريستيس أخاها - المنتظر وصوله من المننى - قد مات . ومن ثم 
تقرر أن تنتقم لأبيها بمفردها » وذلك فى وسط أناس يحيطونها بكل عداوة وكراهية » 


وفى ظل ظروف قاسية نشق بها » وتحفها الأخطارمن كل جانب . ( ٠‏ أليكترا » أبيات 
917 وما يليبا ). 


وإن الإصرار العنيد من قبل ٠‏ أوديب ملكا » على البحث عن الحقيقة كان منذ 
البداية إصراراً متيناً» إلا أنه يتعمق ويزداد تغلغلا ويصبح عذابا قاتلا عندما تكتشف 
الحقيقة فيفقاً أوديب عينيه ويقول ( أبيات ١449‏ - 4ه )2050 , 
« لا يحق لى أن أقيم حيا بمدينة الآباء 
ولكن لأقطن الجبال ولاسما الجبل المسمنى كيثايرون 
حيث كانت أمى وألى قد ألقيانى حيا ليكون لى قبرا 
فلأهلك هناك على أيديها » 


أما ٠‏ أوديب فى كولونوس » فهو عجوز طريد » ومنبوذ بلا وطن ولا مديئة ولا 
أهل ؛ ويسمى ١‏ شبحا بلا قيمة » ( 40108 هوأئط]ة أبيات 1١١ - ٠١9‏ ). وهذا 
الهرم المتبالك قد إنعزل تماما فى ظلات « العمى » ( بيت "/ ). وفى ذاتيته واسعة 
الثراء. لقد أصبح بحق رهين المحبسين : العمى والذاتية المطلقة . انه يزرع الخوف 
والرعب فى سكان كولونوس ( بيت ١4١‏ ). 


وعزلة فيلوكتيتيس فى تعنوس - ى المسرحية المعنونة بإسم هذا البطل يكن أن 
نراها مثيلة لعزلة أوديب ف كولونوس ٠‏ ويمكن أيضا أن نعتبرها موتا إجتّاعيا. لقد 
أصبح فيلوكتيتيس معزولا ( 55صعىء ) وحيدا ( ومصمص ) . أما ازيف فى كولونوس فهو 
0 هائم على وجهه ) ( 5ع]6م دام ) « شريد ») ؛ « طريد ) ( كهعلإطم ). إن الكليات 
الدالة على الوحدة والعزلة ترن فى الأذن وتدوى فى كافة أرجاء مسرحية ١‏ فيلوكتيتيس » 
( أبيات /1؟ سار ؟ » 59 6ك" . علاعان إاباع 61 ومع دبييرع 6 امه 
سايليه » ٠١18‏ . .. . ألخ ) تماما كا يحدث بالنسبة لألفاظ دالة على التشرد وما 
اليدلف ل و اذم 3 ررد سانا + ا 2 ”٠١426و“ ١‏ 
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...ألخ ). 


وهكذا نجد فيلوكتيتيس يتحاور مع نفسه لأنه لا يحد شخصا آخر إلى جانبه يواسيه 
فى محنته ( فيلوكتيتيس أبيات 141 - 547 ). وحتى الجزيرة التى تركوه فيها معزولة 
تماماً ومهجورة » لأن أحداً من البشر لا يسكها ( بيت >؟ ). وى هذا يخالف 


سوفوكليس الموروث البو ؛ لأن هوميروس ف « الأوديسيا » ( الكتاب السابع ؛ 
بيت 78 ) يصفها بأنها معمورة . لم يوجد فى مسرحية سوفوكليس إذن إنسى واحد 
يمكن أن يبثه البطل شكواه » أو يشاركه نجواه » فها عدا الصخور الجرداء من حوله » 
فهى وحدها التى تردد صدى تأوهاته ٠‏ وفمأ عدا الكهف الموحش وقوس هرقل فهم 
رفاقه ( أبيات 4ه وما يليه » ١ .) ١١74‏ ولم يجحعل سوفوكليس الجوقة )ا جعلها 
أيسخولوس ويوريبيديس من أهل المكان المحليين» ولكنه جعلها من البحارة رفاق 
أود يسبيوس وني وبتولعوس » هذا ما يقوله ديون خريسوستوموس . وهذا تغيير أدخله 
سوفوكليس عمدا بهدف زيادة عزلة فيلوكتيتيس وتعميق وقعها التراجيدى!!*'" , 


وفى المسرحية التى نقدم لها أى « بنات تراخعيس ٠‏ نرى ديانيرا غريبة تعيش على 
أرض أجنبية ( أبيات 9" - 1١‏ ). لقد عاشت ومانت هذه البطلة وحيدة » بعيدة 
حتى عن أبنائها فها عدا هيالوس.. إذ يرد عند أبوللودوروس أنها أنخبت من هرقل أربعة 
أبناء هم فيا عدا هيالوس كتيسيبوس ( ومممنوة)1 ) ٠‏ جلينوس ( 016205 ) » 
وأونيتيس ( ونؤزعه0 1*7 ) . ولقد جعل غياب هرقل الطويل من ديانيرا إمرأة أقرب 
ما تكون إلى الارملة التى يستبد الخوف بها ( بيت 78 )؛ فى تدى أن يكون 
زوجها قد مات ( بيت ٠‏ وما يليه 1719 ) أو أن يكون قد استقر فى مكان آخر( بيت 
٠0١١ » 4‏ ). إنها تقضى الليالى فى أرق وقلق ( أبيات 89؟ - 8١٠‏ ). ولقد تعمد 
الشاعر أن يزيد من عزلتها لأن أبوللودوروس يقول إن هرقل قد قضى السنوات الأخيرة 
جن سيائه :قي 'ترإخيس مج أسرته (”*21 . أما سوفوكليس فقد جعل هرقل يعود من ليديا 
إلى أويخاليا مباشر: ة بعد أن أمضى عند أومفالى سنة الخدمة والعبودية التّى فرضتها الالهحة 
عليه. فهو إذن قد غاب عن تراخيس وديانيرا مدة تبلغ حوالى خمسة عشر 
شه" قضتها ديانيرا دون أن تدرى حتى أين زوجها الغائب (أبيات :40 - 
.)١‏ ومن الملاحظ أن ديانيرا لم تظهر على المسرح مرة واحدة مع حبيبها وزوجها وألى 
عيالها هرقل ! وحتى لوكانت قد ظهرت معه فإن من المتوقع أنها أيضا كانت ستشعر 
بوحدة قاتلة نظرا لما بينها من إختلافات بينة ف الطبع والسلوك والامال والالام . 


ومن واقع تجحربتها المرة فى الحياة الانطوائية والانعزالية مالت ديانيرا إلى يولى من بين 
كل الأسيرات الأويخاليات ؛ لأنها الآن تعانى نفس المارة . ومن ثم. أثارت لديها 
الشفقة والخوف وأبيات 7١م‏ - 18"#) . ومن المفارقات أن وصول يولى هو الذى 
يزيد الطين بلة بالنسبة لديانيراء حيث تكتسب عزلتها أبعادا أخرى » ' وتتعمق 


داو # سد 


الشروخ والجراح فى نفسها حيث تخشى أن تصبح يولى هى زوجة هرقل الفعلية 
(ابيات ٠مهه-‏ زوه). 

وى ظل غياب هرقل الداثم وعدم تأكد ديانيرا من مكان وجوده تحول الحدث 
الدرامى فى مسرحية : بنات تراخيس » إلى محاولة مستمرة للعودة الى منزل الزوجية 
المفتقد . فديانيرا موجودة فى هذا المنزل يحسدها فقط ء أما روحها فهائمة شريدة- 
مثئل هرقل نفسه - فى طريق ملتوية لا نباية لها. وهنا نتذكر بالطبع مسار حياة 
« أوديب ملكاء والمتاهات التى انزلق اليها سعيا وراء الحقيقة . وهنا أيضا وفى إطار 
هذا السياق تكتسب كلات المربية عن إنتحار ديانيرا معنى جديداء إذ تقول 
(أبيات 4لالم - ولام) : 

« لقد رحلت ديانيرا رحلتها الأخيرة 
حيث لا عودة . . . ودون أن تحرك قدما » 

وقعت كات هيالوس على ديانيرا كالصاعقة و أقنعتها هذه الكلات المريرة بأنها ل 
تعد بعد زوجة ولاحتى أماء أى لا طائل من وجودها فى الحياة (بيت .)41١‏ وهكذا 
يصل شعورها بالعزلة إلى الذروة » وتدرك ديانيرا أنها قد عزلت عن ال حياة نفسهاء أو 
أنها قد مانت قبل أن تفارق الحياة الدنياء ولذا فهى ترغب فى أن تحن نفسها (بيت 
80)ء ترى مذابح العبادة بالمنزل مهجورة (أبيات 4.4 - ه.4)ء أما أدوات 
الحياة المتزلية فبلا حياة أوروح ( أبيات 4٠0‏ -405) . ولم تصدر عن هرقل أية كلمة 
صريحة عكن أن تخفف من لوعتنا على هذه البطلة التى حرمت لذة الحياة . 

ولكن هرقل أيضا قد شرب من نفس الكأس » فهو اسطوريا عاش طريدا لأن 
زوجة أبيه السهاوية هيرا كانت قد وطدت العزم على أن تطارده وتلاحقه منذ المهد . 
وظلت كذلك حتى اللحد. عاش هرقل حياته كلها كانه فى المنق ١68‏ . ولو حصرنا 
أنفسنا فى اطار المسرحية التى نقدم لهاء نجد الحددث الدرامى يبدأ فيها ويتحرك من 
مسألة غياب هرقل عن منزله وأسرته » والكل ينتظره عبثا (بيت /540 - 586.0)., 
وتترده فى المسرحية بكثرة فكرة أن زيوس ربما قد نسى أو هجرابنه هرقل ( بيت ١64٠‏ 
ف 56١١ - 3٠٠١‏ ١ن'"اء‏ هلا - 5لالا . 7/4 وما يليه » وقارن بيت 877.وما 
يليه » 995 وما يليه » ١755 (١١5 ,1٠٠١١## - ٠٠١!‏ وما يليه) . وفى هذا 
الصدد نشير بوجه خاص الى أبيات :1١494- 1١١48‏ 

0 5 الككينى التعسة 
زوجة زيوس النحبطة » 


لقد رمى به يوريتوس خارج قصره (بيت 78 - 54١؟).‏ وبعد أن قتل هرقل 
إفيتوس أصبح بطلا منبوذا وكأنه الرجس بعينه فعاش منفيا عاما كاملا » عبدا ذليلا 
فى خدمة أومفالى (بيت 7١68-48‏ ) . 
وبعد أن ارتدى هرقل الرداء المسموم صار معزولا عزلة تامة عن كل الناس من حوله ؛ 
لأن أحدا لا يحرؤ على الاقتراب منه (بيت 86) . لقّد لفه الرداء فعلا بسحابة قاتلة 
(بيت ١291م).‏ 


ويصل عجز الجميع عن الاقتراب منه » أوحتى مد يد العون إليه إلى الذروة فى 
أبآخيةء عقب غ) ٠٠١‏ وآلذات فق الكراك الثالية ون و لاس كان 
: الآن يدهمنى المرض ويقعدى 


وأكثر من ذلك أن الآلام المضنية التى يكابدها هرقل جعلته يتجه يعشاعره 
وأحاسيسه وكل أفكاره الى داخل نفسه » فزادت. بذلك ذاتيته عمقا وزاد وقعها بروزا 
وزواة التزلة عن خول. .حرفل وفتوحا عتما تمعن .فى الكلانك الى ييتخدمها 
سوفوكليس ق وصف أعياله الخارقة ( ابنازك مما بليه ) » فهر دائما مهم 
الحرف (28)ق مطلع كلمة هنا أو هناك . وهذه الزيادة البادثة تعنى « بدون » » أى 
أنها فاصلة بين الصفة ويحتواها » فتصبح بذلك صفة سلبية . فيصف الشاعر أسد 
نيميا قائلا « لابمكن التعامل معه » (3731102) + ويصف الكلب كيربيروس يا أنه 
«لامكن محاربته ) («مطءقددمئصة أبيات هو.1- 5و.ءلء ٠١948‏ ) وهكذا . وق 
هذا الوصف بعامة تشع عناصر العزلة الموحشة » والقسوة الوحشية » وتنسحب 1 
هذه العزلة على جو المسرحية العام وشخصية هرقل بصفة خاصة ولاسها فى نهاية 
الس 


بل إن بقية الشخصيات الصغرى فى « بنات تراخيس ٠‏ تعانى أيضا من الشعور 
بالانعزال » وكل يحظى بقدرمن هذا الشعور وفق درجة أهميته فى الأحداث . فيول 
محرومة من وطنها وأبويها » ويعزنها صمتها عن صويحباتها الأسيرات الأويخاليات . 
ويعيش هيالوس فى تراخيس بعيدا عن بقية 3 ويه ٠»‏ الذين ترعاهم الجدة الكق 
تبرينس و( أبناك 1#؟ -ع116 ) .كما أنه وهذا هو الأهم يحيا كاليتيم طول عمره » 
لأن أباه فى ترحال دائم وغياب متصل ) » ولا يعرف هيالوس أين يوجد . وأكثر من 
ذلك أن هيالوس بمعزل عن أمه أيضا » لأن الأخيرة منطوية على نفسها وآلامها . 


وهما لم يتحادثا من قبل مرة واحدة عن غياب هرقل إلى الآن رغم طول هذا الغياب . 
وفى النهاية يحرم هيالوس من والديه دفعة واحدة وفى يوم واحد ( أبيات 44١‏ - 
5 أما بنات الجوقة فهن أيضا يشعرن بالعزلة » لأن سيدهن هرقل غائب مجهول 
المكان . وعندما يعود يزداد شعورهن بالعزلة » لأن سيدتهن ديانيرا كانت قد فارقت 
الحياة ومسرح الأحداث . فلا ينطقن إلا بأقل القليل من الكللات الحزينة والمريرة » 
ولاسيا أ ن يشاهدن سيدهن البطل هرقل فى طريقه هو أيضا آل الوت: ‏ ما 
الأسيالك الأرغانات فن الجلى الذى لايحتاج إلى تبيان أنهن معزولات تماما حتى أن 
ديانيرا تصفهن بالقول ( أبيات وهو ..م) : 
١‏ وأنا أنظر إلى هؤلاء الأسيرات المنكوبات » فهن يضعن 
أقدامهن على أرض غير أرضهن » منفيات بلا وطن ٠‏ بلا أهل » 


لمهم هو أن العزلة البادية فى رسم الشخصيات الصغرى قد قصد بها تعميق شعور 
العزلة فى شخصية هرقل وديانيرا » ناهيك عن تأثير ذلك على مشاهدى المسرحية ! 


وبناء على ماتقدم فإن شخصيات سوفوكليس البطولية تبدو غير عادية من حيث 
صعوبة التعامل معها ومعاشرتها . إنهم يطلبون الكثير الكثير » ومعاييرهم أعلى مستوى 
2 المعايير . !نهم يعيشون منعزلين لإختلافهم عن الآخرين بسمو قامتهم وعلو 
شأنهم . ويدفع الصراع التراجيدى السواودق ضحاياهة خارج إطار الحياة الاجماعية 
الحادثة والناعمة والمتجانسة . ولكن 3 عمضى الأزمة ويدفع الغن حتى تعود هذه 
الفيصانا .سينا أو مينة - إلى الانسجام والوئام » والإإتحاد مع مياد ٠‏ أوكما يقول 

سيتيكا فى «أجاممنون» ( بنت ١:‏ ”3 

« ليس الموت بؤسا حيث يتحد المرء فيه مع من يحب » 


(115ع01105 ناه 013121011ك أو 2011 56122ثلة 0125 ج2) 


وهكذا نجد أن روح أياس عند سوفوكليس - على سبيل المثال - تجد راحتها فى 
الدفن والإنضمام إلى الأبطال المكرمين » فهذا ما حرص عليه الشاعر. أما أنتيجونى فلم 
تستقر روحها إلا بالموت والإلتحاق بأخيها الحبيب بولينيكيس الميت . ويجد 
فيلوكتيتيس صديقا جديدا فى نيوبتواموس ٠‏ ويعقد صلحا مع الآخيين إنصياعا لأوامر 
صديقه الإلهى وراعيه هرقل . ويؤله أوديب فى كولونوس . أمام « بنات تراخيس» 
فتسبق ديانيرا زوجها الحبيب إلى عالم الآخرة » وتحصل بذلك على صلك البراءة 
وشهادة الطهارة حتى ولو بعد الموت ٠»‏ ويحاول إبنها الدفاع عنها أمام أبيه . وعندما 


يوصى هرقل إبنه بالزواج من يولى فإنه يعفو عن ديانيرا رمزيا . أما الاستعدادات لحرق 
هرقل فوق احرقة على قة جبل أويتا فق نباية المسرحية فهى تعبى عودة البطل المعزول 
طول حباته الى مكانته الطبيعية اللاثقة . وينضم إلى زمرة الآلهة جنبا إلى جنب مع أمه 
الإلهية هيرا - مرضعته فى الأساطير - حيث سيتم الصلح السرمدى بينها. وهناك 
بنتظره أبوه زيوس رب الأرباب وعروسه السماوية هيبى وبقية الالمهة . 


وماداء عنصر الانعزال البطولى يمثل جزء جوهريا فى المغزى التراجيدى لمسرحية 
«بنات تراخيس»ء فإن إنكار وجود تأليه ما لحرقل بالمسرحية يعنى أنها مسرحية بلا 
معنى ١‏ أو أنها من مسرح اللامعقول ! فالتأليه هو العنصر الذى يضبيء النقاط المظلمة 
والقاتمة أو سمات العنف فى الحدث الدرامى : فيعطى له معنى ومغزى ساميين. ربا 
قصد سوفوكليس بإشاعة الرعب من جراء أعال هرقل العنيفة إلى تأكيه العنف فى 
شخصية هرقل , ولكن هذا لوصح لايعنى أن الشاعر ين عنه البطولة أو التأليه . ولا 
بصح أن نتوقع » أوأن نطلب من الشاعرء تبرير أعال العنف افرقلية » لأنها ببساطة 
لامتعارض مع وو البطولة والتأليه 0599 , 

يتضمن المفهوم الإغريق للبطولة والتأليه ليس فقط قيا عليا » وإنما أيضا سمات 
لاقيمة لا . وأفعالا يمكن أن تلق الكثير من التساؤلات والشكوك حول أحقية البطل 
أو إستمراره فى المرتبة التى يحتلها . وتلك سمة جوهرية فى العقلية الإغريقية المتشبعة 
بروح الدراما » والتى لاترى فى أى شيء الشر خالصا ولا الخير صافيا » ولكنها داتما 
فى هذه. العقلية متلازمان متزاوجان . وتذكرنا مسرحيات سوفوكليس بما يحدث ى 
طقوس القديسين » حيث تعقد موازنات أشبه بمحاكيات » تطرح فيها القيم الايجابية 
والسلبية ليجل الدين المسيحى الذى يراد تقديسه . فإذا رجحت كفة العناصر 
الإيجابية صار قديسا . المهم أن القديس - لاتخلو شخصيته من عناصر سلبية . وأبطال 
سوفوكليس يخطئون ٠‏ ولكنهم مع ذلك يظلون عظاء مكرمين. قد يظهرون أحيانا 
متمردين » قساة وحشيين , لا أمان لهم » ومع ذلك فهم يستحقون منزلة البطولة بل 
والألوهية . وإنها لرؤية ,إغريقية حكيمة وعميقة تلك التى تشمل وجهى العملة » على 
إعتبار أن كلا منها تكل الأخرى . ومن ثم فإن رذائل البطل » مثل فضائله » جزء 
جوهرى من المفهوم الاغريق للبطولة . 

ومن هذا المنطلق نجد أن سقراط قبيح المنظر والهيئة الخارجية ؛ هو نفسه جميل 
الجوهرء رائع من حيث طبيعته الداخلية . بل هو الذى إعتبرته نبوءة دلنى احكم 
الحكاء أجمعين . وبعبارة أخرى نريد القول بأن صورة سقراط هذه بوجهيها تمثل خير 


تمثيل مفهوم البطولة عند الاغريق ١‏ . وتبعا لذلك فإن من يريد التمتع بمزايا 
الأبطال » ويفيد من حايتهم وخدماتهم » عليه أن يتحمل حدة طبعهم وخطورة 
غضبهم . إنهم قوة خيرة ومدمرة فى نفس الوقت ٠»‏ ويقدمون المساعدة الضخمة 
أحيانا + ويحلبون الأشرار الجسيمة فق عقن الحالات» . 

وينبغى دائما أن نأخذ هذين العنصرين المتعارضين فى البطولة كجانبين لشبيء 
واحد » فلا يصح أن نفصل بين مرض فيلوكتيتيس وجرحه النتن ورانحته الكريبة من 
ناحية » وبطولته وأسلحة هرقل التى بيده وضرورة وجوده فى طروادة لكى يتم فتحها 
من ناحية أخرى . فسمو فيلوكتيتيس وعلو شأنه يتجسدان فى أسلحة هرقل . أما 
الجانب الآخر المظلم فيتمثل فى أن رفاقه قد تركوه معزولا ومنفيا بعيدا عن الحرب 
والأمجاد والحياة نفسها » وهجروه وذلك بسبب تضررهم من جرحه النتن . لقد 
أخطاوا لأنهم فرّقوا بين الجانبين » ولكنهم عادوا يطلبونه . وفى النهاية تدخل هرقل 
لكى يأمره بالإنضمام الييم » وبذلك تم رأب الصدع » والجمع بين طرف البطولة فى 

أما بالنسبة لأوديب فهو «أكثر من تكرهه الألهة» («أوديب ملكا» بيت 
).» وهو أيضا البطل المؤله فى كولونوس . وليس غريبا أن يتحول إنسان مكروه 
لدى الاغحة إلى إله . حقا أن سوفوكليس قد بذل جهدا ملحوظا فى توضيح أن أوديب 
لايقع تحت نائلة أو طائلة الإدانة بأى قانون وضعى أو أخلاق «فهومن حيث القانون 
طاهر» ( ومتهط)ة1 عل ممه ١‏ أوديب ملكا بيت 84/8). ذلك أنه قد فعل ما فعل 
من آثام وهو فى جهل تام ( نفس المسرحية بيت 454-9517 ء 441) . ولكن 
الأهم من ذلك أن أوديب نفسه » وبوحى من أخلاقيات الطبيعة البطولية » يدرك 
أنه بالأساس وبرغم أخطائه برىء. فهو كبطل يشعر من الداخل بطهارته ( نفس 
المسرحية بيت ٠/اا-‏ الالال وقارن 555 - ل/اكلا , يلاه 2 55؟- كفت آلو 
وما يليه » 94845) . 


وفما يتعلق ماين فإن جنونه أو مرضه ( 5 ( أياس » بك 4 2 ا 
فوملا لاد ءفك الاا ولاك لإ« وى لاهئو2 زمه- كازرم 
4 ١لزوء‏ “الاج ه58) جزء لا يتجزأ من شخصية لامعة ومتألقة . فلو كان 
أياس أقل زهوا وإعتدادا بالنفس لكان أقل بطولة . تكن فضيلته فى ثقته اللانهائية 
بقيمته البطولية » وهى الثقة التى إنتهبت به إلى الدمار والهلاك » ولكنها انتقلت به 
أيضا من مرتبة الإنسان العادى إلى منزلة البطولة والألوهية . 


د ه68 


وفى «بنات تراخيس » نجد عشق هرقل المرضى للنساء وذاتيته المفرطة ووحشية 
أعماله العنيفة عناصر تشكل الجانب السلبى فى بطولة هرقل العظيمة . وتعانى ديانيرا 
ومعها كل شخصيات المسرحية » لأنهم جميعا لم يدركوا تمام الإدراك هذا الجانب 
العلى من البطولة الهرقلية . وهرقل قاس فى عنفه إلى حد الوحشية . ولكنه يستحق 
التأليه . إنه - طوال الحدث الدرامى - يثير شعورا بالكراهية لدى الناس ٠‏ وقد 
لوهم رعبا » .ولكن أعماله الخارقة وخدماته الجليلة للبشر ترجح كفة المبزان لصالخحه . 
وتمحو مشاعرنا السابقة نحوه . فن: فننسى أو نتنابى القسوة والكراهية والرعب » وتنطبع ى 
أذهاننا أعاله الإيحابية وسماته الخيرة . والعبرة بعواقب الأمور . 


يقول باورا انه لايمكن الحكم على الامطاد بمعابير البشر العاديين لأنه عن طريق 
شخصية هرقل يهدف سوفوكليس إلى رسم شخصية البطل المثالى للقرن الخامس | 
تصورها الشاعر اله الابداعئئ » متبعا قى نفس الوقت الروايات التراثية 
والأسطوره 20 . وهنا نتذكر مابقوله أرسطو أى أن بعض الشخصيات يصل بها 
الإكتفاء الذاق إلى حد أنها تستغنى عن الإطار لجاع 0050 وهذا مايردده 
سينيكا أذ يقول « يعيش الحكيم سعيدا حتّى بدون أصدقاء 1١9‏ . ومن بين هذه 
الشخصيات يمكن أن نضم هرقل السوفوكلى الذى بتأرجح وجوده بين كونه إنسانا فى 
طربقه إلى إعتلاء قرمة الفولة والأترمية: وفراهلة ابح ريه الأريات زيوسن من 
إحدى نساء البشر- وبين كونه فى الواقع الفعلى الان إنسانا مصارعا للوحوش . 
ذاق مغرق فى الذاتية » وهو مكتبٍ بذاته لايعبأ بالاستقرار فى مكان واحد 5 حتّى 
بالإلتزامات الاجتاعية . بل إنه لايعبأ إلا بنفسه وبأعاله وإنتصاراته فلا تحركه هموم 
الأخخرين . 

ويتفق ويتهان مع باورا فى هذه النقطة » ولكنه يقع فى المغالاة إذ يفسر التراجيديا 
السوفوكلية على سحو بشرية خالصة متجاهلا الوجود الإلمى. إنه يقول - وهذا 
صحيح - إن المسرحية السوفوكلية تدور حول بطل يصارع ويناضل من أجل إثبات 
وجوده البطولى » وهو يتخطى حدود البشرية إلى افاق البطولة والألوهية » وهذا 
الصراع 00 أجل البطولة والألوهية هو سبب الوجود ( ماعل 1331508 )بالنسبة 
للتراجيديا السوفوكلية . فأبطال سوفوكليس كأبطال هوميروس يرفضون أية قيود توضع 
على. تصرفاتهم + ويقتحمون أبة عوائق فى طريقهم فهم بالأساس قادرون على تخطى 
الآفاق 4 الدوذة . ولكينا لاشبل امن ويتّان القول بأن هؤلاء الأبطال 
السوفوكليين غير مسؤولين إلا أمام أنفسهم فها يتصل بقواعد السلوك وقيم العدالة . 


*+ 


فنحن لانتفق مع هذا الباحث فى أن الأبطال لايلتزمون الا بواجباتهم أمام أنفسهم 
دون الالمة 1 


ويزعم بعض النقاد أن مسرحيات سوفوكليس تعد على نحو أو آخر نفيا صريحا 
للمبداً السوفسطاق القائل على لسان بروتاجوراس أن «الانسان مقياس كل شبيء» 
( مماضهم فعضة رمعاء ق31 9 ) . ويعترض ويتان على هذا الراى قائلا بان 
هذا المبدأ السوفسطائى قد يتعارض مع أفكار أيسخولوس وليس مع أفكار هوميروس 
التى تبناها سوفوكليس . ويضيف ويتان قوله بأن المشكلة بالنسبة لسوفوكليس 
(ويوريبيديس) تحمن فى السؤال البسيط : من هو الانسان الذى يمكن أن يكون 
مقياس كل شيء ؟ ولم تكن شخصيات يوريبيديس العادية بقادرة على أن تحتل هذه 
المكانة : أما أبطال سوفوكليس الأقوياء والمتمتعون بالعزة والكبرياء فهم المقياس 
الحقيق والصحبح لكل شيء فى القرن الخامس 2١*‏ , 

إن مبذا ٠‏ أعرف نفسيك » (108ناة5 تطاممع ) » وكذا مبدأ «الاعتدال» أو 
التعمقل » ( عظلاوهطم50 ) يعنى عند هوميروس مراعاة الحدود الفاصلة بين البشر 
الفانين والالهة الخالدين . والأبطال فقط هم الذين يتمتعون بفضيلة «إعرف نفسك » 
وإتباعها كمبداً ٠‏ أما بقية الناس العاديين فيعرفون مجرد قواعد لضبط السلوك . 
فالبطل بوحى من فضيلته وشجاعته يحطم الحدود ويتخطى السدود » وهو يفعل 
ذلك لأن شعوره الداخلى بالحرية الذاتية يضع له حدودا ويفرض قيودا ربما كانت 
أشد قسوة وأكثر احكاما من القواعد السلوكية التى تتضمنها الديانة أو يفرضها 
المجتمع . وتنبع ماساة البطل السوفوكلى ليس فقط من التناقض الواقع بينه وبين البشر 
العاديين » وليس فقط من معاييره الأخلاقية الخاصة والتى هى أعلى مستوى من 
المعايير البشرية المعتادة » وليس من عجز البشر المحيطين به عن التعرف على طبيعته 
البطولية المميزة » ليس من هذا كله فقط ٠‏ وإنما تنبع ماساة البطل السوفوكلى ايضا 
من حقيقة أنه هو نفسه أحيانا لابتعرف على حقيقة نفسه تعرفا كاملا . فعرفته بذاته 
ليست قط تامة ٠‏ إذ يفوته الكثير» أو القليل ؛ من فهم عنصر جوهرى مأ فى طبيعته 
الشخصيةء أوفى طبيعة ما يحيط به من أحياء وأشياء . 

وعلينا أن نفحص ٠‏ بنات تراخيس » بهذا المنظور » حيث سنجد هرقل وديانيرا 
يعانيان المتاعب والمصائب لأنهما لم يعرفا نفسيها حق المعرفة » وإن حدث ذلك فلا 
يمع إلا بعد فوات الآوان . وتنقصها فضيلة الاعتدال أو التعقل ( عملإومعطم80 ) . 


وبعبارة أخرى أكثر وضوحا يكن جوهر الأساوية فى مسرحية « بنات تراخيس » فى 
عجز هرقل وهيالوس وبقية الشخصيات عن كشف حقيقة البطولة فى ديانيرا وموقفها 
من زوجها وأسرتها وكل من يحيط بها . وكذا تعجز شخصيات المسرحية جميعا عن 
تفهم كنه التأليه الذى يسير نحوه هرقل فى خطى ثابتة من بداية المسرحية إلى نهايتها . 


ولو أردنا تصوير موقف الأبطال بالنسبة للبشر والآلهة » يمكن أن نتصور دوائر ثلاث 
متداخلة » تتدرج فى ترتيب تصاعدى»: حيث تبدأ بالدائرة الأول دائرة البشر 
العاديين. وتعلوها وتتداخل معها دائرة الأبطال التى تتقاطع معها » وتعلوها مرتبة دائرة 
الآلحة . وهكذا تترابط الدوائر الثلاث » ولكن التداخل الحقيق هو فبا بين الدائرة 
الأولى والثانية من ناحية » وفها بين الثانية والثالثة من ناحية أخرى . 


المهم بالنسبة لنا أن دائرة الأبطال هى همزة الوصل بين دائرة البشر ودائرة الالهة . 
فالبطل وحده هو القادر على معاشرة الالهة والإتصال بهم فى بسر وسلاسة » وذلك 
بفضل العنصر المشترك بينه وبين الآلحة ؛ أى العنصر الامى الموجود فى طبيعة البطل . 
وبفضل التداخل بين دائرة الأبطال والآلمة يصبح كل ما هو إِهى قابل لأن يدركه 
الأبطال » ومن ثم ينقلونه إلى البشر. ومن خلال التصادم بين دائرق الأبطال والآهة 
يستطيع العنصر الإلهى فى الطبيعة البطولية أن يتالق ويصبح وجودا خالدا . 


ولعله من الواضح الآن لماذا يرمز الى كل بطل تراجيدى سوفوكلى بكيان المهى 
محدد وملازم لهذا البطل . ومن اوضح الأمثلة على ذلك علاقة هرقل بفيلوكتيتيس . 
وفى هذا الصدد يستننى ويتهان شخصية ديانيراء التى يعتبرها البطلة الرئيسية ى 
و بنات تراخيس » . فنى رأيه أن هذه البطلة لايرمز إليها بأى كيان إلهى ٠‏ لأنها معدومة 
العنصر الإلهى » إذ لايرعاها أى إله أو إلهة » ولا يمكن أن تنضم إلى زمرة أبطال 
سوفوكليس الإلحيين 168 . فحتى لو قبلنا برأى ويتهان » أى أن ديانيرا هى البطلة 
الرئيسية للمسرحية » فإنه عندئذ يمكن أن يكون هرقل هو الكيان الإلحى الذى يرمز 
إليها ويحميها . فهو من الأبطال المعبودين فى الديانة الاغريقية القديمة » كا أنه فى 
طريقه إلى التأليه . يضاف إلى ذلك أن ديانيرا تكرس حياتها كلها بل ووجودها ذاته 
له » فهى زوجة حبيبة ومتفانية . 


وتتفق نظرية ويتهان مع تفسيرنا المسرحية « بنات تراخيس ٠‏ على أنها تأليه ذو طابع 
ناسوت طرقل . ولكننا للأسف قد.حرمنا من .مساعدة ويتيان فى تفسيزنا هذا لأنه هو 


نفسه يننى وجود التأليه فى المسرحية . ويرجع سبب إختلافنا معه فى الرأى إلى النقاط 
التالية : ٠‏ 


أولا : يعتبر ويتان البطل السوفوكلى وحده دون غيره مركز الدائرة فى المغزى 
الدرامى . وإذا كان من الممكن أن ينطبق ذلك على أعال سوفوكليس الأخرى فإنه 
من المحال أن نفكر فى صلاحية هذه الفكرة بالنسبة « لبنات تراخيس » . 

ثانيا : يعتبر ويتهان ديانيرا البطلة الرئيسية. للمسرحية » وهذا مارفضناه من قبل » 
لأنه يتعارض مع تأليه هرقل ولا يتفق مع معطيات الفن السوفوكلى . 


ثالشا : هناك عيب واضح فى نظرية ويتهان » ألا وهو إهماله المطلق للوجر:: الإلههى 
فى مسرح سوفوكليس . فهو يرى أن الفعل الانسانى يمكن أن يعبر عن نفسه تعبيرا 
كاملا بدون التدخل الالهى الخارجى . ولقد وقع كيركوود ( 1>1:1000 ) فى نفس 
الخطأ عندما زعم أن موقف الآلهة من الأحداث الجارية فى تراخيس سلبى » وأن 
الشاعر قد حذف عن عمد فكرة تأليه هرقل فى المسرحية 253 , 


بظهر سوفوكليس ميلا غلابا نحو البشرية » ولكنه لايفصل ما هو بشرى عا هو 
الى ٠‏ بل يقوم عالمه على المبدأ الهومرى أى التقريث بين الانسان والآلحة . إنه يؤمن 
بفكرة التعايش لا التناحر فها بين هذين الكيانين . ولعل إعترافه بالعناية الإلهية هو 
الذى دعم اانه بفكرة تحول الانسان إلى بطل أو حتى إلى إله . ومن ثم فإن الالهة 
والأبطال فى مسرح سوفوكليس هم تجسيد للمثالية فى حياة الانسان . وفى مثل هذه 
الظروف يعتمد البشر على الاة الذين بدورهم لايستغنون عن الوجود البشرى . فكل 
طرف من هذين الطرفين يعد عنصراً جوهريا فى وجود وكيان الطرف الآخر . ونحن 
نعتقد أن مسرحية ٠‏ بنات تراخيس » هى من أكثر المسرحيات التى تصور هذه 
الفكرة . فالنشاط الآادمى يسير جنبا إلى جنب مع الفعل الإههى فى سبيل نحقيق 
الهدف الأسمى للعمل التراجيدى وهو تأليه الانسان أى هرقل . 

يخطىء العلماء الذين يفسرون الام هرقل وعذابه فى ماية المسرحية « بنات 
تراخيس ٠‏ عل أنها حاولة من جانب سوفوكليس لتحقيره 2١6‏ . فالمعاناة( ومطندط ) 
عند أرسطو تشكل عنصرا أوليا أوجزءا (266505 ) من أجزاء الحدث التراجيدى » مثله 
قَْ ذلك مثل التحول ( هنعغء5 ترءط ) والتعرف ( ونوك ممبرومة )2359 , 8 يتردد 
سوفوكليس فى أن يقدم على المسرح بعض المشاهد ( 5ءومن )المخيفة التى تحرك أعماق 
المتفرج ع طالما أن ذلك سيحدث تأ ثيزا #لجياديا أكثز سيوية. والاليفلة على ذلك 


كثيرة منها عين أوديب المفقوءة وجرح فيلوكتيتيس المتقيح » وهايعون الذى قتل نفسه 
ويدمه خضب وجنة ألتيجونى الشاحبة . وها هو ذا فى مسرحية ٠‏ بنات ترايس » 
بقدم لنا هرقل يحترق فى الرداء المسموم . 

وف مونولوج هيالوس ( أبيات و - 417 ) يبدو هرقل بطل الأبطال وهو 
يتلاشى محترقا ويتاكل معذبا فى ردائه المسموم . وفى اطار المسرحية يصبح هذا الرداء 
زمزا لحب ديائيرا الزوجة الغيور والحريصة على زوجها اامحبوب حرصا أدى بها الى تدمير 
هذا الحبيب نفسه . ومن ناحية أخرى تعد آلام هرقل غير المعقولة تعبيرا خارجيا عن 
عشق هرقل الجنونى وشغفه بالنساء » فهو الوله الذى يش بنار الحب . لقد قضى هرقل 
حياته متنقلا من عشق إلى عشق » ومن عذاب الى عذاب » حتى فنى فى اللباية 
قات فق الل 


وقبل أن نتعرض لتحليل مظاهر الرعب فى مونولوج هيالوس نود الإشارة إلى أن من 
الصور الشعرية المتكررة ف 0 بنات تراخيس 1 صورة ,0 البحر المضطرب ©( 


( 5م/زةاعم عموومنز1هم تقول الجوقة ( أبيات اح ل م 


« أما هو فكما يرى المرء موجة تلاحق موجة 
تطاردها فى اليم رياح الجنوب التى لاتكل 
أو رياح الشهال العاصفة ... هكذا متاعب حياته 
شديدة الاضطراب ... كثيرة العواصف كالبحر الكريتى 
ترد سليل كادموس (هرقل) فى دوامة عاتية ... (تصده للخلف 
وتببط به ححيئا ... ثم ترده إلى أعلى أحيانا ) » 
وفى هذه الأبيات (قارن ٠١١7‏ و5494 و08 ) تبدو براعة سوفوكليس فى اللعب 
بالكلات والمعانى . فصورة « البحر المضطرب » تناسب مناسبة تامة ورائعة حياة هرقل 
المتقلبة والمليئة بالمتاعب والمصاعب . فالمصائب تنزل عليه موجات تلو موجات » وكأنها 
عواصف بحرية لاتلبث أن تنقشع » ويأق من بعدها الهدوء والسكون . وهذه الصورة 
نل بأن آخر مصائب هرقل وآلامه الحارقة فى الرداء المسموم ستتلوها الراحة الأبدية 
بإلغبو انتم , 
إن اللغة التى يستخدمها سوفوكليس فى مونولوج هيالوس سالف الذكرء وف 
شكوى هرقل ( أبيات 1١١١-1١45‏ ) توضح بما لايدع يحالا للشك أن الشاعر 
مادا لها أن ببرزعنصر الرعب فى هذه المشاهد . بل إن المفردات التى يستخدمها 


ل و و دم 


في وصف الام هرقل تتناسب بمصطلحاتها التقنية الدقيقة مع دراسة تششخيضية أو 
وبانقطي ميضيمية رواجم أبيات وهبلا م. ١للء‏ 5ه٠١ل‏ يعلمكقظة؟ك ؟أكىتب 
4/' ٠غ‏ 44لا - هالا وكه - عاك 5) . وجدير بالذكر أن لفظة ) 
( 2023/5205 ن نبت *لالا ) و(25205م5)( بيت 6١لمء‏ ؟الم١ا‏ مم تردا ى أ نض 
تراجيدى آخر ما وصلنا من المسرح الأغريق كله ؛ إذ تستخدم بدلا منهما كلمة) 
( 3:38205م5 الشائعة . والكلمتان المستخدمان هما بلا شك من المصطلحات 
2 ينين . صفوة القول إن سوفوكليس تعمد استغلال المصطلح الطبى المعاصر له 
فى وصف الام هرقل ليزيد من جو الرعب المتمثل فى مشهده وهو راقد يتلوى ويتأوه . 
بل إن الشاعر قد أدخل بعض الأوزان الغنائية فى شكواه ( أبيات #ععاب 117 اج 
2)١١47 --14‏ وهى وسيلة تتواءم مع تفجر إنفعالاته الطائشة بسبب شدة 

وتزيد من قوة حديثه وتأثيره . وفى الأبيات ه١١‏ -5ه. ٠‏ يجمسد الشاعر المرض 


(710505 ) ويجعله بأ أفعا لا 1 مخلوق حى يسعى فى جسده . ويصرخ هرقل 
قائلا ( نات د ل 04 


« يمتصنى حى الثمالة . نعم لقد إستنزف تماما 
دماء الحياة فأتبك جسدى برمته 


واستسلمت فى النهاية أسيرا لقيد لايمكن وصفه » 


وينصح رئيس ا حاشية المرافقة لحرقل » وهو رجل مسن أقرب مايكون الى ٠‏ طبيب 
عند كر ١‏ » وينصح هيالوس بالدوء وإلتزام السكون » حتى لايوقظ نوبات الألم 
المجنون التى تهب على هرقل بين الحين والحين (أبيات 48٠١‏ - إىرة) . 


وفى الواقع نحد أن جانبى المرض الخارجى والداخلى يكل أحدهما الآخرء كا 
يظهر فى المسرحية من أرها إلى آخرها . لأنه فى موازاة العذاب الجسدى الظاهر يتألم 
هرقل نفسيا » لأنه يشعر بالعار وبالتحقير . فهو غالبا مايقارن بين ماضيه المجيد » حيث 
كانت قوته لاتقهر » وبين حالته المتردية وما وصل إليه من ضعف وهزال بسبب هذا 
المرض اللعين ( بيت ه/ا١٠١)‏ الاب جود انيت دسي 
بطلا مثله ( أبيات 1١098 - ٠١57‏ ) أى على يد إمرأ ة . وهويظن أن هذه اللمرأة الى 
دمرته قد أنزلته الى مستواها » وهو يظهر أعضاء جسده المحترقة للجمهور قائلا ( أبيات 
و/ا١(‏ - عمءل 2 هم١لضل- :)١١4(‏ 


ل ةو سد 


و أنظر... بل شاهدوا جميعا هذا اليكل البائس 
إنه هرقل ! 
بداى 595 بداى 55 أكتافى ... صدرى 
ذراعاى العزيزان ؟ ! 
أهذه الحالة المتردية صرتم ! ؟ » 
وهذا المشتقد أمام الجمهور 3 أوعلى حل قول أرسطو ١‏ فها بعرض بوضوح ) 10مع ) 
1 3-6 أننا أمام عرض لأشلاء البطل وجسله المحترق والممزق . حما 
: الس 1 يقاو تراجيدية فى تسيكي دعنن) 
أقدم له البطل لينهى عذايه حلي 2 هذه الآلام ا 3 علياء 
اخخرون » لابمكن أن ترك فرقل أبة ذرة من الوقار أو الاعتداد بالنفئس وهو أمر جوهرى 
من يطلب التأليه . وهكذا نرى أن سوفوكليس . ضلل الكثيرين من العلاء الدارسين 
بتركيزه على الام هرقل . 
وبادىء ذى بدء فإننا لانذكر شدة مايعانى هرقل من الام » بل ولا نكر أن 
سوفوكليس قد أبرز هذا العنصر إبرازا متعمدا » وبالغ فى ذلك مبالغة ظاهرة . ولكننا 
لانرى أن هذا الموقف من الشاعر يعنى تحقيرا لهرقل . مع أن هذه الآلام فعلا 
لاتطاق . وبالرغم من ان معظم شخصيات المسرحية تذهب هذا المذهب الخاطىء 
فى فهم عذاب هرقل وتتألم لتحقيره » ولا يستثنى من هؤلاء هيالوس ولا هرقل نفسه 
( قبل بيت رقم 1١4١1‏ ) »2 فإننا نحن أنفسنا نرى غير ذلك . 
جقا أن سوفوكليس - كا يقول بيتس (88065 )- لم يبذل أى جهد فى تبرير الام 
أبطال تراجيدياته » فهو ليس مفكرا لاهوتيا ملزما بأن يقدم تفسيرا منطقيا لكل شي 
سيئا كان أم طيبا ”227 . فالمصائب تصيب الأخباركيا تصيب الأشرار على حد سواء 
ودون تمييز » ومهمة الشاعر التراجيدى أن يشد انتباه متفرجيه إلى هذه الحقيقة » 
وليمس من الضرورى أن يعللها . 
وعلاوة على ذلك فإن الام هرقل البطولية » وإن وصفها الشاعر مستخدما 
المصطلح الطبى الشائع ٠‏ فهى ف الواقع تفوق أى مرض بشرى . لايمكن أن نقارن 
الام هرقل إلا بأعهال هرقل الخارقة والمجيدة » وهذا معنى أشار إليه سينيكا صراحة ف 
« هرقل فوق جبل أويتا ؛ » حيث يقول (بيت 1755 : 9 ياله من داء أشبه بهرقل © . 


## و1 لد 


( ألدعىع]ظ] علندأذ د01 ) . وبعبارة اخرق فإن سوفوكليس بالتركيز على الام هرقل 
. قد مهد تمهيدا دراميا » وخلق الخلفية المناسبة لسرد أعمال هرقل الخالدة (أبيات 
5و١ز-؟١11ء‏ وقارن 867 وما يليه) ميس الخارقة كانت قد أنجزتها من 
قبل العضلات الممزقة وأعضاء الجسم امحترق . وهذا يعنى أن عذاب هرقل الحالى ينبع 
ذاتيا من روحه نفسها . أى أنه يشكل - مثل مجده تماما - تعبيرا مجسدا ونتيجة 
علبيسيةة كيان اطول 


يواجه أبطال سوفوكليس دائما ألوانا شتى من التعذيب ٠‏ بل قد يموتون ولكن 
ينبغى ألا يفهم من ذلك أن الشاعر يحقرهم أويدين تصرفاتهم . !نهم يستحقون الرثاء 
والشفقة » ولكنهم يمثلون فى نفس الوقت السمو البطولى الذى يعلو درجات فوق 
المستوى البشرى العادى . فبطل سوفوكليس يفضل أن يموت » محتفظا لود الموقف 
والروح » على أن يحط من قدر نفسه بقبول تفاهة الأشياء العادية » أو سطحية سلوك 
أخلاق مشكوك فى أمره أو غير جدير بالإتباع . طبيعة البطل السوفوكلى هى التى 
تقوده إلى الموت المشرف الذى يتم وجوده الأرضى . ومن منظور دينى نعرف أن البطل 
الإغريق لايتلق أية طقوس أو عبادة إلا بعد الموت ٠‏ فهو - كالقديس - يتعرض 
لعملية تقِيي شاملة بعد دفنه » وتُوارّن حسناته بسيثاته فإن رجحت كفة الأولى أصبح 
بطلا معبودا . وما معاناة البطل السوفوكلى إلا وسيلة فى يد الشاعر لتسليط الضوء على 
بعض مسمات المجد الانسانى 22747 . ذلك أن كون قدرات وطبيعة الأبطال بصفة عامة 
أعلى بكثير مما يمتلكه البشر العاديون يصبح هؤ نفسه مصدر شقاء وعذاب للأبطال 
أنفسهم . وهكذا كان أخيلليوس عند هوميروس («الالياذة» الكتاب ١8‏ بيت 77 
وما يليه » 57 ء 7 ألخ) أكثر أبطال الحرب الطروادية شقاء . وبالمثل نجد أبطال 
سوفوكليس يبكون جظييم عجاري ايم يعيفة سبد د وعدا يد اما مم اام 
للخسران والمعاناة التى يواجهونها . وهذا البكاء والرثاء لايعدان تخاذلا أو ضعفا » 5 فل 
على النقيض من ذلك يوحيان بالقدرة البطولية على الإدراك والتحمل "23 , 


لايتحقق إذن الوجود البطولى للبطل السوفوكلى إلا بشقائه وتحطمه . ذلك أن 
تميزه الواضح على سائر الناس يجلب عليه التعاسة والحلاك » فبتميزه هذا يصبح أعلى 
قامة ممن عداه » بحيث لاتناسبه مقاييس الحياة العادية على ظهر الأرض . فالقوة 
البطولية تدمرانفسها بنفسها وبذا تؤكذ ذاتها . وهكذا يثبت الإنسان أنه قاذر على 
تسر السب و رول أن قبل افد | #الرسا بيسبى اللرسزك اييسزقة البغلوا: 


| 4 


الحقة . ولا بتردد أبطال سوفوكليس ف المخاطرة : بحياتهم كلا تعرضت قيمة هذه اأحياة 
ذاتها للخطر ء لأن الحياة بلا قيمة لاتستحق أن يحرص عليها الانسان . ومن ثم فليس 
موت البطل السوفوكلى المهزوم تحقيرا » بل هو على النقيض من ذلك تتويج لوجوده 
الأرضى وإنتصاره النهانى تمهيدا لصعوده إلى سماء التأليه . ولقد صدق شيشروت 
عندما قدم للترجمة التى قأم بها لحديث هرقل قى «بنات تراخيس » بقوله : 
« لنرى هرقل نفسه الذى رغم أنه واجه عذابا شديدا » إلا أنه 
سعى إلى الخلود عن طريق الموت نفسه "23 . 

ومن ناحية أخرى فإن آلام هرقل هذه تدعم وجهة نظرنا القائلة بناسوتية عملية 
التأليه فى مسرحية « بنات تراخيس » . فلالحة فقط هم الخالدون لاتحكمهم قواعد 
الزمن ٠‏ ولا تثقل كواهلهم الآلام والأمراض . أما أجساد البشر فهى فانية . وهى 
معرضة لأى هجوم بوصفها فريسة سهلة لأية نوازل ٠‏ وتلك هى نقطة الضعف 
الرئيسية فى البشر أمام خلود الالهة وقوتهم وصلابتهم . 

بيد أن صبر هرقل غير العادى ٠‏ وقوة تحمله النادرة فى وجه المصاعب والمصائب 
تدل على أننا أمام بطل فى طريقه الى الخلود الالغمى . وإذا كانت الألة فى إطار مسرح 
سوفوكليس قد وفرت لأوديب تأليها مشرفا فى كولونوس كثمن لما عاناه من قبل 
فى : أوذيب ملكا» - كيا أسلفنا- فإن نفس الآهة لابد وأن تكاقء هرقل فوق جبل 
أويتا » ليس فقط لأنه أكثر الأبطال أحقية بذلك : بل لأنه أيضا أكثرهم ألما 
وعذابا. بل إن شدة آلام هرقل كما يصورها سوفوكلي-, يكت حجم المن الواجب 
دفعه ق سبيل محشيق الحلم البشرئ الأزلى أى الخلود . فعظمة الموت ومجده يقدران 

بحجم الألم والمعاناة والضاتية التى يعانيها الفرد » وبقدر مايظهره من شجاعة وصبر 

وقوة 0 ى وهرقل - مثل أوديب - يظهر إلى أى مدى عِكن أن 1 
ع ضربات القدر » فسرحية الام كل منها هى فى نفس الوقت 
ةا القيةة . 

صفوة القول إذن أن ألام هرقل فى ١‏ بنات تراخيس » لاتعنى ميل الشاعر لتحقير 

بطله » ولكنها على النقيض من ذلك قد تؤحذ على أنها هدية من قبل الآلهة التى تزمع 
تخليصه من نقاط الضغف والعجر البشريين 270" .. لقد سبق أن أظهر أيسخولوس فى 
أصجاله الاللسيتية كرت أن الاشاقة عكن 'أناعتفل عل المنرقة طريق الألى ممطوة) 
(وهمط)543 . اما بالنسبة ع يد فإن اياس واوديب وهرقل ينبغى ان يعرفوا عذاب 
الهجر ويحربوا نار العزلة لكى يتمتعوا فها بعد بالتألق السرمدى فى البعث من جديد . 


د 


إننا هنا نقدم تفسيرا جديدا لمسرحية « بنات تراخيس » على أنها برمتها تشكل 

عملية تأليه متكاملة » بشترك فيها البشر جنبا إلى جنب مع الالهة . فالالحة يعرفون سلفا 
نباية هذه العملية التراجيدية ‏ أما البشر جميعا » بما فيهم هرقل نفسه ٠‏ فلا يعرفون 
ذلك الحدث المستقبلى : رغم أنهم يشتركون فى مراحل السير نحوه . فالجوقة لم تدرك 
طبيعة عملية التأليه هذه » رغم أنها تلعب دورا عضويا فيها وكا رأينا . ولذلك تسخر 
الأرئة «ريقرل عاث اليعد البذول من قبل ريوس قأبياتك اهب : 

٠‏ بأنه عندما ينصرم العام الثافى عشر 

بالككال والقام ... وبكل شهوره الإثنى عشر 

ستنتبى أعال والام إبن زيوس بحق ٠‏ 

وفعلا ... فى النهاية وصلت النبوءة مرفا التنفيذ » 

إذ كيف من لم يعد يرى نور الدنيا 

ستكون لديه أعباء مضنية أو أبة معاناة ... بعد أن فارق الحياة ! ؟ 


ولكن هذه الكلات نفسها يمكن أن تؤخذ على أنها إيحاء خنى بالتأليه وعبادة 
هرقل ( 1.2612 ) بعد صعوده الأواعبوس . لقب :آدانت ديانيرا - ملكة تراخيس - 
نفسها وإنتحرت لأنها لم تستطع أن تدرك حقيقة أن زوجها الحبيب هرقل فى طريقه 
إلى التأليه ( أبيات 84١‏ مما يليه ) . فهأساة ديانيرا - وكما رأينا - تكمن فى عدم 
الإدراك أو عدم العلم ( هتطتهمة ) أ الحصول على المعرفة بعد فوات الاوان 
( قنطاةمنوم0 ) . وهيالوس الشاب الصغير فى عالم تراخيس يوجد على مبعدة من 
إدراك طبيعة التاليه » وسيظل على جهله هذا حتى النهاية » مع انه اخر من يتحدث 
إليهم هرقل قبل إنتقاله إلى العالم العلوى . 
وهرقل نفسه موضوع التأليه يعالى مر المعاناة لأنه م يستطع أن يدرك طبيعة وسبب 
عملية الألم التأليبية التى يكابدها ويقول (أبيات :)١١7١ 11١1٠١‏ 
« فأللى لايسمح لى بأن أعي شيئا من 
حديثئك الطويل والملغز ) 
حقا أن هرقل قد غادر تراخيس وسط مشاعر ألم وحزن وأصدر تعلهاته بشأن أمور 
البيت » وكل ذلك يشى بإحساس دفين لديه بقرب اللهاية ( أبيات ١94‏ ومايليه ) . 
ولكنه سريأسر أويخاليا وتملك يولى » وظن أن بقية عمره ستكون سعادة صافية بلا ألم . 
إن هزقل وهويطل فاق يمكن أن يتمتع يكل قيء » ويعد لوث يمكن أن يستيح ندا 


هوهو 


للاهة » ولكنه طالما وجد على ظهر الأرض فى إطار عمره البشرى لايمكن أن يحصل 
على معرفة المستقبل . فالغيب من إختصاص الألة وحدهم » ولا يشاركهم فيه كائن 
آخر مها كان "21 . وهكذا فإن هرقل عندما يتحدث عن نبايته بقول بوضوح شديد 
انها الموت (8)05هقط ) على بد أمراة ( ابيات :ه١٠١‏ -5أ5١1- 1٠١5‏ ء ١١٠١‏ 
ولا ها ملا #لر ل لوخ اخ ل ا 
م١‏ - 8ى١٠‏ ) . وهذه الفجوة بين الإدراك الشخصى للأمور والحالة الحقيقية 
هاء أو التناقض بين الجهل البشرى المطبق والمعرفة الإلهية شبه التامة » هى جوهر 
المغزى التراجيدى للتأليه » ومفتاح الفهم الصحيح للوحدة الدرامية بالنسبة لهذه 
المسرحية . 
ولا أدل على صدق مانذهب إليه من أن سينيكا الذى أعاد صياغة « بنات 
تراخيس » فى مسرحية « هرقل فوق جبل أويتا » » حيث قدم التأليه بصورة مباشرة 
وجعل البطل يطالب به علنا » قد حرم المسرحية من جوهر المأساوية والعظمة 
الدرامية . أما سوفوكليس فى « بنات تراخيس 2 فقد جعل الجهل بالتأليه من قبل 
الشخصيات منبعا لاينضب معينه للمعاناة والسخرية التراجيدية » وهكذا نجد هرقل 
يتضرع إلى زيوس أن يخلصه من الامه ويقول ( بيت ٠٠١‏ ) : 
« يخيل إلى أنها معجزة بعيدة المنال » 
ويضيف قوله ( أبيات 5م١٠‏ - 8م١٠‏ ) : 
« وأنت ياصاعقة زيوس ... إنزلى على رأسى ! 
أيها الملك ... يا أبتاه زيوس ! 
لوح بقذائف صاعقتك وأقذف بها فوق رأسى ») 
وهذه الكلمات نفسها تشى » ولوعلى نحوغامض ٠»‏ بفكرة التأليه عن طريق الحرق 
بالنار » مع أن فكرة التأليه نفسها لاتزال بعيدة عن فكر هرقل . إنه يعتقد أن تخليصه 
من الآلام سيتحقق بواسطة «النار» أو« السيف» ( بيت .)1١١4‏ وإضافة الكلمة. 
الأخيرة تمثل - فها نرى - حيلة درامية من قبل الشاعر » ويهدف بها إلى تصوير 
تذبذب هرقل بين « الجهل » و« الكشف »؛ الذى هوعلى وشك التحقق . وليس هناك 
تفسير آخر لإضافة الصفة « ساخنة » (8صمعط؛) التى بها ينعت الشاعر أعمال هرقل 
الإثنى عشر ( بيت ٠١54‏ ) . 
وبوسعنا أن نطلع على مدى التخبط الذى وقع فيه نقاد سوفوكليس وهم يفسرون 
نهاية « بنات تراخيس »© إذا ألقينا نظرة سريعة على مايطرحه لينفورث ٠»‏ الذى يقول 


1.5 


| إنه ليس هناك من سبب واضح لوجود المشهد الواقع بعد ذكر إسم نيسوس أمام 
هرقل ( بيت 1١14١‏ ) . فهذا المشهد - كا يقول - لايرتبط إرتباطا وثيقا بالأحداث 
السابقة » ولا يمهد لما سيأتى من أحداث . فكشف الحقيقة بالنسبة للرداء المسموم 
يحمل إلى ذهن هرقل الرعب الماثل فى قتله الوشيك على ألسنة اللهب 240 . 


وهذا التحليل للمشهد الأخير من « بنات تراخيس » لانأخذ به » وعلى النقيض 
منه نرى أن نباية هذه المسرحية يمكن أن تقارن بنهاية « أوديب فى كولونوس » على نحو 
أو آخر . ونجد فى « بنات تراخيس » أن هيالوس هو الذى يذكر إسم نيسوس طرقل 
(بيت ١11١4١‏ ) . وهنا لابد من أن نشيد بالمهارة الفائقة التى تميز بها سوفوكليس ى 
< ترتيب الأحداث والعناصر المأساوية » واعطاء المعلومة المناسبة فى اللحظة المناسبة ى 
خلال الحدث الدرامى وتطوره . فهيالوس هو الذى فى البرولوج كان قد ذكر لأمه 
مكان وجود هرقل أى جزيرة يوبويا » التى تعوف ديانيرا من النبوءات القدية أنها 
المكان الذى سيشهد مرحلة حاسمة فى مصير هرقل ( بيت 4/ ) . وهيالوس هو الذى 
يذكر والده الآن فى المشهد النهانى بنيسوس مسبب لموت طرقل . وعندما يربط هرقل 
إسم نيسوس بنبوءة أخرى يدرك الحقيقة تمام الإدراك . فسماع إسم نيسوس بالنسبة 
فرقل إذن يلعب دورا مماثلا تماما لوصول أوديب إلى أرض كولونوس وإدراكه ان نهايته 
التألببية قد إقتربت . يشعر هرقل الآن - كيا شعر أوديب فى كولونوس - أنه قاب 
قوسين أو أدنى من الأولعبوس . ومن ثم تتغير مشاعره تغيرا جذريا وتتضح كافة الأمور 
إتضاحا كاملا . لقد كان التزوى والتعقل مما يفتقده هرقل قبل أن يسمع . 
نيسوس » فلا سمعه صار حكيا » عاقلا ومعتدلا فى كل تصرفاته . فهو يتحدث الآن 
عن الأماكن المقدسة لدى زيوس ( أبيات 1155 - )١138‏ »ع ويعترف أنه كان 
بعيش فى ضلال وظلام وجهل ( بيت )١1171‏ » ويتذكر الآن النبوءة القديعة ويفهم 
مغزاها فها متكاملا . 


من الآن فصاعدا لايفكر هرقل إلا فى إنجاز مهمته التى رسمتها الآلهة والأقدار. وقد 
يقال أن أوديب فى كولونوس سار على طريق التأليه على نحو أسرع » وبثقة أكبر » وف 
وقت مبكر من المسرحية . فأوديب فى كولونوس - مثل هرقل فوق جبل أويتا عند 
سينيكا - يعركف منق البداية أن .مصيره الخلود. الإلحى . ولكن يتبغى أن لأنتسى 
الفارق الأساسى بين أوديب وهرقل كبطلين أسطوريين » وهو الفارق الذى لابتيح 
إمكانية تمتعها بنفس الأسلوب فى التأليه . فهرقل فى الروايات الأسطورية الموروثة هو 


ح ثلاوه؟١‏ ل 


أنموذج القوة الجسدية ٠‏ أما أوديب فهو بطل الفكر والعقل والمقدرة الذهنية التى 
مكنته من حل ألغاز لم يقدز عليها أحد غيره . وفى هذه النقطة يكن الفارق الجوهرى 
بين عمليتى التأليه فى « بنات تراخيس ؛ و١‏ أوديب فى كولونوس ». ومع ذلك هن 
الممكن أن نعتبر التأليه فى « بنات تراخيس » قد بدأ منذ بداية المسرحية فعلا » وعندما 
شرعت ديانيرا وهيالوس وبقية التراخينيين يسألون ويبحثون عن مكان وجود هرقل . 
فالجوقة فى البارودوس تشير إلى العلاقة بين البطل وزيوس وتسأل ديانيرا ( أبيات 
ع اي" 
« ومن رأى زيوس » ولو مرة واحدة » مهملا هكذا 


لأبنائه .... لايكترث . ؟ 


وبطريقة تتناسب مع الموقف تماما تناجى بنات تراخيس الشمس ( هيليوس ) 
التى ترى كل شيء قائلة ( بيت ٠١”‏ ) : 
اقاتيت بصيرة بكل شيء ١‏ 
والسبب ا حقيق هذه المناجاة يحتاج إلى عناية خاصة . فرب الشمس هيليوس 
وحده هو الذى يعرف أين يوجد هرقل ( أبيات 46 - ٠١١‏ ) » لأن الأخير أى هرقل 
هو نفسه الصورة البشرية ليليوس 247 . وأعمال هرقل الإثنى عشر تستمر عاما كاملا 
أى إلى عشر شهراً ( هاناةلمء دعء1 )مأ أن تقسيم هذا العام الكامل كان مسحلا 
على اللوح (150اعك ) الذى أنى به هرقل من نبوءة دودونى وأعطاه لديانيرا قبل رحيله 
عن تراخيس فى مغامرته الأخيرة . 
وترمز عبودية هرقل عند أومفالى إلى ميل هرقل - الشمس - ( هيليوس الجديد ) 
من نقطة الذروة ( الأوج طانمء ) نحو أفق الغروب . وكانت هذه السنة الكاملة ‏ 
علاوة على ذلك » فترة تظهير عاد منها هرقل نقيا كامل الطهارة ( بيت 708 ) . وق 
هذا المعنى مايفيد أن هرقل من خلال سنة العبودية هذه قد مر بعملية تطهير طقوسية . 
وترد فى الروايات الأسطورية الأخرى عند بعض الكتاب أن عملية التطهير هذه قد 
أجريت ٠‏ ولكنها لم تثمر فى المحاولة الأولى » على يد ديفوبوس فى أميكلاى . وكان 
هرقل قد طلب من نيليوس فى بيلوس من قبل أن يطهره ولكن كان مطلبه دون 
جدوى 2*7 . وأكثر من ذلك أنه بعد أسر أوياليا قدم هرقل « قرابين طاهرة » ( بيت 
107 ) لزيوس . ويعنى ذلك أنها قرابين تطهيرية » أى لكى ١‏ يتطهر هو نفسه من 
عملية القتل » » كما ورد فى أحد التعليقات القديمة على بيت رقم 7817 المشار إليه توا. 


د ه١١‏ 


ووفقا للتفسير الشمسبى لأسطورة هرقل فإن الرداء المسموم المسحور الذى وضعه هرقل 
على جسده يرمز بإحراقه إلى تألق الشفق الأرجوانى المصاحب لغروب الشمس . ومن 
الجدير بالملاحظة أن الرداء قد إلتصق بحسد هرقل وشرع يأكل جلده بمجرد أن تعرض 
لأشعة اللهب الصادرة عن نيران القرابين عند رأس كينايون ( أبيات 58/ا- 548/ 
وقارن ست كوب )13459 , 


وقد أحدث وصول ليخاس مع يولى والأسيرات الأويخاليات الأخريات إضطرابا 
رهيبا فى عالم تراخيس » وأدى إلى تطوير عملية تأليه هرقل . فعندما تعهد ليخاس 
أمام ديانيرا بأن يقدم لهرقل الرداء المسحورء يقول لها عبارة ذات مغزى هام وهى 
عا 7 00051 
بل سأستعين ببرميس حامى الرسل 
ولن أقصر قط فى المهمة الملقاة على عاتق ؛ 


ونقع الأهمية هنا فى ذكر « هرميس » قائد الأرواح ولو بطريق التلميح لا 
التصربح . فهذا يشى بأن هرقل قد إتخذ الخطوة الأولى بالفعل فى عملية التأليه وعلى 
طريقها الطويل . أما انفجار وإشتعال جزازة الصوف التى بها غمست ديائيرا الرداء 
فيشكل نذيرا أو تصويرا مسبقا لنهاية هرقل عندما يرتدى هذا الثوب نفسه . وهذا 
الانطباع هو مايسود حديث ديانيرا ويزيد من مخاوفها ( أبيات 51/7 - 751 ) ء 
ولكنبها لم تقل ذلك صراحة . وهذا هو أسلوب الدراما المتقنة . ومن الان فصاعدا لدينا 
عناصر ملموسة توضح بما لابدع مجالا للشك أن عملية التأليه قد بدات بالفعل . 
ولكن أهل تراخيس مع ذلك ونظرا لقصور الرؤية البشرية لم يدركوا كنه مايجرى حتى 
هذه اللحظة . وعندما يرتدى هرقل الرداء المسحور المسموم يصبح مريضا ( هه5ه31 
بيت 1/84)» وهذا يعنى أنه يدخل الان عالما جديدا لن يعود منه قط ( بيت 
١‏ “8). 


2 أما الرداء المسحورالمسموم فهو جزء من شعلة النارعلى أساس أنه مغموس فى دم 

نيسوس المقتول بسهام هرقل التى كانت بدورها قد غمست ى دم الهيدرا التى تنفث 
نارا . وهكذا فإن نار الرداء قد أتت أصلا من الهيدرا عن طريق نيسوس » وتنتبى هذه 
النار بالصعود إلى قة جبل أويتا حيث ستقام امحرقة . وفى هذه الحقيقة يمن عنصران 
مههان فى عملية تأليه هرقل . الأول هو أن المحرقة فوق جبل أويتا تمثل االتتويج الطبيعى 
لتطور الأحداث ف المسرحية كلها أما العنصر الثانى فهو أن هرقل يتم تألببه عن طريق 


١و6‎ 


نفس أعاله ونشاطه الإنسانى . وهذا يعنى أن عملية التأليه ناسوتية الطابع . ولعل فى 
ذلك ما يعد ردا غير مباشر على انتقادات لينفورث ٠‏ الذى يؤكد بأن التطور المنطق 
للمسرحية يتطلب « قتل » هرقل فى الرداء المسموم . ولكن ما يحدث هو نقيض ذلك 
نماما- بزعم لينفورث - إذ ينقل هرقل إلى محرقة جبل أويتاء حيث سيلق الموت 
بطريقة غير متوقعة على الاطلاق 7؛*' . ومن المؤكد أن لينفورث قد ضل الطريق فى 
تفسيره للمسرحية ؛ لأنه يبدأ البداية الصحيحة عندما لم يحاول تفهم عملية تأليه هرقل 
ومغزاها . 


يضاف إلى ذلك أن أخيلووس بأشكاله الثلاثئة ء كتعبان وثور ورجل » كان 
معروفا كقوة إلهية للخصوبة . وكانت عبادته كإله نهرى مرتبطة ببعض الألعاب 
الرياضية » ومعروفة على مستوى كافة بلاد الأغريق ٠»‏ حتى أنه صار يعتبر منبعا 
للمياه بصفة عامة . وعندما إنهزم أمام هرقل فقد قرنه وعروسه أى ديانيرا » 
الى فاز بها هرقل ك ١‏ بمّرة صغيرة » (0:15م بيت ٠ه‏ ) وتحول القرن فى يد 
هرقل إلى قرن الكثرة ( كوعطلهصدهى وه ودرعءز ) 21600 حيث قدمه إلى نتوين والد 
ديائيرا كمهر( دهلمعط «ممنووع مه ) 215979 . ولقد أخذ ذلك على أنه رمز لزيادة 
خصوبة الأرض التى تحسنت بالفعل نتيجة القيام بأعمال تطوير نظام الرى أى بتحويل 
خرن .أخبن ألخيلووس 140 ؛ ومن ثم فإن زواج هرقل من ديانيرا يعتبر بالمعايير 
الأسطورية ضربا من « الزواج المقدس » (ومصصوع ومءونط) 2494 . وكانت قد تحدثت 
به أرواح الموفى فى هاديس كنوع من النبوءات ٠‏ وذلك عندما نزل هرقل إلى العالم 
السفلى و إلتق بملياجروس فاوصاه باخته ديانيرا خيرا. 

ونيسوس أيضا كان قوة إطهية تعادل أخيلووس ٠‏ وكان مثله يتخذ هيئة الثور 
والرجل ٠»‏ وكان يرمز أيضا الى تدفق النهر فى هيئة فيضان عاصف . وهكذا بقتل 
أخيلووس ونيسوس والزواج من ديانيرا يخطو هرقل خطوات ثابتة نحو التأليه كبطل 
منتصر وكقوة الهية للخصوبة . وبالمثل يمكن أن نفسر قتل إفيتوس » حيث حصل 
البطل بعد ذلك على خيوله » وهى حيوانات ترمز للخصوبة والخلود . وبنفس 
الطريقة يمكن أن نتفهم قتل الهيدرا التى تتنفس نارا » وكذا إرتداء الثوب الحارق 
والمغموس فى دم نيسوس » والذي كانت قد حفظته ديانيرا فى وعاء برونزى منذ زمن 
بعيد ( بيت 085 ) . وهنا نتذكر الأساطير التى تتحدث عن وعاء التأليه السحرى 
الممئ بالماء المغلى . وكل تلك الأحداث المذكورة فى المسرحية ما هى إلا خطوات فعلية 
تقود البطل على طريق التأليه إلى قة جبل أويتا حيث من هناك سيرفع إلى السماء . 


ل1١.‎ 


كان جبل أويتا مقدسا لدى زيوس » كا يقول هرقل نفسه فى نهاية المسرحية لابنه 
هيالوس ( بيت 1١16١‏ ).كما أن زيوس يغمر هذا الجبل بالرعود والبروق ( أبياك 
فر - 4 ) وهو حريص عل أن نظل فته خضراء ويخصبة لا تقطع أو تترع البهائم 
عوكنائقيها يت اج 310 
« أى زيوس يا من تحكم جبل أويتا وتحرس مراعيه ا مقدسة 
سليمة لا تمسها بهيمة ) 
ومن المفارقات أن تفسيرنا لمسرحية « بنات تراخيس » على أنها عملية تأليه درامية . 
متكاملة تقترب من تحليل لينقورث للمسرحية » مع أنه لايرى فيها تأليها. والسبب 
الرئيسي فى أنا لا نتفق معه هو أنه يفصل ما بين المغزى التراجيدى أى المضمون + 
والبية السرامية أى الشكل: ذلك أنه قد حضر إهتامه فى العرض المسرحى . لقد 
ذكر إسم جبل أويتا مرارا وتكراراً فى المسرحية ( أبيات لا ءا "": - اطع 
ودع .م.م 2 .)١١9١‏ وهومايثير- - فى رأى لينفورث - السخرية 3 
وهذا صحيح ولكننا نراها سخرية من عجزا أهل تراخيس عن إستيعاب عملية التأليه 
وشيكة الوقوع » والتى تنبأت بها النبوءات القديعة . ومن ثم فلا.يمكن أن تستهدف 
السخرية بالمسرحية فكرة التألية نفسها كا يظن لينفورث ” 1" . ولقد ظن كيمربيك 
أيضا أن فكرة الحبور والسرور (عهطه)الواردة بكثرة فى المسرحية فكرة مخادعة 
ومضللة . ونحن هنا أيضا نرى أنه لوكان هناك سخرية فهى من قصور الفهم لدى أهل 
تراخيس » ونرى أن فى فكرة السرور إِيحاءً خفياً بالتأليه على أنه ( أبيات ١557‏ - 
لقان ”ا ؛ :وهذا ما أحس به هرقل فى نباية المسرحية . فأمر إبنه بتجهيز 
ا محرقة وأعد نفسه لا . والا فكيف نفسر تشوق هرقل ا حار لكى يموت فوق جبل 
أويتا » وليس على رأس كنيايون( بيت 8١7‏ ) ؟ 
“لقد أمر هرقل بإعداد المحرقة من خشب البلوط المقدس لدى زيوس ( بيت 
١14‏ )2 ومن شجر الزيتون (ههنهاء دمضمعة) الذى كان هرقل قد أدخله إلى بلاد 
الأغريق ٠‏ والذى تصنع منه أكاليل المنتصرين فى الألعاب الأولعبية 50" . وأ 
هرقل أيضا هيالوس قائلا ( بيت ١١44-1198‏ ) 
« خذ شعلة متوهجة من خشب الصنوبر 
وأضرم النار بها فى هذه الاخشاب » 
وعمدا بة يضيف الشاعر أشجار الزيتون « البرية والقوية » (ههنهاء هه50ع315602...8 
نت 26-1418 علل سيب قله لس ياب اتير مي لزيا ولاب . 


-١١ - 


ولكن هناك حقيقة أخرى » وهى أنه كان هناك معتقد لدى الشعوب البدائية والهند 
أوروبية يقضي فى حالة إعداد محرقة مثل محرقة هرقل بأن يُنظر إلى إحدى القطع 
الخشبية على 6 المذكر وهى هنا « شجر الزيتون البرى » ( دمنداء دهنرع2) وينظر 
للثانية على أنها موءنث : وهى هنا شجرة البلوط (عكاناءم) . وفى إطار هذا المعتقد 
كانت النيران تشعل على نحو طقس بفتح ثغرة فى شجرة البلوط برانطة مضخ 
أغصان الزيتون99١2‏ . صفوة القول ان لغة الشاعر فى هذه الفقرة تدل على أن تاليه 
هرقل فوق محرقة جبل أويتا كان تألية البطل المنتصر والقوة الإلهية جالبة 
الخصوبة 2299 .وهى عملية أشرف عليها زيوس رب الرعد نفسه ( بيت 481 ) . 
ووردت العبارة التالية عند أبوللودوروس : « يقال إنه عندماكان هرقل يحترق فوق 
ا حرقة رفعته سحابة مصحوبة بالرعد 9 السماء ' )١44(‏ 


وى بيت ١١١8‏ يقول هرقل : 
أنا المدعو إبن أفضل الأمهات » 


ويؤكد بولاك (كاههلاه8) أن الأم المقصودة هنا ليست تلك التى ولدته - أى 
ألككينى - وإنما زوجة زيوس ومليكة السماء هيرا » الأم الأمثل والأكمل » والتى يدين 
ها هرقل لا بالمولد الذى أنكرته وحاربته » وإنما بالأسم « هيراكليس » (- مجد 
هيرا) 0*؟١2.‏ وعليه فإن كلمة « المدعو » 020035:06205) فى هذا البيت ها معناها 
الخاص . ومن ثم فالبيت يمكن أن نترجمه « أنا من أنخذ إسمه من افضل الامهات » 
أوه أنا من يقال لي مجد - هير» وفى البيت التالي ١١١"‏ ترد كلمة 5أءعظاء0ناج وهى 
تعد مرادفة للكلمة السابقة . كل ما هنالك أن إسم الفعول الماضى البسيط - وهو 
الشكل الذى إتخذته هذه الكلمة الثانية- يشير إلى حدث وقع وات أمرف .أنا 
سم المفعول افاج التام فى الكلمة نا فيشير الى حقيقة واقعة ومكتملة ولا زالت 
ماثلة أمامنا بأثارها . فهرقل هنا يشير إلى أصله الإلهى الذى يعود إليه الآن حين يرحل 
عن الخحياة الدنيا . إنه الآن وقد إكتشف حقيقة مصيره التأليبى يعتبر نفسه إبنا 
لأبوين سماويين قد حلاً محل أبويه الأرضيين . إنه الآن إبن هيرا من زيوس » لا ابن 
الكينى من أمفريتريون . 

يضيئ ذكر اسم نيسوس عقل وفكر حرفل + ويدكرة بالبووات القدعة التى كان 
قد أهملها أو أساء فهمها. وعلاوة على ذلك نتذكر نحن أيضا وجود الالهة خلف كل 
صغيرة وكبيرة فى هذه المسرحية » أووراء كل مرحلة من مرأحل عملية التأليه . ومن ثم 


حو بت 


فإن المشاهد النهائية فى المسرحية جزء عضوى لا يتجزأ من الحدث الدرامى » بل إن 
كل ما سبقها قد جاء معهد لها تمهيدا فنيا متقنا. فهرقل يدرك بوضوح كامل الآن أن 
تلك هى نبايته اللائقة به ( بيت 1١1788‏ --11785 6 117517 11517 ) وهو يولجه 
الآن بروح ١‏ رواقية » - ان صح التعبير - مرضه ( بيت --1578١١)ء‏ ويأمر 
هيالوس بإعداد محرقة ( بيت 11848 - 110١‏ ) . يفهم هرقل الآن أن مجده باق بلا 
نقصان » وأن نبوءات الالهة ستتحقق » وأنه يموت معززأ مكرما . وهو يتوق الان الى أن 
يمسنحوله كل أفاد أسرز لكان بودعهمالوداع الأخير( بيت 11417 وم يليه ) » 
اوهو يمنعهم أنه بين يدى أبيه زيوس رب الأرباب » ويصدر لكل منهم التعلهات 
الخاصة به والنصائح المتعلقة بموقفه من الحياة وكافة الأمور (أبيات ١١44‏ - 
) . وهو لايذكر ديانيرا قط وكأنه يشعر بالخزى لما فاه به لسانه من كللات مريرة 
فى حقها ! ولعل صمته بالنسبة لديانيرا يذكرنا بإنسحابها' هى نفسها ى صمت إلى 
داخل القصر لتنتحر . 


ويدعم موقف هرقل من يولى وجهة نظرنا » فقبل بيت ١١41١‏ كان هرقل يعانى مر 
المعاناة من آلام الرداء المسموم مما جعله يبدو غير رحيم بإبنه حتى أنه قال له ( أبيات 
باإككي عد يي يا اد 
« أقبل على , لا تبرب منى ومن مصيرى » 
حتى لوكان عليك أن تشاطرفى الموت نفسه » 


ويحاول بعض النقاد أن يعللوا هذه القسوة وعدم الإكتراث قائلين بأن هذا العنصر 
موجود فى مصادر سوفوكليس التى إستق منها موضوعه . ولكننا على النقيض مما يزعموا 
نرى أن سوفوكليس قد أدخل هذا العنصر على الأسطورة » لأننا لا نجده فى أية رواية 
قديمة له. حتى أن سينيكا نفسهء وهو ماهو عليه من سعة الاطلاع و الإلمام 
بالأساطيرء لا يذكر شيئا عنه. وكيا يتضح من مسرحيته « هرقل فوق جبل أويتا » 
أبيات ( هلالا - 41 ) . بالنسبة لسوفوكليس - كما يقول كيتو الذى عجز هو أيضا 
عن رؤية التأليه فى المسرحية - ليس هرقل بالأب الحنون "2 . ولنا ملاحظات على 
هذا الرأى » أوها أن أى انسان يعانى ما يعانيه هرقل من الام الحرق لا يمكن أن نطلب 
منه الظهور على حقيقته الكاملة والثابتة . كيا أن هرقل ليس انسانا عاديا » بل هو بطل 
إله يصارع فى المقام الأول الامه الذاتية . أما الملاحظة الثانية فهى أن عملية التأليه قد 
بدأت » إلا أن بطلها كان لا يزال بعيدا عن أن يفهم كنه ما يجرى . يضاف إلى ذلك 


ير - 


أن عملية التأليه نفسها مفعمة بالآلام والإختبارات والمحكات الصعبة . إننا نرى أن 
قسوة هرقل مع إبنه هيالوس وزوجته ديانيرا - فها قبل بيت ١١41١‏ - قصد بها إظهار 
جهل البطل بطبيعة مصيره ومسيرته نحو التأليه . أما صرخاته ال حارة المتكررة دوما من 
أجل أن ينتقم لنفسه ممن هم حوله » إنما هى تأكيدات من قبل الشاعر لحقيقة أن 
البطل قد ضل فى مفهومه الخاطئ لما يعانى » وهذا سر مأساته كيا سلف أن بيّنا. 


على أية حال عندما سمع هرقل إسم نيسوس ( بيت 1١١41١‏ ) أصدر إلى ابنه 
هيالوس أمرين . يتعلق الأول بإشعال النار فى المحرقة التى سيوضع هرقل فوقها . 
ويختص الثانى بزواج هيالوس من يولى. ويرفض هيالوس تنفيذ كليها معبرا عن 
إمتعاضه ونفوره . ولكن هرقل كان قد الزمه منذ البداية بقسم غليظ أن ينفذ رغباته 
الأقميزة , وجسذا يلق أن هزه[ انه "15ت يقلتق فق أبرالجوله إنيفه و بثك 
١‏ مما بليه ) : بل إنه هدد هيالوس إن لم ينفذ الأمرين بأن روحه 
ستطارده من العالم السفلى وستلاحقه باللعنة ( بيت .)١١75- 1١١١‏ ويقول 
إن اللعنة الأبوية كلعنة الاة ( 28 ههءط) بيت 84" ) . وق البداية لم يستطع 
هيالوس ان يصدق ما يسمع ( بيت ١٠١‏ )ء ولكنه فى النهاية يعبر 
عن اسلسعسة وينقدولك زا آينات 4 989 17 

« أية أعمال هذه التى تأمرنى بها يا أبتاه ! ؟ 
أأكون قاتلك ومرتكب وزر سفك دمك ! ؟» 
وهنا فط يتنازل هرقل بعض الشيء ويقبل أن يشترك هيالوس بالعون فقط فى 
قطع الأخشاب وإعداد المحرقة ( أبيات 1715-1711 ) التى سيشعلها فيلوكتيتيس 
( أوأبوه بوياس فى رواية اسطورية أخرى ) 215 . وجدير بالملاحظة هذا التحول ذو 
الأهمية الفائقة . هرقل . الأبطال ولأول هرة يتنازل بناء على رغبة إبنه . فهذا يعنى 
أن هرقل تتملكه الآن مشاعر الأبوة والانسانية تجاه إبنه المعذب . أو بعبارة أخرى لقد 
دخل هرقل الآن عالم الإدراك والسماح الإفيين. 

. ونعتقد أن الأمر الخاص بإشعال المحرقة ينبغى ألا نعتبره وحشيا فهيالوس هو 
أصلح من يفوم ببذا العمل . ويحثه هرقل حثاً أبوياً على أن يقدم بشجاعة على إتمام 
هذا الواجب الثقيل والكريه ( أبيات 11١١ - 1١+٠١‏ ). وبإعداد المحرقة سيصبح 
هيالوس - كا يقول هرقل ( أبيات ١ - ) 1704 - ١٠١8‏ الدواء الناجع والطبيب 
الوحيد لعلاج مصائى » . 


ا جه 


وهنا تبرزمن جديد نقطة تناقض واضحة بين هرقل الذى يدرك الآن تمام الادراك 
كنه مصيره التأليبى » وهيالوس الذى يمثل بقية أهل تراخيس ككل ولا يزال يجهل 
طبيعة عملية التأليه » ويظل للنهاية على جهله هذا ( أبيات ١755‏ - 1774 ) . ولقد 
نجح بقاء هيالوس إلى جانب هرقل حتى نهاية المسرحية فى تصوير هذا التناقض دراميا 
وهو تناقض بين الجهل والمعرفة من جهة » وبين هرقل قبل وبعد ( بيت )١١4١‏ من 
جهة أخرى . ويظهر هذا التناقض بين هاتين الشخصيتين بوضوح فى كلمة « الرفض » 
(ونوعموطنطم بيت ١75١17‏ ) وكلمة « القيام بإعداد » (2صممععام بيت )١5١7‏ 
المستخدمتين على لسان كل من هيالوس وهرقل على التوالى . فهيالوس يجهل أن هرقل 
عن طريق أعاله وتضحيته بنفسه فوق احرقة التى ستحرق طبيعته الادمية قد أصبح 
كائنا فوق مستوى البشر العاديين » ولن يلتق مع سائر الموتى الفانين » ولكنه سيصعد 
الأوفيومى : 


وكان إبن الملك فى العادة هو الذى يحل محل الأب فوق المحرقة لدى الشعوب 
الشرقية فى طقوس صور وطرسوس غيرها من المدن الفينقية /114) . ومن ثم أمر هرقل 
إلى هيالوس لكى يعد المحرقة وأن يتزوج يولى عثل بقية من بقايا هذه العادات 
والطقوس الشرقية القديمة فى الأسطورة والمسرح الإغريقيين 99 . ومن ثم ربما يعنى 
هذا أن سوفوكليس كان يعتقد فى الاصل الشرق لأسطورة هرقل الاويثية أي حرقه 
فوق محرقة على قة هذا الجبل . وفي النظرية الشمسية يفسر اسم يولى على أنه يعنى 
« السحابة البنفسجية » (©1101) التى ستتزوج بهبيالوس « الشمس الطالعة » (1105ا11) 
وهو إسم قريب صوتيا من هيليوس (51105) إله الشمس الاغريق »وذلك بعد 
غروب الشمس الاكبر أي هرقل المحترق. 

ولنتناول الآن الأمر الشانى الصادر من هرقل إلى هيالوس أى زواج الأخير من 
يولى "'٠(‏ .وف الروايات الأسطورية نجد إختلافا بهذا الشأن . فهناك رواية تقول أن 
هرقل فى الأصل طلب يولي لنفسه » وهذا ما اتبعه سوفوكليس في « بنات تراخيس » 
ولكن هناك رواية أخرى تقول أن هرقل طلبها لإبنه » وذلك>ما ورد فى التعليقات 
القديمة على بيت 814" من « بنات تراخيس © . وعلى أية حال يوجد شاهد أثرى يثبت 
ان عشق هرقل ليولى كان مشهورا على مدى واسع فى الفن الاغريق منذ القرن 
السادس 7" . بل إن هذا العشق كان موضوع ملحمة « فتح أويحاليا » ورواية 
أسطورية تنسب إلى فيريكيديس 27 . ولكن التاريخ يذكر هيالوس ويولى كاباء 
للسلالة الدورية أو اليلليس (8:1115) . ومع ذلك فقد كان بوسع سوفوكليس أن 


ل ه١ؤ‏ - 


همل هذه الجزئية التفصيلية لوكانت بغير معنى بالنسبة للحبكة الدرامية فى مسرحيته ؛ 
ويعتقد جيب بأن الشاعر أدخل هذه الواقعة فى مسرحيته بحكم الضرورة .. أى 
حتى لا يخالف الروايات الأسطورية المتوارثة وحتى يتفق مع حقائق التاريخ التقليدى 
ولكن ليس لأسباب درامية 2*7 . ولوكان هذا صحيحا لنفذه سوفوكليس فى صمت 
وهدوء . ولر علينا دون أن نعيره إنتباها » ولكن الذى يحدث ف المسرحية هو نقيض 
ذلك تماما . فسوفوكليس حريص على إبراز هذا الأمر ولذا جعل هيالوس ينفر ويثمثز » 

ويرفض تنفيذ ما يأمره به أبوه . فهو أى هيالوس يعتبر يولى سبب موت أمه وسبب 
مصائب أبيه » ومن ثم فهو يفضل الموت على الزواج بها ( أبيات 1185- 17810 ) . 

وهو يعتقد بأن زواجه من يولى لا يتفق وما عهد عنه أى البر بأمه وأبيه وإخلاصه 
لأسرته ( بيت 4؟1١‏ ) . أما هرقل ٠‏ الذى يتنازل فى موضوع إشعال المحرقة » يظل 
على إصراره الصلب وصرامته الشديدة ازاء زواج هيالوس من يولى . وكل هذا يعنى أن 
الشاعر قد أدخل هذا الحادث إلى المسرحية عن عمد ويريد به تحقيق أهداف درامية 
مرصودة . 


ويظن. بض النقاد أن عرقل يظهر هنا اق ضورة سيئة وكأنه التجسيد الى 
للأنانية الكريبة » لأن كل أفكاره تدور حول نفسه فقط . ويقولون إنه مصر على أن 
يحتفظ بيولى - بأية طريقة كانت - فى إطار الأسرة متجاهلا مشاعر هيالوس نفسه . 
أنه الأب الطاغية (35نانصة +3:6م) الذى يحلو قلبه من أبة بادرة للحنان الأبوى 3 
ولا يعرف من الأبوة إلا إصدار الأوامر (بيت 2©29)11778. ويقولون أيضا ان أمر 
هرقل هذا بزواج هيالوس من يولى قد فرض على هيالوس فرضا لأنه قد إِلتَزم به كرها 
بقسم مسبق يدخل فى باب الإبتزاز » ويصّم هرقل بالعار» ويعكس الى أى مدى 
إستشرى «المرض ٠»‏ وسيطر على فكر هرقل . هذا ما يلمح إليه هيالوس بقوله ( بيت 
2 

ويا ويلتى ! حالا- كا يبدو لى - ستظهر جليا أعراض مرضك » 

ويستنبط الدارسون من كل ذلك أن هرقل فى علاقته مع الآخرين لا يعباً بشسئ سوى 
نفسه . حتى أنه يعتبره أمرا يتتقص من قدره ومجده أن نتزوج يولى من أى شخص آخر 
من البشر الفانين ٠‏ 

ولكن نوروود ( 71027004 ) قد وضع يده على التفسير الصحيح لهذا الأمرء 
وقال إنه يمثل تصحيحا رمزيا للخطأ الذى إرتكبه هرقل فى حق ديانيرا © . لقد 


1١5 


أثبتت الأحداث أن العمل السحرى أى الرداء المغموس فى دم نيسوس كان فعالا » و 
أن كللات هذا الكنتوروس ( أبيات هلاه- /الاه ) قد صدقت إذ قال : 

( فسيكون هذا بالنسبة لك دواءً سحريا ناجعا 

تعالجين به قلب هرقل حتى لا تقع عيناه وقلبه 

فريسة لحب إمرة أخرى بعدك 
وها هو هرقل يتنازل عن يولى إلى إبنه هيالوس » وهو الذى كان شغوفا بها ومتلهفا 
عليها وأشعل المجرب الضروس من أجلها . إنه يتنازل عنها لمن هو أصغر منه » وأكثر 
إستحقاقا لها . ولعل فى ذلك ما يعنى أن هرقل قد أدرك فى النهاية أن ديانيرا كانت 
بالنسبة له الزوجة لأنسب . وكل ذلك يأتى فى خاتمة المسرحية كإجابات درامية غير 
مباشرة على تساؤلات ديانيرا اليائسة فى مطلعها » إذ تقول ( أبيات /ا41ه- ١هه‏ ) : 

«إننى أرى زهرة شبابها ( يولى ) تونع » 

بيَا يذيل شبالى » يذوى جالى ويقلع 

وعين الرجال نعشق قطف زهور الجال اليافع 

وتتحاشى الذابل من الزهور 


ويوافق باورا بصفة عامة على هذا التفسير » ويقول بأن أمر هرقل لابنه هيالوس 
بالزواج من يولى يظهر على نحو مفاجئ ميول هرقل نحو الرقة والحنان والعدل ١9‏ , 
وكلتاهما بريئة براءة تامة . بل إن يولى قد خسرت كل شيء حتى هرقل عشيقها . ومن 
العدل إذن أن تلق تعويضا ما" أوكا يرد فها بعد عند سينيكا فى «هرقل فوق 
جبل أويتا» ( بيت -١4914‏ 45؟١‏ ). 
« فلتجد فيك عوضا عن كل مصائبها » 
دعها تنعم بحفيد جوبيتر وابن هرقل » 
ودعها تلد لك ما قد تكون حملته منى » 
وكما أن البنيان الأسرى قد تفسخ بسبب عشق هرقل ليولى » فإنه لمن العدل والحق 
أن تستعيد هذه بعض تماسكها بزواج يولى من هيالوس 7" , 


نرى أن سوفوكليس قد قصد بالتركيز على موضوع زواج يولى من هيالوس 
عقد مقارنة درامية ذات مغزى واضح بين هرقل » الراغب فى قتل ديانيرا بيديه والنادم 
على أنها مانت قبل أن يحدث ذلك من جهة » وبين هرقل الذى يصر الآن على زواج 
إبنه من يولى عشيقته السابقة والفتاة الجميلة من جهة أخرى . وكان هذا التغيير فى 


مص بح 


موقف هرقل إحدى نتائج سماعه لإسم نيسوس وإدراكه لمصيرة التأليبى .. زهكذا فإن 
تنازل هرقل عن يولى هيالوس يعد بوسيلة الرمز الدرامى اعتذارا من قبله لديانيرا الميتة » 
وتبرئه لها مما قد نسب اليها. ولعل صيغة الجمع فى بيت رقم ١١40‏ تعنى إشفاقا مبطنا 
منه على مصير زوجته الراحلة . 


ومع ذلك فإن الأمر الثانى كالأمر الأول يعد غريبا وفظيعا إذا فسرناه تفسيرا 
عاديا بمعابير البشر البسطاء » ولكن هرقل فى حالته الراهنة ليس من هوعءلاء » وينبغى 
ألا نحكم عليه بمعاييرهم » ولابد لأوامره الصادرة فى نباية المسرحية من ان تأخذ صفة 
الغموض الإلهى . 


ودعنا فى الصفحات الباقية من هذه المقدمة نوجز طبيعة هرقل المؤله ىق بنات 
تراخيس .٠‏ فهو فى هذه المسرحية هرقل التراث الأسطورى التقليدى كا عرفه 
سوفوكليس . أنه ابن زيوس ( أبيات 16 ١٠5لا‏ *"#اهمة ك5ككمه , 25 وا 
تالى حتمىف للمرءلو 5١للء‏ 44للء )١١148‏ من الكينى ( أبيات 9اء 
4١‏ 2 545"غ» ) . إشتق إسمه من إسم الإلهة « هيرا » ( بيت ه ٠١)وان‏ 
كانت قد طاردته ولاحقته بالعداوة منذ أن ولدء وكانت وراء فرض يوريسثيوس 
الأعمال الاننى عشرعليه ( أبيات ٠١44-1١44‏ ). ومدينة طيبة هى مسقط رأس 
هرقل ومقر إقامته الأولى ( أبيات 115١ء 8١١-81٠١‏ ). ومع ذلك فإن أبيات 
18-11 يمكن أن تؤخذ كإشارة إلى الرواية الأسطورية الأخرى المشهورة لدى 
الدوريين » -وفحواها أن أرض شنبه حزيرة البلوبوتيسوس ( > المورة ) قد وزعت بين 
أبناء هرقل : : 


:عانق ملاكاك ستقتم لاله اسيم الممتم بع للداة 


وليس هناك محال للشك فى أن هرقل « بناث تراخيس » هو إنسان . فديانيرا 
تقول عنه أنه رجلها ( أبيات ٠هه-‏ ١5ه‏ ) ويتحدث عنه قائد حاشيته بأنه الرجل 
والوالد ( بيت ٠١18‏ )ء ويعتبره يوريتوس « الرجل العبد » ( بيت 717 ). أما 
هرقل فيعتبر نفسه أيضا رجلا ( بيت 1185-1701-1701 ) مجيدا ( بيت 19 ) 
دمرته عواطفه ( بيت 548/8 - 584 )2 بل - كا تقول ديانيرا - « ليس بين البشر من 
عشق النساء أكثر منه » ( بيت 4884- 45٠0‏ ). 


ال د 


أما بالنسبة لأفعال هرقل الوحشية فى المسرحية فإننا نرى أنما لا تختلف عد» 
المفهوم الاغريق التقليدى للبطولة (5همبوذهمء8) » فالبطل (5همعا) الاغريق كان قادرا 
ليس فقط على فعل الخير (1©5معمعداه) للأهل و الأصدقاء » ولكنه أيضا كان نشيطا 
فى .انزال الضر (وعمهاطنمع) بالأعداء 9" . ومن ثم فإن هرقل قاتل إفيتوس 
وليخاس ٠»‏ والذى طلب يولى عشيقة له ودمر مدينة أويحاليا وسوآها بالأرض من أجل 
الحصول على هذه العشيقة عنوة » ٠‏ نم كان قاسيا مع فلذة كبده هيالوس َك بواعن 
كينايون ( أبيات 917/ وما يليه ) حتى أنه هدده إن لم ينفذ أوامره ( أبيات -970١‏ 
1784٠ - 04 666‏ ). هرقل الذى كان يود أن يقتل ديانيرا بيديه » هرقل 
مرتكب هذه الأفعال العنيفة والوحشية هو البطل صاحب القدرة على الحاق الضرر 
بالناس فهذا أحد جاننى البطولة .. 


أما الجانب الآخرء جانب الخير فهو أيضا واضح تمام الوضوح فى المسرحية » فهرقل 
هو منقذ (50165)ديانيرا » التى منذ مطلع المسرحية تنتظر وصول هرقل - مع صويحباتها 
بنات الجوقة- ى شوق وففة وحنين دامع وحزين. وهرقل هو فاعل الخير 
(#6165تعناء) بالنسبة لأهل تراخيس جميعا (أبيات 187- 144 ) بل ولكل بلاد 
الأغريق ( أبيات 7١1١1ب 1١١7‏ وقأرن "577 وما يليه و5:41011-11١1).‏ 
وق هذه المسرحية أيضا يقدم “لنا سوفوكليس هرقل قاهرا لكل شر 
(5هلةعانجهالهم) بفضل أعاله الإثنى عشر. بل ويوحى الشاعر بهذه الأعمال الائنى 
عشر فى ثنايا كلامه عن النبوءات إذ يقول ( أبيات 174- 478 ) على لسان 
الجوقة : | 

وخت سدق الكلية الريانة + الى عباصا منل ومن بسد قى تبومة هول انه 

عندما ينصرم العام التاق عقر ....متدى أغال والام أبن زيوس » 

ولكنه مع ذلك لا يذكر الأعمال لائنى عش ركلها بل يذكر فقط ما يل : 

) ٠١45-١١9١ أاسد نيميا ( أبيات‎ - ١ 

- هيدرا ليرنا ( بيت ٠١44‏ ) 

7 مغامرته مع الكتتوروس ( أبيات 1١45-1١48‏ ). وهى ليست من 
الأعمال الإثنى عشر ١‏ 

4- خنزير إركا نثوس ( بيت /ا5١٠‏ ) 

« - الكلب كيربيروس ( بيت ٠١48‏ ) 

5- التفاحات الذهبية ( أبيات قق١.ل- ١١١‏ ) 


حا | ]مت 


أى أن الساغرلة يتتكر حخمسة من الأعال الإقى عشرء وهذا لا يعيق أله كان 
يهل بقية الأعال . ولتذكر أنه فى إشارنه للأعمال يقول - على لسان هرقل - أنها ٠‏ من 
بين أعمال أخرى « (بيت 1٠١١‏ ). وينبغى ألا نعطى أية أهمية للإختيار والترتيب 
الذى وردت بها هذه الأعال المذكورة » لأن سوفوكليس ليس باحثا فى الميثولوجيا » 
ولكنه بالدرجة الأولى شاعر مبدع لا همه اصدار قائمة مطولة وجوفاء تضم كل أعهال 
بطله هرقل - فلقد ترك ذلك الشاعر الفيلسوف الرومانى سينيكا فى مسرحية « هرقل 
فوق جبل أويتا » - ولو فعل سوفوكليس ذلك لأفسد رونق الفن الدرامى المتقن . 


وعلى أية حال فإن هرقل فى « بنات تراخيس »© يظهر منقذا للالة » لأنه 
إشترك فى معركة العالقة (دنطعقصسماهدع1©) أبيات م٠١٠‏ ه١٠‏ ). وهو اق 
المسرحية أيضا بطل محارب دائم الحملات والانتصارات فى كل أرجاء الدنيا ( أبيات 
٠١5١-6‏ ) بل إن كل أعباله ومغامراته كانت تهدف إلى خير الانسانية جمعاء 
وأبيات وود ملو وم 


ويؤله هرقل فى كل عمل من أعاله تلك كبطل قاتل للوحوش ؛ ومن ثم منقذ 
للسلالة البشرية » وناشر للعار فى الدنيا » ومؤسس الأمن والسلام . وق بلاد الاغريق 
القديمة كان كل من يساهم فى رخاء البشرية - بل وفى الحفاظ حتى على الأشياء 
النافعة للناس - ينظر إليه على أنه يتمتع بطبيعة إلهية "١‏ . 

لكن السمة البارزة فى شخصية هرقل بالمسرحية هى سمة البطولة الحربية 
والشخصية العسكرية. فهو يمسك بيده أسلحته التقليدية أى القوس والسهام 
(عاءط , كقطعهه1) و اغراوة (دملهممط: أبيات 555-158 28117 8865 ). ويذكر 
فى المسرحية لقب من ألقاب هرقل العسكرية وهو ( المحارب ) (2502120805 بيت 
5 ) وهى كلمة لا ترد عند سوفوكليس إلا هنا (08م68دممعء! عنهمة0) كنا أن نداء 
الجوقة لآريس إله الحرب ( بيت 587 ) بمناسبة عودة هرقل الظافرة يدعم شخصية 
هرقل الحربية . إنه بطل ليس قادرا على تحطيم كل الشرور والوحوش فقط ( بيت 
دايع ولكنه أيضا يقهرحت الألحة ( يبثت 14/-.1018). 
نلقب هرقل ف المسرحية أيضا بلقب « جالب النصر ( 0هطامعكانه بيت 185 ) 
وهى كلمة لا ترد سوى مرة واحدة فى كافة أعمال سوفوكليس. ويسمى 
هرقل فى المسرحية كذلك «البطل الذى لا يقهر» ( 2005عانهة بيت ١١١7‏ قارد 
8 :16م - 1/15). تصاحب هرقل دوما قوته التى هب النصر لأتباعه ومناصريه . 
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وأمامنا دليل» ملموس على قوة هرقل الحربية » وقدرته العسكرية » وانتصاراته 
الدائة , نعنى طابور الأسيرات الأويخاليات على المسرح (م؟عمقطم ماصع ) , 


وليست الراوة التى يمسكها هرقل فى يده سلاحا للنصر فقط بل هى أيضا رمز 
الخصوبة . فبالاضافة الى الشخصية الحربية تبرز فى المسرحية شخصية هرقل كإله 
الخصوبة والرخاء. فهو الذى قتل أخيلووس ونيسوس ليحصل على قرن الكثرة وعلى 
يد ديانيرا. وقتل إفيتوس ليستولى على خيوله » مما يذكرنا بما يرد فى الأساطير عن 
استيلائه على قطعان جيريون وجلب التفاحات الذهبية » وغيرها من الأعال التى 
ترفعه الى مصاف المة الخصب . 


صفوة القول أن هرقل يؤله فى « بنات تراخيس » بكل عمل يعمله » وفى كل كلمة 
ينطق ببا أو تقال عنةء وهذا ما يجعلنا تعتبر المسرحية كلها من أوها الى آخرها عملية 
تأليه كبيرة ومتدرجة . 


ويصل الأمر إلى حد عبودية هرقل لدى أومفالى تأخحذ طابع المهمة الإلهية التى 
فرضها الأرباب على هرقل لأن يوريتوس ملك أويخاليا ليس إلا سببا غير مباشر 
(51810105 بيت )75١‏ وزيوس هو السبب الحقيق والفاعل ( 181108م بيت 
.١‏ ولد عاد هرقل من فترة عبوديته هذه طاهرا ( 828009 ) . ومن ْم فإن اطي 
مدينة أوياليا الذى نجم عن هذه العبودية هو أيضا ذو طابع إهى أوحتى بطولل . فهو 
عمل لم يتم بالخداع والغدر وإنما كإنجاز طول وأسيزات ارهن اق المستقبل 
كاهنات معبد هرقل بعد تاليبه ( ابيات 7554 - 548 ) : 


« إنبن الأسيرات اللانى اصطفاهن 
هرقل غنيمة لنفسه وقرباناً. للآلحة 


وعندما يرتدى هرقل الرداء المسحور ويحترق أمام مذابح زيوس وهو يقدم القرابين 
فإنه بذلك يدخل المرحلة النهائية لعملية التاليه » التى ستتوج بمحرقة جبل اويتا . وكا 
ضحت ديانيرا بنفسها على مذبح الحب » فإن هرقل يقدم نفسه الان قربانا على ا حرقة 
لخير السلالة البشرية كلها » والتى يرمز اليها بأهل تراخيس البسطاء . ويككل الشاعر 
صورة هرقل كقربان يقدم نفسه للتضحية وهو يزأر كالثور من شدة الألم- دمط ) 
95 بيت م ومنقطعبصط بيت 4٠١٠4)ء‏ وهذا ما إحتفظ به سينيكا فى 
«هرقل فوق جبل أويتا» ( بيت 98ل" - 8٠١‏ ) إذ يقول 
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١‏ وكالثور المطعون بالبلطة المزدوجة برب مها ء. وهو حمل 
الجرح والسلاح فى نفس الوقت. هكذا صار هرقل الذى ملا المعابد 
المرتجحفة بخواره الحائل » 


ومن أول بيت ف السرحية وحتى آخخربيت لا ينسى أحد أن هرقل ليس إنسانا 
عاديا. نفسها نجح سوفوكليس فى أن يقول كل ما يريد أن يقوله عن التأليه دون أن 
يقدم عملية التأليه نفسها على المحرقة فوق جبل أويتا أمام الجمهور ( هانام0م صنةغ00 ). 
وليس السبب في ذلك أنه من الصعب تقديم هذا المشهد على المسرح فى إطار 
امكانيات المسرح الأغريق المحدودة . ولكن الشاعر نفسه هو الذى تعمد ألا يشير 
صراحة إلى التأليه » ويبدوكا لوأنه لا يرغب فى أن يضمن مسرحيته هذه الفكرة . 
وتلك قة فى الفن السوفوكلى والحبكة الدرامية .. لأن التأليه على هذا النحو الدرامى 
غير المباشر يصبح أكثر تأثيراً وبقاء فى النفوس . وما كان المتفرجون سيعرفون أكثر مما 
عرفوا فعلا » لوأن الشاعز أطنب وأسهب ف الحديث عن تأليه هرقا . بل إن ذلك لو 
حدث لكان كفيلا بتدمير المغزى التراجيدى الذى أراده سوفوكليس لتأليه هرقل . 
وهذا ما حدث بالفعل فى مسرحية سينيكا «هرقل فوق جبل أويتا» حيث أفسدت 
المباشرة , 
وعملية التأليه فى «بنات تراخيس» ذات جانبين: أحدهما انسانى والآخر إلهى » 
ويظهر الحانب الأول من أن التراخينيين جميعا - كل بطريقته الخاصة ووفق درجة 
الأهمية - يشاركون فى عملية التأليه . وتظهر ناسوتية التأليه فى شخصية هرقل نفسه فهو 
مخلوق بشرى » إكتسب الألوهية بفضل أعاله الخارقة والامه التى لا تطاق . إنه 
إنسان - بطل فى طريقه لأن يصبح إها. وهوكإنسان بطل تحميه دائما قوة إلهية ماء 
فرة يقف بجواره اريس ( بيت 587 ) » ومرة أخرى الربة أثينة ( بيت ٠١71١‏ ) » ومرة 
ثالثة ديونيسو( بيت 0٠١‏ )»ء أما فى كل مرة وعلى الدوام فزيوس هو الذى يحميه » 
بل وتجتمع الالهة كلها لتحميه فى بعض الأحيان « أبيات 119 - 111١‏ 2. 


وهرقل هو إبن زيوس » هذه حقيقة مؤكدة » ويؤكدها الشاعر مرارا وتكرارا » وتبرز 
بصفة خاصة فى بيت 81795 ( ذلنهمم)نج دهز 0غ ) فهذا الإسم ( نلندمم1تاج 4 يرد 
ف أى عمل آخر عند سوفوكليس ( 0706802عم16 :قهم3ط ) » وله ثقَل خاص جاء من 
اضافة المقطع داناة ( > نفس ) للكلمة البسيطة 01نم > إبن . ويظهر زيوس فى 
« بنات تراخيس »© « طارداً للشر» ( 5هعلةعانا21 ) » «ومقصد الضارعين» ( 28105 ) 


كه 5590 هت 


«وراعية الأسرة» ( 5ماءط:عطبيت )١11١88‏ أو حامى الممزل (5منادءطمعط) «وملاذ 
المستجيرين » ( 05نهعطنط) «وحامنى الأبوة» (5مممندم أبيات م7 «ه/ا) 
«والمهار » ( 9105م20) بيت "٠7‏ ). وهذه الألقاب التّى تتردد كثيرا فى المسرحية 
تذكرنا بألقاب هرقل نفسه من ناحية ء فهو يظهر فى المسرحية أيضا «مقصد 
الضارعين» ( 8105 بيت 17٠١7‏ ) ذ وحامى المنزل » (5]05ءطمعط بيت 7517 ) 
«ووطارد الشرور» (5معلة اندها ) ألخ . ومن ناحية أخرى تؤكد ألقاب زيوس هذه 
المتكررة فى كل أجزاء المسرحية أن أعمال ونبوءات زيوس جزء عضوى لا يتجزأ من 
الحدث الدرامى والتأليه التراجيدى . لقد أدرك هرقل أن لا نباية لآلامه ولا تأليه بدون 
إرادة زيوس ( بيت ٠٠١8-1٠٠١‏ )» ومن ثم لا يمكن فصل الفعل الإلحى فى 
المسرحية عن الفعل الادمى » فكلاهما ملازم ضرورى لوجود الآخر. . 
: ي 

وهكذا يمكننا الآن أن نضع مسرحية ٠‏ بنات تراخيس » - وما فيها من تأليه ذى 
طبيعة خاصة. - جنيا إلى حنب مع أفضل مسرحيات سوفوكليس من حيث المضمون 
والبنية الدرافية وبل حل أن المسرحية كا بكلاث ديانيرا (« أبيات ا ١‏ ). 

8 .انك لا تستطيع م رم 

الإنسان » أكان سعيداأم شقيا ... إلا بعد أن يحوت » 
وتنتهبى بكلات. 'هيالوس ( بيت 3١١10٠١‏ ): 


ملا اصع العرصطع انوي غيل .. دن ا 


ويقول بعض النقاد أن هذه الكليات تفْى بالتأليه الذى أغفله - كيا يرون- 
سوفوكليس , لأنه لن يتم » ولن يكؤن ملموسا إلا بعد البطل المرغوب فى تأليهه..فى 
رأينا أنه أمر ذو مغزى أوقع القول بأن هذه الكللات على لسان هيللوس ( الحى ) تمثل 
نوعا من تريد الصدى لكللات سبق أن فاهت بها ديانيرا ( الميتة الآن ) وذلك فى بداية 
المسرحية . فضلا عن ذلك فإن هذا يوضح كيف أن المشهد الأخير يعد تككلة جوثهرية. 
لا قد مضى. إن الفقرتين المشار اليها من المطلع ونهاية المسرحية على التوالى تصور 
بوضوح المغزى التراجيدى و وحدة البناء الدرامى لعملية التألية برمتها : الآلحة يعرفون 
مسبقا ما يجرئ للبشر» وق حالة هرقل نجدهم يصدرون نبوءات غامضة فحواها أن 
نشاط هرقل الأرضى سيقوده إلى قة الأولعبوس . وكل شيم ف البعة وبين عله 
الهاية » بيد أن أهل تراخيس المشاركين فى هذه المسيرة التأليهية يجهلون كنه ما يفعلون 
وما يبجرى حولم . وبسبب وضوح الرؤية الإلهية وقصور الإدراك البشرى وظلام الجهل 
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التلق انق بمسيوق قله الاق وتيا سن اكقاتاة أثناء غبالت(امجهًا وقوزقة كلملا قز 
وصوله وإلى هذا السبب نفسه يعود إصرار هرقل على طلب يولى كعشيقة » ومن ثم 
تدمير أواليا بسبب رفض مطلبه » ثم أسريولى والأويخاليات الأخريات وإرسالهن إلى 
تراخيس . وهذا ما يدفع ديانيرا إلى اللجوء للدواء السحرى وهو الرداء المغموس بدم 
'نيسوس . والذى ما أن يرنديه هرقل حتى يحترق . وكل هذه الأحداث إن هى إلا 
خطوات يشترك فيها التراخينيون جميعا نحو تأليه هرقل » الذى ما أن يشتعل الرداء 
على جسده حتى يبدأ الصعود نحوقة أويتا. ومع ذلك فلم يكن هرقل يدرك كنه التأليه 
حتى سمع إسم نيسوس بيت ( 1141 ). فبذكر هذا الكنتوروس أمامه أصبح البطل 
- ونحن معه - على وعى تام بأن الألهة تشترك إشتراكا فعليا وعضويا فى الأحداث 
الدرامية وى مسيرة التاليه . 

؛ بنات ترايس » هى مسرمخية كل أهل تراخيس . ومن هنا جاء عنوانها ووحدتها 
الدرامية الخاصة . والحدث الدرامى بالمسرحية إن هو إلا تأليه هرقلء وهو تأليه لا 


بعتمد على هرقل وحده » ولا على أهل تراخيس بمفردها » وإنما بمشاركة الآلهة معهم . 
إنها إذن مسرحية تأليه الإنسان بالتعاون مع الاطة . 


جد عبد عبد 


ا لوك 


الحواشى والمراجع 


١‏ - راجع د. احمد عتمان : الأدب الاغريقى تراثا انسانياً وعالميا 
( دار المعارف . القاهرة )١988‏ عن مسرح 
سوفوكليس وقائمة بكل أعماله الموجودة والمفقودة مصحويبة 
بمصادرها الاسطورية والملحمية ) ص 5ه" -9494؟ 
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5 - وع[)ماواعمة ,ع815 .0.1 .© 13-14 14533 ,وعلاع20 ,)وهف 
مم (1975 ووع22 لإاأأوطع اندل] 203:0ة11) الاعتتتاوتث عط ,وملعم 

3868-9, 

/ا - عع130طصسه)) أنتأقصة2آ1 عط د5عاءمطمه5 ,كاء171/3100 .خى.ل.م 
بلالعع1]28 عاعء1) ,110 .11.12.58 .ك :124-5 .مم (1951 
بتطع10 :243 .م (1961 5ملمم1 .لع ,3:0) 56107 مم11 حم 
وعاعع صخ -5م.آ لصة إعاءعءلمء8 .غطعنامط1 200 عتناأعنراذ ركزوع1مظ 

| .م(1967) 

ويرى هذا الكتاب النابه أن «١‏ الالياذة » و١«‏ الأوديسيا» 

ملجمتان مزدوجتا البنية أى أنهها لا تتمتعان بنهاية درامية 
محكمة . وقار ن ؛ 

14533,32-4 ,توعزاع20 ,1506م 


 4"ه‎ - 


م - فنطماء7120ط©) أنتأقصسدء نآ 0م أعمم دعاءمطم50 ,وعغج8 ٠/7.21.‏ 
.6 ,36 .مم ,(1940 


4 - .مم,(1957 مغمه161) غطع تحرج[ عط قعاء10م50 ,كتسقل م .5.81 
عع 61 13 ع0 عتتودع نآ عأمأ5 ,عنوأزاءععة1ط .01.16 :124-5 
9 .م (1962 1231:310) 
٠٠‏ - وع] 0325 732قتاط تتأعطههط نال عأنلزمد هآ“ ,عئزةاناظ .[.0.5[ 
.م برروء 97-124 رمم (1968) اوور ناط.] ”عع مم50 عل دوعتلعع 13 
.124 
١‏ - كآكة1 271502 وعم سمتعدع8 عدره5 نوع ا[ءعفطمه5'* رععمة ه10 .1.11 
14 .مم .موء 269-327 .مم (1965) 
١‏ - .11ت 11322 أعناتلةتتصوظ .هم .120) عاءمطم50 ,التقطماعخ] .ع1 
أتناتسنل8م عل كممتتلظ و5ع.نآ ,وعدم .48 كامعصدوعةخ ممناءع11[م 

.3 ,81-7 ,80 ,71,75-77 ,69 ,65,68 .مم (1971 
3 - الجدير بالذكر أن كيتو كان قد أدان « بنات تراخيس » في الطبعة 
الأولى من كتاب الام عن التراجيديا الاغريقية عام 1918 » ثم 

عاد وعدل من رأيه بالطبعة الاخيرة أنظر : 

بلطعل1 .كك :286-77 ,184 ,116 .مم ,لالععهذ]' عاعع:) ,160 
.4511 .مم ,كاوع201 
أ - عالاع! .(0265ع 1لصلطء 12 5عآ) ,1 عدده1 رعاء0م50,.مهمج312 .م2 
وع[) ركاقتة2 ,113200 .2 هم ]11ل1:2 أء عمتةد[ 5" تقم تأطمواء 
.7 (1955 وعنااع.] وعلاءع8 


1.811.. وع1ء110م50 10 012 أمناه]م مه ععزط عط“ رطخمرم1منآ‎ - ١ 
.م .دوع , 255-67 .مم ,(1952) 2117/7 طناطن) ,”ع ةامتطعة12‎ 258, 

لدع ضوم1© 04 عأم0طلم د11 .ف ,طومدط ./731آطط .كن :264 ,262 ,261 

ْ .129 .م ,(1969 80016 1مخأمع]1 ,1948 56321010) 1013203 

0. عاعع61 نطأ) *”مع]/ا أه أوع8 عط دعل21 ع1“ ,ته د11‎ 510165. - ١ 
01010 .مم (1948 .رمع 1946 ووععط وملمع2ة1ن‎ 106-113: ©. 

ج10 انا عذاء7زواأعطعم .5ع ا علورع]] وع0 100 :12 ,أووءع5]0 ."1 

طاع مس2 ,عقاءء/ا-متعطط) .عستططعتلمعع53 مععالامة ذعل دعم 


-1١5- 


2551 


-١44 


- 4 


ث#«1- 
11 


7 
--- 


+08 


 ”6ه‎ 


ع1 .للوستلة0 .>1.© 01 :57 ,51-4 ,33-4 ,87 .مم (1945 
عقلاء انآ مز مرع1]1 عط 1ه كمه هام قلخ ع1 .عدرعط] دعاءلدرع]] 
عاعة!8 أزوه8) .لإتنامء0) لطأعنامء1” عط 0 لتعسرمآ]ط جرمعا عكناا 
.8 158 ,57,114 ,50-52 ,46-7 .مم (1972 021010 -لاعىر 
]1 عنميع11 01 ل1أ5 خر .5ع[ء120م50 ,لقسخئط11 .0.11 
1951 وأأعقناطاء 113553 عع لط صمت دوعع2 وازورع للم لآ 25310 ج]1) 
مق ع01]ذنعث م0 ,1025 .1 .01 :1782.7 ,120 .مم (1966 .رمع 
13[ روعع213 وع12 .2 .01 -233 .م (1962 ه000م.آ) (لعع 12 عاعع01) 
تنا أعتاع؟ 5أهع تمتامعة أء 7115 روع]أناء رعتناء01آ :عناوعععع ممنعناع؟ 
223-5 .مم (1969 وتهة) عناوتاهة ععع02 12 وصقل 

طغ4) بإلعع 12 عاعع61 ,110558000 .0 .كك :129 .م ر.أك .مه بطمدط 
.156-18 .مم (1953 .رمع ,1948 م1.0200 .لع 

لإلعع 13 لهة دعا[عمومع1 ,وعاعومع2 عنعة]"' ,وهأ طمععطع .17 
/ا بوط وبع انوع لهة كتزودو .110110 أمعاعمم عط زه مأععمقق :مل) 
مرق :154 .م (1946 020:0 - اع اع ة!8 اأفد8 رعرع طمععطط 
.01 :354 .مم ,(1923 متاءمع8) 17 .عدا" .طعع01 ,ادم مهلا 
15 وع]1 كناد 5ع طاعرع طعع 18 .292 اع ومطعنزظ ,أتنامعاء12 .31 
70 .مم )1965 نتندط) 5عناوتمع [1اعط 5عل2ععع1 5ع1 قمهل ناع] نال 
165,175-6 .01) ,160 .م رؤأوءع01 ,60]ك] 

110-11 .مم ,مأك .م0 ,0315م 

لاعم ه02 ) قصدءع»آا مدعاء 0م50 ]0 تزلنذذ ث ,1111326000 .0.11 
.م (1958 ووعرط إأزورع الملا 

قارن د. أحمد عثمان 9 الأدب الاغريقى ص 571 وما يليها 
ومة) عتاعاع 22 7267105 ع1 كناد تددو .عاء0طم50 ,5لأتاودء14 .0 
.9 1957/2 

3551-7 .2م ر.أك .مه بعقاطع 

'03ع1128 عاعع01 01 مهلعف عطأا ها ونتتمطن) عط]““ ,ع221آ .4.31 
0 4ع أهعوع1م 53(5و8 .ععمع ناكما 5ا1 200 قنمةئنا لمعتوكةنت :مل) 
لآ .0© ع معباطاء164 بوموععءلمخ .[.1514 .له ,110 .11.1.1 
ر,مقء 17-27 .مم ,(5ذ196 3ه0000.] 


د 507 14 عه 


؟؟ عمننات 13[ ععطوع عنممعوع اوعنم[ ,عاعمطم50 ,وعمهلممصط .1 
لاو صجعئهم 3[ عرطادد نز ومتلعع3:) عاع ا كناد ع0 0131236128 11113 
,351-3 .مم (1958 وعء تاععوط 10لة11) .دمجم دداد عل 

/1” - -10م50 01 152اه10الاة عط .اععط'1] و:عصتطعوط'" ,مالت:::كن38 .11 
3472.4 .م ,(1961) ااعء شطم"]' '*ركتطعة1' 1ه معمره لآ أوعاء 

م4 - 141-496 ,30 أمطاء5 ,اطع لين عاعع]ع بخ 


4 - :ناك ا 1“ بعالة/ ععل مه؟ .51 :5 .م .أك .م0 ,ممعةا 
.م (1967) 1.1602 11806 ”,497-530 وعممعنتمنطعةء1 عاءمطم0د 
110 
واد .151 .مم كك .02 ,ةلم 
“١‏ - وعنطاء11-مملممآ) ,وسمط© عاعع:0 عط" ,جع ذواء/1 .آ. 1.8 
.م ,(1970 
9" - عن مزيد من التفاصيل راجع : 

,992.3 .7 نأك .م0 مقاط لعصطم 

ممم - .2221711-233317111 .مم ,.تاعة1 رطماعل 


ع" - قارن سينيكا « هرقل فوق جبل أويتا » أبيات 499 -٠.ه٠‏ 
ومن الحدير بالذكر أن جيب يترجم ويفسر هذا البيت رقم 019 


د راجع .172 ,10100 :117,6 .1100اومم 

6 ب .7.0 راك .مه ,أووء5]0 .01 

كذنا مد اضوع هذه الفكرة 5 العقلية الاغريقية بعامة والتراجيديا بيخاصة 
أنظر : 


2.1 104 .م .أك .مه بلقصاط لعتمطة 
بم“ - :218 .ترمع]ط .عا دع11آ1 ,5ل10وع21 .ك :32 ,تتتحد ”11120“ ,كنلتع مم1 
.م274 .لاعاث ,معدرعن .1ه 

وم - عن هذه الآراء ومناقشتها راجع ؛ 
,1-2 .2 105 .م ر.أك .م0 بمقصاع لعسام 
مع - 1945 ونمة) ,عتاوععمع عنلعع 1:2 12 دصول لزه نآ بمتستعاعءنا2آ .ل 
61-2,91-5 .مم (1968 .رمع 


لس 


١‏ -:535-9 11 , .م50 :1 ,207 1 ,غ250 .كك :177 .تصوعة ,.طعوعم 
1/1 .نامع ع2[ ,وععمء5 ,كق 

؟ 5 - 711115 .1 لاط .آقمة1) .عن هيع[ عاعع 61 01 11150197 , وأوع.1 .م 
.17-1 .مم (1960 مهلهمآ .معع] عل وزاعم:ه© يي 

- ,(1960 8 ء]) [ رطعدطئع ه18 ,.اممساظ .عع نر6 ,عاونم] 
,06105 ,32211326152 ,ه؟أعصقاكء12 ./ا5. بومعنرع.] ,)م5 .11001آ 

.عاء 100ع0 

8 - .01 1 ,.01100ممم 


4 - -ع 2ط راوع لا ب طاعةطاعع11ع1/1 .]كه :2075 .01 .2 ,9777 .1م2ع8 .م2 
7 (1967 07:1010) وعل100وع11] 11215 
5 - 32-3,29-30 .27 ,.أك .م0 ,أؤوء5]0 


/ا؟ - .موقط .معدم 1 داعم .ء :199-201 ,193 .مأك .مه بمعمملمممرع 
.472-8 .جرم (1958 15120110) .01355 .5600 عل 

- .مةئ ,1944 0:50:0)) 9لعع1:2 ممعاءمطم50 ,وركنه8 .6.311 
شطه]' “رمنتدعة هفلأمفسة' ,طومدط .01 :126-8 .مم (1970 
54-٠‏ .مم (1945) 11٠71‏ ] 


4 - م .0م111 ,.موناط 
و8 - رذ 810121,39) 5 2غ2«صاععوع ةحدم معلنسة0 ,. امام 
١مه-‏ .126-58 .22 ,.أك .م0 ,8018 ,كك بل 221933 وعوع.] ,مغوام 


؟"ه - .مأك .02 رعععطامععاع 
“اه - -ه1اع1 12 20601113:05) 01 71101ع026ت عط م" ,عاعوطرع نم1 . ).ل 
-275 .مم (1948) 1-/11 عمزو0 تعمل *”, نزلععدع'1 عاعع 0 طخت رمن 

444 20 ططا٠اع[‏ عى 442 .20 .0150م , تريعل1 .ك :6 

5 - --20.114 ,نأك .030,00 طلا 


4 - وبهذه الطريقة نجح سوفوكليس في أن يبرر وصف هذا الصراع 
من جديد وبالتفصيل على لسان الجوقة ( أبيات /0ه - .لاه ) 


5ه - *',ذنامع12011م50 01 5عامتطعج؟1' كناو" ,50216205م1>3 .5.0 
وع11م111050م 5 715عاءم8 روعلتممتددعط1]" ممتسناكتمعموم 
.6 ,168 .م (1947 معتدملوووعط1) وعامطعة 


- 1١4 


لاه - يدخل هذا الموقف برأينا فيها قال عنه ارسطو : اللامعقول ) 
(«ممه:ة أو «هممهط)زمة) فهو موقف يتشابه مع ماحدث 5 
« أوديب ملكا ) 34 حيث يظل أوديب:يعاشر أمه يوكاستى سبعة 
عابر رقانا تقويياً » دون أن يكشف الا النقاب عن تفاصيل مقتل 
الملك لايوس 3 أودون أن تصف هي له ملابسات فقدان زوجها 
الملك . واغتفر أرسطو ذلك « اللامعقول ) مادام يقع خارج 
الحدث الدرامى 
راجع 3 115 .مأك .02 مقاط لعدمطم 
ره - باءعءطتع ةع[ .ك :357 .م ,117 .آلا .ع1" .طعع 00 ,ما مسد مالا 
896-46 ,0111111.582ك ع 26 .7 ,.تاع113 
وسيأق الحديث عن نظرية باورا 
4 - 34 .عق 112,114-5 .م ,اك .م0 ممقصس لطملا 


و 5- .1.1176 نأك .032,02ضاظ لعتططام 


: عن مفهوم الاغريق لفكرة الأمل راجع‎ - ١ 

.1183 .2 رددء1010 

- عن فكرة الهدية القاتلة التى يقدمها العدو راجع 
3 118 .م ,لرعل1ط1 
“> - نئل نؤك خ نمذ) ”وعاعة2ء11 04 لجعوعآ عط]“' رععطامنره 1 10م0متم 
4 .م .مو ,465-476 .م آ1/ا ,(1939 وع207مآ 01010 ,نزره115] 
ع > - مذغاسصنتهراوع م اء؟ لص ععلع01مع1-1اء5 ,عم نزومعطمه50 رطترملظ .]1 
لإطامرهوه110طط لمعنومة1© مذ وع01ن5 [اعم1ه0)) .ع هيآ عاعه1) 
0 .2 62 .م 1966 ووعع2 تواأأورء المنآ العمرمه0 وعقط1 . ع2 


8 سد .57-9 145382 -534 1452 ,قعااءع20 ,ع1[ )1560م 
اام - 40-41 .مم .أك .م0 ولإعأقنصة01 .كك :201 .ماع12 ,عل 
/ - 145-146 .م ,نأك .ره ممع معوطع 
ا .108 .مأك .مه رنتتدل م 
484 .14 .م ,اك .م0 ,لقاع لعتسطاث 
0 د ! 3 .7 ,.أك .مه رععءطامععاط 


عن لع اميد 


: أنظر على سبيل المثال‎ - ١ 
5ناعم] رع كنتأعناماذ :عدتستطعه] عط1 ,الوع11 .كر‎ 220 
.مم (1972) 2260111-1 طلم ”,دعل زورع1]‎ 1155-7 
7ت .2.149ص,نأك .م0 بعوعطمعرطع‎ 
؟ا/ا - *“3لع128 01 لمتكا أوع8 عط لمه 16)م)ك عمق“ .كموزلخ .11 ا هم‎ 
© 0 371 .كه :101-2 .مم ,(1966 16آ)‎ 1010113, 9 78-9, 3. 
ش .24-5 2 1450 ,قعناع20 ,150116:م‎ 1/5 
,رع ل نط1‎ 1450 222- - 6 
ردم‎ 17/٠ لاعع1” عطء15 عل عن»آ ,كأرملمع [اء110‎ - /5 
,3512م ,(1917 متلوع8) وعلعامطامه5 معل عازم‎ 52. ٠ 39-40, 46 


49, 86, 89-104. 

اا 7 .آ1آآ ,اوهو مط وز 
- از0ز00ظ2 :7 27/١.‏ ,50105م2(0 تجع2 ,20391110115 يقر 
9/4 مب .165-66 .22 ر.أك .م0 روع وول 
0 .9 1450 ,تعناع20 ,رع1)م0و مم 
١م/-‏ 239-03 1450 ,جرعلط1 
آم - ,1128 ,0211605 1013 زعم 605 1م11 


“الم - 20ج لإكاع20 01 لرمعط1” 5'ع1)ماكتة ,معناع20 ,تعلء)ن8 .1 5 
٠‏ .كك ,349 .م ,(1951 كمه )قعناطن2 رع ه12 بلع ط)4) ,كاعم عمكر 


334 1]. 

#يث سد .-332 1451 ,فعناعه2 ,ع )ورم 
6م - .24-6 1450 , تمعل1ط1 
"كراب 15,22-8 14503 ,تتزعل زط1 
/ام - 12-3,18-9 .مم ر.أك .م0 رؤعممل 
648 - 1/1 ,1 .060 ,ططعل 
8 - .مع 1956 علاطا 1]) 2نصهئد»آ هذ وستمدع]8 لمه جره رمن[ 
.233-4 .مم (1964 

و8 - 1450215-17 برقعناع20 ,رع60)1وترم 
-9١‏ .1451216-19 .كك :37-51 ج 1459 بدرعةزط1 
| لس 1451319-22 بمرعلنط1 


اشن - 


م4 -نام50 0 ع2 تستطء ع1 عط صا بووعع 112 لوتتمعوعء5'" ,برعم .1.15 
معو :1963 لط ععموعل عط غ10 بأرعوولط 1ه 'رممسصسياك دع1ه 
,417-9 .مم ,(1964) 27111آ 
56 - عن هذه الفكرة أنظر : 
.1352.3 .مراك .مه بمقصاط لعسطمة 
ه4 - -ووع11 1120 عانمء1 2 .و1016 عمو أمسط ععل"“ ,عاعء8 ١م‏ 
“رمع مستعع تستطعج1 1 رول علنع1 معاوي هذ عسنطلهافععمعطء 
.6 .2وع 10-1 .مم ,(1953) 12331 وعصء1] 
45 - يري كمربيك أن الأبيات 4517 - 4518 تتحدث عن هرقل لا 
يولل . 
/اة - ,بلللطع7 عر لمن رع مضع تستطعة؟1 دعاءمطم50 ,وممعصرموم 12 
رع امتآ ‏ عطعد ل ][اىعء) لمن عط تاأتطءدعععء 7 دمع انآ عصاط 
.7 .م (1963 ومعطاة) معع ماعن 
بم 4 - معناطاء14 .0ع 220) دوعاءمطم50 0 121001205 دخ ,رعأواء/117 
.6 57 .مم (1969 
4 - عن فكرة الميت يقتل الحى في المسرح ألاغريقى راجع : 


8.2 139 .مراك .مم رمفصاط لعصسمطم 


و٠3-‏ .0 .دع لش , . تاعوع ير 
٠١‏ --24 .مم (0:24001954) وغ نع لصة ذعاءمطمه50 ,رعرع طمعقاط 

.23-6 ,5 
17 - .1423 .م ,.أك .م0 بمقضاط لعسسطم 
ا ا .42.4 .م ,ددعل 11 
ع ١٠‏ - .149-150 .مم ,.أك .م0 عاء 11210 05 استدكهم ,.أك .م0 ,8016 
١ 8‏ -ب .270-3 .06 ,.أك .م0 رععهضة1011 
5 - عن فكرة العدمية - أى أن الانسان لا يساوى شيئاً - في الأدب 

الاغريقى عامة أنظر : ْ 


.3 143 .مأك .مه بمقصاظ لعسطم 

وذ - 0 مملممآ) تعطامهده1تطط مضه غ315 هة12 ودع [ء 0م50 ,110لكا 
57-8 ,55 ,44 ,40-41 ,22-3 .مم .(1958 ووعرط 1010 

1-6-0 ,2016515 ,لتعل1 :146-7 ب137-8 .مم ,ع 13 016 ,دمعل1] 


لس - 


٠١‏ - ملع أقتصش ) 1ززدلاسلووع2 عاعع01 300 و 0م50 ,مع 1[ء:وم 60 لمع 
00.٠‏ روع100 .آك :219-220 .مم (1969 الترظ-معل10ع.] ,1952 سحل 
.5 ,167,172-3 .2ص ر.أك 
4 أبيات ١٠5ل‏ عدن 4لالال ادال هلاال فلا ل 
"الى 4 انل لتلا لاقع كلتق أقىت اقللا كاين 
«كلقل "للرتا افلقالي اا لير اللا أن ١4‏ لير أرق مان 
كلملل كء١لأل‏ مقآاك عملكف محاككف أاقكاكه 

١ 76‏ . 
1 5 .1108 ,ل0زوع8 :384 . 137 11130 .درهط .أ»ء 


. يرى ويتمان أنه توجد بالمسرحية ثلاث نبوءات لا إثنتان فقط‎ - ١١ 
أما ماكسويل فيرى أنه يوجد حشد مختلط من النبوءات في هذه‎ 
: المسرحية‎ 

-53301 1/1105" ,أأع و81 ..[ :102 .م ,كك .م0 ,ب ممسختط1 
-90 .مم (1954) 23111 20 '*وعلءلومع11 'روعاء 0م50 300 درم ١‏ 


1 91 
ان له تنذان) قرع ,11222116105 ؛ 
سنا ,78-9 .02 ,نأك .م0 ,00م اع 1 


ع ١١‏ ح نزط .أكصهعآ1 .ممنعناعه عاعء2© 2ه بودمؤؤوزةة له ,مهو3و21 .34.5 
.2 (1964 77021 بع ل8) معلاء 21 .1.] 
١١‏ - -لزاء11 عواءع20 رعع22 ..1آ. 0[ .ك :19-13 415 ,.أمع81 2605 ئؤوماقتطم 
.11538722.7372 .م50 ,(1962 01010 ) زععة :01 أن 

15 - 205ع27 و5ع0 عألبن ع1 اء عممام) 8 عمتلء1:0 00000 
.6 .م (1940 أعأداعسع21) 
١١1‏ - 1948 0:0:0) ومعازع10مصضط دموعك151 ,(.لء) 02315010 .1 
.5.7 (1962 1150م .1مع1 
١ ١4‏ - تأنأة01تصدد1] 01 قدع10 20د 5غلنان)-20ع]21 عاعع:0 ,العصعةط .خ1..آ 
,259 .مم (1921 071010 ) 
4 - عمل طسق ) .ذعاءمطمه50 ]0 5أمعدمع 7:2 ع1 ,وممدموءط .0. م 
17 ,(1963 7516103111هث , 1917 


نش ” 


]11.317 . 11/113201 -إلع1 جع ندا جع0آ ,111ملسع 1اءع110‎ - ٠٠ 
.كه :233 .م 11 (1969 الترظ ,معلاع.]آ ,1931-32 ستاوعظ) معمء]‎ 
2.1. 120005, عط لمد كعاعع01 ع1‎ 113010031 

.2.6 193 .م ,(1957 


ب 4 ,. امآ عد[ ,مرعء 01 
0 مت .14 392 , .امع ,0524 [تام 
7 .111 .مم ,.أك .م0 مقصاغاظ نمطم 
74 - 152-6 .مم بلع نط1 
98 ع 5 ] .5.7 ,. لأعلاوء1]1 
19 2 202 ,5[/12051011 ,2130 
007 - .341-4 .202 ,.أك .م0 ,808/3 


| - '0102115) ]2 قنام1لع0) 12 101303 3520 درماعنتاع 1" ,1م 1م11 

75-1 .مم (1951) 2117/4 0ط 

4| - 1.111 1115[ ':,5ا)أعصالا دباع طإأعصرمعط أو وزملوعد غط[1"' , العمصو] 

40-0 .مم (1933) 

١٠‏ - ,ه15 .016 ,مرعل]1 .كك :360-1 ,رمم .ك :8-9 .م ,وتوعزه ,0ك] 

46-7 ,.22 .1م50 ,قمرع10 :315 .7 

١١‏ - -تتطعدع]' '*5ع1ع50م50 1 وغع0 أمناه]1 مه عرناط عط“ بطرم مآ 

.م ,(1952) 2117/7 طن)طن) **رعه1م 

؟ * ١‏ - عتأدعط1 ممصم ]1 مضه عاعع01 عط 1ه :11150139 ع1 روعطعاظ .31 

39 .مم ,(1961 دوع تاويرع اتلد نآ ممإأععصلءط .0ع 200) 

42 170-1, 185,186, 7 

٠#‏ - قارن « هرقل فوق جبل أويتا » لسينيكا بيت 01/7 « كان هرقل 
يجوب افاق الأرض متجولا ومقهورا بالخمر. . . 

1110 قناأء1/ أء الأ1ع1 01566 م1 قناع 773“ 

ع١‏ - جعل10اطمعطة7! عطءذزلعزذ لهنا عطاعكتطعع 2 ,أرعلمع8 060 

كلم .لإعاعدء8 .ك :200017 .وق ,91-97 .مم (1868 متاع8) 

.18 ر.أكء .م0 ,القصاط 1م .1 :805 

هم - (0ذهوع2) 23-7 ,711.12 .1م50 

0ب 4 [ ,. 01797[ ع12آ , مرع01) 


ع عابس 


1 .2 ,.أك .م0 .11111123 
- عن شخصية إفيتوس الطيب والمؤية الزواج أخته يولى من 
هرقل أنظر : .2.3-6 163 .2 نأك .م0 .مقاط لعتتطام 
٠49‏ - عامط عاعع:0) ,لإعلتناطط ..آ.) :11-1247 .مم ,.أك .مه ,لاعاقسمتلهة) 
100 .م ,(1969 ه200م0.آ) 5515ة:23035 0غ 10[105ناآ 11011 تإراع20 
119010877 عاعع01) 01 طاع011) معدمعء147 عط[ ,دمدواالج 
8 .201-3 .مم ,(1932 عع110ط ه02 ) 

5 - قارن « هرقل مجنونا » لسينيكا أبيات /ا/ا4 - 4/٠١‏ 
97 .2.7 ,.أك .مه رعاء 11/3100 
:غ١‏ - 311 .تتسحه , .طعم 1 ,ططعل 
١ 4#‏ - قارن وصف أوفيديوس (172155 ,.م51ة]146 ,.0110) وكذلك 
وصف سينيكا « هرقل فوق جبل أويتا » أبيات 11 - 81717 
عع ١‏ - :1488-93 .للث .لأممكأقتخ .كك زوعاع02) .5.7 ,(5111035) 501103 
4 1711 ,120 2110.176 .كك :68 .5آ 


ه15 - 11 1701م 
5 -684 .تع223 ,13 ع 3-8 ,941 .تصعةط ,781 ,.علأمث ,مهد 

.(مموجوء2) 
- . 1عن8]2) 269 ,تتع 22 ,0 1متقتاط 


معأ - 2ه0) ممعصرزعع! مغو ممطعند وتوعطاج)ع]/1'“ ,135011161105 .21 
.مم (1972) 2037/1 وعتمء 1اء1] '”كنامعاء0طم50 نام «متمتطاعة 1 


.14-19 
4 - .2.4 168 .2 ر.أك .م0 .مقاط لعتطه 
و6 1- 1 .م رطعد 1 ,ططع1 :145 .م ,يأك .مه روعغد8 


١‏ - وعن أوجه التشابه والاختلاف بين ديانيرا سوفكليس وميديا 
يوريبيديس راجع .2.4 169 .م نأك .02 بمقصاط لعتسطم 
7 - .5 .© ,100-101 .مم ,كك .مه بالممقطماعير 


ويرق هذا الباحث أن « بئات تراخيس » هى أنموذج للعزلة 
المأساوية المزدوجة لأن بطليها لا يلتقيان أبدا على المسرح . 


8ق ١‏ - قارن سينيكا « أوديب » أبيات ١4‏ 9همهة 


- ١م‎ 


15 - (1970) 11/3 0185 ,02101 .كه -7 ع 15 11[ ,.أوهدنؤم0 مزج[ 


5-9 .مم 
06 - .8 ,8 11 ,.01100ممم 
55 - .77 ]1 ,تنع110 


/اه ١‏ - عن تحديد هذه المدة ومادار حوها من نقاش راجع . 
.1732 .م ر.أك .02 بلمقصضاط لعسام 
ح- قارن سينيكا « هرقل مجنونا ) بيت 407 
« عبر كل الآفاق تجول ( هرقل) شريدا منفيا » 
5 651201 أتاكاء 125ز0 تزع 2 
4 - قارن سينيكا « هرقل فوق جبل أويتا ) بيت 8١5‏ - 1١م‏ 
٠١‏ - بل إننا نجد في مفهوم البطولة عند العرب القدامى شيئا من 
هذا المفهوم عن الغضب البطولى . إذ قال شاعر قديم من 
شعراء كندة يمدح عمرو بن هند 
تكاد تميد الأرض بالناس إن رأوا 
لعمرو بن هند غضبة وهو عابث 
0١‏ - يقول سينيكا (3 1136/1 .6وم2) 
٠‏ يمكن أن يبزغ من الكوخ الصغير رجل عظيم » ويمكن أن 
يخفى الجحسد الصغير والمشوه والحقير روحا في غاية الأمبة 


والجمال » 
5 .2 ,نأك .م0 ,801113 
- 12557 .اه ,1501م 
114 .5 125 ,.أقمط بروععمء5 


6 - :36 .2 ,1م50 ,110 .كك 98-997 ,39-40 .م7 ,.أك .م0 رممسصات/13: 
«لعقطط :50 .م ر.أك .م0 ,لإعلقسصللة) ,256 .م ,.أك .مه بوعمه10 
-1111123ن) لطة '11156019 عاعع01) .5م5028 0غ م5010 تمع ,بورع 
- 02060 ]) .183.0 دع لتناامعه طقاط لمة الغعزذ عطا عمضمسل مم1 
أء عتناع01 5وعآ"* ,علادأناظ .[.10.5 :349-51 .مم ,(1967 اعساطاعل3 
187[ *“رعاعمطامه5 عل وعالعع 2غ دع] كصهل تتاعطومطا ع1 
5ع| 325ل عاعهآ عل [دعل1 .1“ .مرعل]1 عى 109-113 .مم (1966) 
3552-5 .مم (1964) 20011 لعط.] 'رعاءمطمه5 عل دعزلعع 11:3 


هم( - 


ها لإالناغأذ ف ,'إاللأط أكممموعخ1 20د غترء11 ,كمالخ .11/.1ا.م 

.2 193 .م(1970 0010 ) وعناج ٠7‏ عاعع1 0 

55 - 277-9 .21 ,أل .م0 ,11116131 
د 277-8 .22 ,مأك .م0 ,لمم عارك 
4 - ومن هولاء نشير الى : :73,225 .00 ,. ]© .م0 روعه213 وء2آ 
114 .2 مأك .م0 ,ملقمطتط/لآ .كك :17 .م ,.أك .م0 ,لممعدكة 

.164 .م ر5عاع ةمعط عاع 13 رععع طامععطط 


04 - 11-13 .كك :9-10 1452 ,روعلاءع20 ,ع115601م 
- قارن سينيكا « هرقل فوق جبل أويتا » أبيات ١١1 - 1١1774‏ 
١/طاظ١ط ‏ 2 ,20613 ,ء11501 م 
ا - 4 .م رقع1ء23ع11 عاأعة 11 رععءطمعررزع 
١1/78‏ - .1.,65-66 42 .م ,نأك .م0 رمع اع ]وم 0 .كك :19 م ,.أك .مه ,و8201 


5 - وع! 0325 712128ن11 تتاغصصمط يلل عأنازعدءط 15" ,عنزقاد8 ,ك0 

.1 119 .مم (1966) 602/1 لعطر] *“عاءمممه5 عل دع نلعع 1:3 

11 نال 005ناأماط نآ أء عمموووط :.[ غناك“ عرع 031 .ل 

14 9 ,وم (1966) 1706176 0ه ”,ه02 وه1 عوك 

5 ان 11120 11 ,.مؤانآ .عذداآ] رمع © 
- قارن سينيكا « هرقل فوق جبل أويتا » بيت ١7514‏ 

9 111 .28:01 ع7آ ,رقععرع5 ,1423-5 .مم11 ,.مساظ .كك 

- ,5-6,116 0710.1 عنآ روععررعء5 :22 /ا1 .م019 ,1002:05أط .كك 

8 

84 - 1714-7 , . تناع[ ,2102105 

٠م‏ - ختطعدء]' ''5ع1ء20م50 061212 ا 00 ع291 112 ,11110111 

4 ,259 .مم (1952) 2177/7 ن)02) *”عه1ام 

١‏ - و5عاء20م50 01 لتتعمتطء هم رعلمع21ن) عط مر“ ,الوعرع/ . امم 

1.1501 ...ل .كك :85-7 .مم ,(1896) غ2 خا ”عم مااع مل' 

ذ :112715 عت دماعناعخ] عاعع061 ]0 :51103 عط) 10 قمع ترمععء 1زم 


١ ه/‎ 


7011 نتاع[1) مسمزعناعخ] عاعع :0 01 كماع 021 لم50 ع5 01 51039 
369-70 ,م ,(1962 وعامه8 وانوي لتمت] 
7-7 .12100.14 :,2 ,116 .01100مم 


يض - 


م١‏ - عن دور الشمس وحرارتمها في تطوير الحدث بالمسرحية أنظر : 
« بنات تراخيس » أبيات 514٠‏ ومايليه 59١‏ : 591 . 56لا 


وما يليه . 

ص 

.م ,(1952) 2017/7 0200 *”... وأع0 أصناه84 ده عرزط ع1“ ,لوم كما 
.1 261 

هخ - .11 ,100آمصث ,11117 .؛أوه5تزعط مما»آ .»© 

5م - .22,19 ,513560 

/ام - رع 110 

84م - 0 ,123111286 . /ا.5 , .]1010 .01355 021010 .كك 


وجدير بالذكر أن الزواج المقدس بين زيوس وهيرا يعادل 
أسطوريا « ميلاد الكون ) 


2 111 17 5 ,ع1زمغ5 ,ذلقطن) علا (تلصناحم ملأ رعمعع) 
8 - قارن سينيكا « هرقل فوق جبل أويتا » بيت /ا1١‏ 
4 -7117/7 0ط *”... واأع0 أغصتده1م رمه ععلزط عط1]“ طلسم امنا 
8 1013128 320 تملع ناء 12“ ,نرع265:.10 ,263 ,262 .مم ,(1952) 
,.؟ 180 ,130 .م (1951) 2117/4 طن)ط0) **رونام010) 5نامللءع0 
4١‏ - .1,7,7 ,23115211135 , .]1 11 , /ا1 .مرج0[5' ,2105ل0ساط 
- قارن سينيكا « هرقل فوق جبل أويتا » بيت ١151١‏ وما يليه . 


١4“‏ - له عنعة14 مز نإلنذك ث .طأعناه8 صعل001 عط1 ,يعمهظ .0.ل 
17 .م ,4 .3402 .م كا ,ممزعناع]1 
+4 - 1177# 
مإ - *,(.5 1105 بطاعهة1) عاءه0طم50 كلاد 5ع)250 غتلسط"' رعاعة8011 .ل 
ْ 6-7 .م (1970) 1117/1 ]1 
وعنن التفسير اللغوى لاسم هرقل أنظر سينيكا « هرقل فوق 
جبل أويتا اث رحمه وتقفديم د. احمد عتمان » المقدمة ص 

4ه -؟؟5؟ 
5 - 4 .م ,مع153 016 ,ترع10 :169 .م رقلوع201 ,110لكاآ 
7 ب .2 ,شاع ملنطط .طمه5 .601 


مم1 - 


- *:,618-9 عدمع مخ دعاءمطمه5 مز عمنءللج الا عمط“ ,والسسدس كر 
15-16 .167-752 .مم (1963) /76017 مم" 
وقارن سينيكا « هرقل فوق جبل أويتا» المقدمة ص 7/ 
ومايليها 
68 - وجدير بالذكر أن سوفوكليس في مسرحية أنتيجون « (أبيات 
)5١9-64‏ يشير مرة أخرى على الار- جح الى بعض المغتقدات 
الشرقية و 2 0 المحرقة 2 المئى. فوق النار . 
أنظر الحاشية 
"٠.‏ - راجع : 5 
-ع1 20م0عع5 قلط 11 متأمرعاسز وعاعرع11'' ,رمصو9ة1 3152 .71.1 


33-7 .مم (1971) 3061 ©0© ”,1216-51 .طعةم] :سا1 ؤه ؛وعنو 
١‏ - -مم]آ) ,انث عاعع:6) لإلتقط مذ لمععع.آ لسصه 85 ,10متعط5 .>1 


60 ع 111 .ع1 ,70 ,39 .م (1966 هل 

5 - راجع سينيكا « هرقل فوق جبل أويتا » المقدمة ص "١‏ وما 
يليها 

“اه ا - ,5 001111110112120 .ع2 . اا كن) :1224 20 .انندم ,.طعدع 1 ,اطع ل 

لعن نمم 11اع]1 ”,نامع 0.آ 205122263م تهككآ دعم510 وعطام 1/101 '' 

.4 .م (1968) 

ع ٠٠‏ - 2 عأاتإاطعوط '0 عناوتاعط)هم نك 605 نامج ' عآ ,لإااتنده8 عدا .ل 

.م (1961 قعدط) ع10متقناط 

ه06 - .نبرمع 1948 02ل20م.]آ ,لع طاك4) تلعع13 عاعع01) ,238000و[8 .0 


.56 .م ,(1953 
2 1142-3 .مم ,.أك .مه ,نم8 
فلات 0 .7 ,مأك .02 بتكا 1/12 


م١٠‏ - -023213 1 ص1 5111015 .1031162355 320 أطع نآ عط]1' ,مالسكبك3 
.م (1967 معلاع.آ) وعاء0م50 01 نإناعمم 12 

8 - راجع سينيكا ١‏ هرقل فوق جبل أويتا » المقدمة 
٠١‏ - -<تتهن)) لإطمه105لطط عاعع61) 01 1115019 ذل ,رعتتطانا .1717.16.00 
.0 11 .01 .3381 .22 111 ,(1967-9 ووعع2 لإأزويع المنآ ععلترط 
.133-4 


وم 


طبعات مسرحية « بنات تراخيس » 


التى رجع إليها 


(قع ضع تستطءة15 5ع.1) 1 عصزه) ,عاءمطم50 : 


23011 اء مندآ1 عكسمطملخ عهم تأطماء عارء 1" 
وتعاع .1 ده 1اء8 ذ5ع.آ ,كلهية8 .1132011 أنه 31م 
يدا 


طغل؟ كتمع صمعةءط لمد دترةاط عط" .ؤعاءمطم50 : 


-وأكمقئ لة 312165 الع صصتممء رؤعغ20 أمع 1ك 
عاع016) عط عسل باعم1] رعومعط طمتاعصط صا مه 
عل تتطتصة© .عقتمتطعة1” ع1 /ا أجوط نع 1 
.(1969 التتق-معلاع.آ) 1892 ووععط تتويء كلملا 


11[ :31365 هع مه© .وعاءمطمه5 6ه وتزو1]ط ع1 
.(1970) 1959 التدظ-معلاعآ .عمتمتطعة1 عطل 


و72 اللاممومءع2 .عقلسطوط ذتاءعمطم50 : 


موعوع .ذخ الانسضتادكما وعتأء 2020121006 
(1964) 1924 071010 


أ0؟؟ مهلةاكقمم]1” طكتاعومط سه طاتى وعاء0طم50 : 


-طنآ لمعزومدا طعم.آ عط1 .(عهتسصنتطعة:1) 11 
.(1951) 1913 نقة1 


ل 


(.ة) 111 ذض٠[‏ 
(.2) 13130 


(ع.2) اهعد 


:(.0) 8181816ج1 لمع ' 


(.©.خ) ل 0ك5معم 


51011 )1.( 


إسماء إالشخصيات 
باللغة اليونانية القديمة 


141 /110 خم 1 


14 17001“ 42411411055114 


4502 10 1ك 
0 1 401111 

228 

811 عزوم 1آ 1 1ع هط 1 111411 20203 


> مده > عم 11 د 7 


ا - 


شخصيات المسرحية 


: زوجة هرقل وأم هيالوس وهى في أواخر الثلاثينات من 


عمرها . 


: وصيفة ديانيرا وهى ى سن متقدمة . 
: ابن هرقلء» من ديانيرا » وهو ى مطلع الشبابة ٠‏ 


: عذارى من مواطنات تراخيص » صديقات مخلصات 


لديانيرا الى هى بالنسبة هن ملكة وسيدة( 208558 بيت 
)١8/‏ وليست فتاة أو أميرة ( 8هذهم465 بيت 19) 
ومتوسط اعبارهن لا يتعدى العشرين بكثير. 


: من أهل تراخيص » فى سن الشيخوخة . 

: رسول هرقل وخادمه الأمين» لايتعدى عمره الأربعين. 

: بطل الأبطال الاغريق » إبن زيوس من ألكمينى » وزوج 
. ديانيرا » وهو يناهز الخميس . 

: على رأس حاشية هرقل من الخدم والأتباع . 


- ١4م‎ 


العنوان الأصلى للمسرحية : 


1 811 


6 15ا- 


و “ص ١‏ هو | ٠ ٠»‏ - 
تأليفت : سوفوكليس 
رصح :د . ا مد عتكمان 
ء' امم :د .شد حمدي ابرا هيم 


ديانيرا 


المشهج ىد 


( تراخيس ٠‏ فوق جبل أويتا ٠‏ أمام قصر هرقل ) 


: هناك حكم,ة سائرة بين الناس ظهرت منذ القدم 7-5 


تقول : 
إنك لاتستطيع أن تعلم علم اليقين ماذا كان عليه حظ 
إنسان ما » 


أكان سعيد| أم شقيا ؟ 

لا ... لانستطيع أن تعرف » إلا بعد أن يموت هذا 
اناق .. 

أما أنا فقد رأيت وعرفت حظى فى الحياة ! 

قل اه اس إلى هاديس عال اموق ! ! 

إنه حظ تعيس ... تعيس وثقيل »2 

فحتى عندما كنت لاأزال أعيش فى قصر أى أوينيوش 


ف بليورون » 
أيتولية . 


إذ أن خطيبى الأول كان إله الهر أخيلووس » 

الذى تردد علينا مرارا وتكرارا ء يطلب يدى من ألى . 
ظهر فى أشكال ثلاث ... مرة فى شكل ثور + وأخرى 
على هيئة ثعبان يتلوى قى سرعة وخفة . 

ومرة ثالثة يتخذ جسم إنسان ووجه ثور » تنساب جارية 
من لحيته الكثة ينابيع المياه العذبة . 
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وبيها كنت أترقب هذا العريس المحيف » 

تضرعت للالهة أن تنهبى حياق التعيسة 

قبل أن يزفونى إلى فراش الزوجية مع هذا الوحش . 

وف النهاية » وبعد طول إنتظار » جاء من بعث السرور 
فى نفسى . 

انه ابن زيوس من ألكنينى » هرقل المجيد » 

الذى إشتبك مع ذلك الوحش الرهيب فى معركة ‏ 
وخلصبى منه . 

ماذا جرى فى هذه المعركة ؟ هذا مالا أملك القدرة 
على وصفه ... بل لا أعرف عنه شيئا ! إذ كنت من 
العب فى ملكوت 
آخر» ويستطيع أن يصفه لكم من جلس يراقب المشهد 
غير عالىء ولا خائف من نتانئجه . 

أها أن اققاة اتتبمررمة ساكتة وسا كله فق مكانن: : 
مصعوقة بالخوف خشية أن يعود علىّ جالى فى النهاية 
بالألى ؛ 

ولكن زيوس الحكم الأعلى فى كل المعارك وضع لهذا 

الصراع نهاية طيبة -- إن كانت حقا هذه نهاية طيبة ! - 

لأننى قبروس بعناة اربيظة ركو 

ومنذ ذلك الزمان » وحتى الان » لم احصد من زرع 

الشيفك [ 

سوى الخوف . فأنا فى قلق دائم عليه . 

وليل الأرق .هبط على بالألم » فيتبعه ليل آخخر بأل 

جديد » هو بدوره متبوع بليل ثالث مؤرق وعنيد » 

وهكذا الليالى على التوالى . 


دوهج 


كا يفعل الفلاح الذى يزرع حقلا بعيدا » يراه 
عندما لير البذور مرة وعندما خصد الحصول مرة 


أخرى 4 
هكذا كان نصيب زوجى من الحياة الزوجية . ما أن 
يأى 


إلينا بالمنزل » حتى يرسله القدر مرة أخرى بعيدا عنا » 
ليعمل فى خدمة رجل آخر ( يوريسثيوس ) وتحت ٠‏ 
إمرته . والآن وبعد أن أتم القيام بتلك الأعال ( الإثنى 
عشر) » 

الآن يبلغ _لى الخوف أقصى المدى . فنذ أن قتل 
هرقل إفيتوس امام فإننا نعيش هنا ى تراخيس 
منفيين » أوكالضيوف عند رجل أجنبى . أما 

هو- هرقل - فأين هو ! ؟ 

لا أحد يدرى ده انا نفسبى لا أعرف سوى أنه 
رحل بعيدا » وأصابنى بآلام القلق الحادة خوفا عليه . 
إننى على مايشبه اليقين من أن شرا ما قد حاف به 
فلقد مضى وقت ليس بالقصير - عشرة شهور 
كاملة » إزدادت خمسة أخرى - دون أن تصلنا 

منه أبة أنباء قط ! 

نعم ... لابد وأن مصابا ألعا قد ألم به 5 

وهذا ماينبىء به هذا اللوح المسطور والذى تركه 

لى هرقل قبل الرحيل . ولطالما تضرعت للالحة 

أن لابكون مجلبة للشر أنى قد تسلمته وإحتفظت به . 


: أى سيدق ديانيرا ... لطالما لاحظتك عن 


كثب وأنت تتوجعين عرارة » وتذرفين دموعا غزيرة » 


ل هأ مه 


هيالوس 


ديانيرا 


هيالوس 


0 


وتثنين فى ألم لغياب زوجك هرقل . والآن » 
إن سمح للعبيد أن ينصحوا الأحرار » وجب علىّ 
ان اشير عليك بما ينبغى أن تفعليه . 
فلاذا - وأنت تنعمين ببذه الوفرة من الولد - 
لاترسلين أحدهم فى البحث عن زوجك ( ووالدهم ) ؟ 
لم لاترسلين هيالوس بالذات ؟ فهو الذى ينبغى عليه 
أن يذهب بالفعل فى هذه المهمة » إن كان يعنيه حما 
التثبت من أن أباه على مايرام . 
أنظرى ها هو يأى مسرعا نحو المنزل ... لقد جاء فى 
الوقت 
المناسب » وبوسعك الان - إن كنت ترين أن حديثى 
قد أصاب التوفيق - أن تستفيدى من نصيحتى » ومن 
وجود هذا الشاب ... وعلى الفور . 

( يدخل هيالوس ) 


: ( تخاطب هيالوس ) أى بنى ! ... ولدى قد تسقط من 


الشفاة المتواضعة كلمة الحمة الرفيعة .... نعم وعلى 
خير وجه ... فهذه امرأة من العبيد ( تشير إلى المربية ) 


: وماذا قالت يا أماه ؟ أخبرينى بالأمرء 


إن جا زلى أن أحيط به علا 


أقالث إنه غار عيلك ..... ألا تكون قد.ذهبت 


فلا المع عق ايلك ف ا كان .او 
بعد أن طال غيابه إلى هذا الحد . دون أن يُعرف له 
مكان 


ولككبق اعرف مكانة ...إذكاة عكن أن دق 


لاهو ل 


فياك 


هيالوس 


ديانيرا 


ديانيرا 


وى أية بقعة من الأرض يقيم يابنى ؟ 


قل ماسمعته يدور على الألسنة . 


: يقولون أنه قضى الموسم الماضى - طيلة عام 


كامل - يكد ويكدح فى خدمة سيدة 
ليدية يأتمر بأمرها . 


: إذا كان قد وقع له ذلك بالفعل ... فهو لايدهشنى 


فسا اث ... 


: وعلى أية حال فلقدا تخلص هرقل من هذا 


العبء فها أعلم . 


: فين هوإذن أن ؟ قل قا ماتتواتر 


يقولون إنه يشن حربا » أو على وشك 


بور عوسن 


: ( مطرقة ) أتعرف يابنى أنه عندما رحل ترك 


معى نبوءات موثقة بشأن هذه البلاد ؟ 


: أية نبوءات يا أماه ؟ لاعلم لى بما تتحدثين عنه | 
: قالت النبوءات انذاك ياولدى إنه إما على 


وشلك أذانيى ناته للأيك. 2 أو آنه سيل حمل 
الأخير هناك » وبعدها سيقضى حياة سعيدة 

على الدوام ... إذ أن يوبويا ستشهد نهاية الآلام . 
ومن الجدير بك يابنى ان تذهب على الفور تمد له 
يد العون » ولا سها أن مصيره يتأرجح الآن بين 
كفتى الميزان ... أليس كذلك ؟ لأن أباك إن هلك 
هلكنا معه » وإن نجا نجونا به » . 


* بيت رقم 4 مشكوك فى صححته بإجماع كل الطبعات التى عدنا إليها . 


#ا ١‏ أحسننا 


هيا لوس 


ديانيرا 


االحوقة 


4 ها أن ذاهب باأماه » ولو كان قد نمى إلى علمى 


أمر هذه النبوءات وما تنطوى عليه » لكنت قد ذهبت 
لأقف 

إلى جوار ألى منذ زمن طويل . ثم إن قدرأى وأسلوب 
حياته المعتاد لم د نكا لنا مجالا للشعور بالخوف أو 
القلق عليه لكثر من اللازم . أما اللآن وقد عرفت الموقف 
فاق أن أدخر جهدا 0 1 بالحقيقة إلماما كاملا . 


( يحرج ) 


طيبة - حتى ولو بعد فوات الأوان - سيلق أحسن الجزاء 
إن وفق فى الحصول على هذه الأنباء . 


: ( أغنية الدخول ) » 


يا إبن إلهة الليل .. ظ 
تولد من أحكائها ساغة نوتها وإاستسلامها 2 
حيث تتنازل عن عرش النجوم اللامعة »0 
وتخلد للراحة فى وهج نهارك . 

أى إله الشمس ! ... إليك أتوسل 

إكشف لى النقاب ... أين يوجد إبن ألكمينى ؟ 
أنت يامن تسطع فى الضوء الباهر ! 

قل لى ما إذا كان يسكن مضايق البحار 


فى أثناء دول الجوقة يكون هيالوس قد خرج ٠‏ ولكن لانعرف على وجه اليقين ما إذا كانت 
ديانيرا تدخل القصر هنيبة ثم تعود فى بيت 177 ء أوأنها لاتدخل القصر قط ٠‏ ونظل على منصة 
التقثيل ألناء دخول اجوقة ٠‏ أما المربية فن المؤكد أنها تترك المشهد لأن ع الذى يؤدى دورها 
ينبغى أن يغير ملابسه ليؤدى دور الرسول . 
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أو يسترخى فوق القارتين ٠٠‏ . 

الضعى: إن ايا التسيق يب افتايون بق اغب 
السماء ! 

فانت بصيرة بكل شي ء 5 

ذلك أن ديانيرا كا أعرفها مهمومة الفؤاد 

على الدوام . وإذا كانت فها مضى 

عذراء تمنح جائزة للفائز فى الصراع , 

فهى الآن أشبه بطائر حرم من وليفه . 

إنهما لاتستطيع قط أن تهدىء من روعها , 

ولا أن توقف قطرة من دموعها . 

لأن عورقااعتينا! بلحقها :» 

انه الخوف على زوجها الغائب . 

وف قلق وأرق تذوب وتهفو 

إشتياقا لفراش الزوجية المهجور 

بائسة يائسة تترقب النذير بقدرها المشئوم 

أما هو فكنا يرى المرء موجة تلاحق موجة . 

تطاردها فى اليم رياح الجنوب التى لاتكل » 

أو رياح الشهال العاصفة '... هكذا متاعب حياته 
شديدة الإضطراب ... كثيرة العواص ف كالبحر 
الكربتى . 


ترد سليل كادموس ( هرقل ) فى دوامة عاتية » 


* * دارجدل طويل حول المعنى المقصود هنا » فقيل إن المضايق هى مضايق البحر الأسود أى 
البسفور والدردنيل . أما القارتان فهما أوربا وآسيا ( وأفريقيا النى كانت قديما تعتبر جزءا من آصيا ) . 
ويقول لوي يد جونز 80865 4نز110 .11 ( .]4 91.مم 1954 , براوع1هدا0 أمعنوووان ) إننا هنا يمكن 
أن نضع يدنا على إشارة إلى عمودى هرقل » أى مضيق جبل طارق . الهم أننا هنا أمام هرقل 
العملاق الأسطورى لا البطل الانسان زوج ديانيرا . وجدير بالذكر أن عبارة سوفوكليس هذه ستجد 
ها صدى فى مسرح شكسبير ولا سها ٠‏ يوليوس قيصر» . 


1-1 - آذ ©“ 


حريل 


( تصده للخلف » وتهبط به حينا ؛ 
ثم ترفعه إلى أعلى أحيانا ) 
وفى كل حال يرعاه إله ما ... ينتشله وينقذه 
من الطبوط غرقا فى هاوية العالم السفل 
( تدحل ديانيرا ) 


سيدق ديانيرا ... أقدم لك أسمى آيات التبجيل 
وآحذ عليك حالتك هذه » وأحدثك بعتاب » 
بل وأقول لك أنك لاتحسنين صنعا » ظ 
إذ تقتلين الأمل الجميل ٠»‏ وتتآكلين بالقلق الأليم . 
ألا تذكرين أن ابن كرونوس نفسه زيوس © 

الملك المهيمن على كل شيء » 

لم يعط أحدا من البشر حظا بلا كدر . 

بل يدور الترح والفرح على التوالى دواليك 

بع كاقة أبناء البقس ء 

تماماكا يلف نجم الدب فى ممراته الدائرية 

فالليل ذو النجوم لايدوم للبشرية 34 

ولا المصائب ولا الثروة أبدية » 

وعندما تذهب ... بعيدا عنا » 

بأخذ انسان آخر دوره ... بدلا منا » 

فينال السعادة والحرمان . 

ومن ثم أيتها الملكة أود أن تضعى ذلك نصب عينيك » 
ومن رأى زيوس » ولو مرة واحدة.» مهملا هكذا 
لأبنائه لايكترث بعمصائرهم ؟ 


١*4‏ بم 


ديانيرا #*« 


: إننى أقطع بأنكن ٠ ٠»‏ قد سمعتن بمتاعبى 


وهذا ما ألى بكن إلى هنا ! ؟ 
ولكن كيف يأكل الألم .... قلبى ! ؟ 
فهذا مالم تخبرنه بعد .... وليتكن لاتعلمنه بالمعاناة قط . 
نعم فالنبت الغض يبزغ برعا » 

وينمو ويترعرع فى أماكنه الخاصة ٠»‏ التى تحميه 
من وهج إله الشمس ووابل المطر وعاصف الرياح . 
ولكنه يتمتع بحياة ناعمة بلا متاعب . 

هكذا تكون حياة العذراء منا 

فا أن يدعونها زوجة ( فلان ) » حتى تأخذ 
نصيبها من هموم الليل وارقه . 

فهى إما تخاف على زوجها » أو على أطفالها . 
مثل هذه الزوجة تستطيع أن تتفهم متاعبى » 
وتقدرها بقدر ماتعالى هى نفسها . 

ماعلينا ... لقد بكيت من قبل مصائب كثيرة 
حظت علي + لككنق سألحدالكن. الآن عا 

هو أشد وأنكى من كل ماعنيت من قبل . 

فعندما رحل هرقل زوجى وسيدى من المنزل 

فى رحلته الأخيرة » كان قد ترك لى فى البيت 


كانت ديانيرا على منصة القثيل منذ بيت 177 أو174 والإبيسوديون ( المشهد الحوارى ) الأول 
بيت 445-141 يقدم لديانيرا فرصة مصارحة الجوقة بالسبب الخاص الذى يدفعها دفعا للخوف 
والقلق هذه المرة » وبالتحديد النبوءة التى تركها هرقل ها . ثم يصل ليخاس من أوجخاليا ومعه 
الأسيرات.. » 'وتعلم ديانيرا قصة يول . 


000 الضمير هنا مفرد فى النص ولكنه يدل على الجمع . 


//اة١‏ فت 
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لوحا قديا نقشت عليه علامات ما » . 

لم يكلف نفسه عناء شرحها لى من قبل قط . 

لأن المهام التى كان يخرج لها كانت بلا عدد 

على الدوام . حيث كان يرحل دوما رحيل من هو 
فى طريقه إلى النصر ‏ لا الى الموت . 

أما هذه المرة فإنه ٠‏ كا لوكان مقبلا على الموت » 
أحاطنى علا بنصيبى فى ممتلكات بيت الزوجية » 
وكيف سيقتسم أبناؤه فها' بينهم أنصبتهم من الميراث 
ف أراضى أبييم . . حدد الزمن » وقال 

عندما ينصرم عام وثلاثة شهور بعد رحيله عن البلاد : 
عندئذ. فإنه من المقدر اما أن يموت أو إذا بق 
حيا بعد هذه الفترة - أن يحيا من الآن فصاعدا 
حياة مطمئنة بلا متاعب . 

هكذا - كا قال - سيتم تنفيذ الأقدار التى 

قدرتها الالهة فها يتعلق بأععال هرقل . 
كيا أن هذا 'هوما أفضحت عغنة شجرة البلوط العتيقة فى 
5ك 

ذات مرة على لسان الكاهنتين بيلياديس بن ب , 
والآث ف أن الأواةة نانك اللسظة اليد 

لتنفيذ مارسمه القدر » وتحقيق مانصت عليه النبوءة ؛ 

لذا قفزت من مرقدى المؤرق » 


* (6611868) لاع ) وهى كلمة تذكرنا بعبارة هوميروس ( 2:ع[! 551812 ) ١‏ علامات ثميتة » 
( الإلياذة الكتاب السادس بيت 178 ) . وهى تعنى إما العلامات- أو الأبجدية - التى كتبت بها 
نبوءة هرقل عندما تلقاها ‏ وكانت انذاك علامات خاصة تحتاج إلى خبرة وحككة فى فك طلاسمها . 
ش بد جد البيلياديس ( 065 2زء1ء2 ) سر اللهامتان » وهو الاسم الطقمى للكاهنتين فى نبوءة دودو بشمال 
غرب بلاد اليونان ( إقليم إبيروس ) . إنها نبوءة زيوس التى تقابل نبوءة أبوللون فى دلنى . حيث كان 

الإسم الطقسى للكاهنتين هو ١‏ النحلتان » ( فدددذاء74 ) وهناك تفسيرات عديدة هذه الأسماء . 


رهم ١‏ د 


وجتتكن مفزوعة ياصديقانى . تعذبنى 
إذ قد يكون من نصيبى أن أبق طول عمرى 
محرومة من أنبل الرجال أجمعين 
رئيسة الجوقة : صه ... لاتنطق بكلات مشؤومة » 
فإنى المح على البعد رجلا يتقدم منا » وقد 
زين رأسه بإكليل يشى بالأخبار السارة التى يحملها 
( يدخل الرسول ) 
٠‏ الرسول : مليكتى ديانيرا ! لأكن أول من يعلن 
لك الأنباء » ويخلصك من المحاوف . 
اعلمى أن ابن ألكمينى حى يرزق » 
بل إنه قد إنتصر فى المعركة على اعدائه » 
وأرسل باكورة الأسلاب إلى آلمة الوطن . 
ديانيرا : ما هذا الكلام الذى تقوله أيها الشيخ ؟ 
الرسول : عا قريب سترين بنفسك »2 وعند 
باب منزلك » زوجك مرموق وقد 


توج هامته إكليل النصر . 

ديانيرا : ومن علمت ماتقول ؟ أهو من ابناء الوطن ؟ 
أم هو أجنبى ؟ 

الرسول : لقد وصل ليخاس مبعوث هرقل » 


الأنباء » التى ما أن إلتقطتها حتّى طرت 


8 بها اليك هنا ء لأكون أول من يعلنها أمامك 
فأفوز منك بالشكر .... والمكافأة . 
ديانيرا : فلماذا لم يأت هو بنفسه ان كان حقا 


حمل أخبارا سارة ؟ 
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الرسول | لم بتي... أ ذلك فكل أهل منطقة 
ماليس إلتفوا حوله فى دائرة محكّة . 
وأحاطوا به من كل جانب » وأمطروه بوابل 
و , فكل منهم شغوف لأن يسمع أنبأء عرفل 4 
جميعا منكبون عليه ليسمعوا منه مايشنف 
اذانهم ( ولن يتركوه حتى يشبع نجمهم : 
وهكذا فإن شغفهم قد قيد حركته على غير 
ارادته » ولكنك على أية حال سترينه 
وجها لوجه بعد هنيبة . 
ديانيرا 7٠١‏ : أى زيوس يامن تحكم جبل اويتا 
وتحرس مراعيه المقدسة سليمة لانمسها بهيمة » 
ولا تقطعها يد البشر . ها أنت فى البانة قد 
منحتنا من لدنك فرحا ... إصدحن بالأغانى 
بانساء القصر ! أنتن يامن بالداخل تحت سقفه ويامن 
تقفن خارج ش 
أبوابه ... دعونا الان نستمتع ببصيص 
الضوء الذى لاح فى الآفق دون توقع مع 
هذه الأنباء لع تنسمع 
266 أنتيا العذراوات ..... يابنات: هيا ! 
ا آذ 0ك 
د ليست أغنية الجوقة هذه ستاسيمون ( 08<نزوج:5 )ك| قد يبدو » بمعنى أنها لاتقع بين 
مشهدين حواريين ( إبيسوديا ) كاملين ولكنبا هبيورخما (2دءطه:0م:1ة1) أى ١‏ أغنية تأى ى 
لحظة فرح مفاجىء ». وهى هنا تعد تلبية لرغبة ديانيرا «إصدحن بالأغانى» ٠‏ وكرد فعل مباشر 
وعفوى للأنباء السارة . وهنا تنقسم الجوقة إلى قسمين ليتبادلا الرقص «الغناء . فأبيات 
م--8١7‏ يغنيها إما قائد الجوقة ء أر قائد نصفها ءأر هذا النصف مجتمعا . أما الأبيات 
770١-5‏ فيغنيبا قائد نصف الجوقة الثانى ء أو هذا النصف مجتمعا . وى الأبيات 
7750-1 يلتثم شمل الجوقة وتغنى وترقص معا . 
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هيا نرفع الأصوات بأسعد الأغنيات . 
هيا يأغانى النصر فوق موقد المنزل » 
وف قلب هذه الأغنيات 
دعن أصوات الرجال تدوى 
تصعد برنينها إلى أبوللون 
حامينا ... ذى الجعبة اللامعة 
وفى تلك الأثناء أيتها العذراوات هيا 

5 هيا يابناث » ارفعن اصواتكن 
نأغنية نضر بايائئة 
سصري.! عاب نقر الع + 
أرتميس أورتيجيا صائدة الغزلان » 
التى تمسك بيديها شعلة النار . 
وأرسلها الى عرائس ( التلال والأنهار) 
جيرانها وحاشيتها . 
روحى تطير بالنشوة ! ! 
وهيبات أن أقاوم إغراء المزمار 
يا من تبيمن على روحى ! ... نظرة ! 
فغصن اللبلاب ... صوجان با كخوس 
قد جذبتى ... وغلبنى 
أبوع ! ..... انو ! > .... عا كيخوسن. ] 
إنه يشدق الآن شدا لكى أدور 

هف فى حلقة الراقصات الباكخيات 
( يظهر ليخاس من بعيد وهو يقود طابور الأسيرات ) 
النصر ! النصر ! يا إله النصر بايان ! 
( يحاطبن ديانيرا ) 


صيحات باكخية طقسية ندوى فى ألناء شعائر عبادة هذا الإله تعبيراً عن الجزل والنشوة . 


ل - 


لق العويرة ..... االظرى ١‏ 

ها هى أخبار النصر تتجسد 

وتأتيك أمام ناظريك على قدميها ! 
ديانيرا : نعم إفى آراه ياصديقانتى العزيزات » 


وهل نحق على عين مترقبة 
قدوم هذا الحشد من الأسيرات ؟ 
( تخاطب ليخاس ) 

إليك التحية أيها الرسول الذى طال إنتظاره » 

إن كنت حقا تحمل أنباءً سارة » 
ليعخاس : نحن سعداء بعودتنا » وسعداء بتحيتك لنا . 
0 وهى ٠»‏ ياسيدنى 2 تحية تناسب ماتم إنجازه 

فعلا . ومن أسعده الحظ ». مثلى » 

جدير بترحيبك الجميل 


دنائيرا : يا أعز الأصدقاء ء أخبرنى أولا 
بما أتوق الى معرفته قبل أى شيء آخخر 
هل ساستقبل هرقل حيا ؟ 


ليخاس : أوُكد لك أننى بالفعل قد تركته حيا فى كامل 
قوته وصحته ٠‏ لايثقل كاهله المرض . 
ديانيرا : وأين ؟ فى أى مكانٍ من بلادنا أو البلاد الأجنبية ؟ 
قل لى اين ؟ ا 
ليخاس : على رأس جزيرة يوبويا ( الشهالى ) حيث يقيم 
المذابح لزيوس كينايوس ٠ه‏ ويقدم له القرابين من 
٠‏ زيوس كبنايوس أى زيوس المعبود فوق رأس كينايون » وهو أقصى الشمال الغرنى من جزيرة 
بوبوياء التى تقترب هناك كثيرا من فم خليج ماليس. ويسمى هذا المكان الآن رأس ليثادا 
(0203)ن1 ) ويبلغ إرتفاع التلال هناك 78٠٠‏ قدم. أما أوجاليا فكانت على بعد 80 ميلا تقريبا 
جنوب شرق كينايون » وتتبع أرافى إريتريا . 
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دياثيرا 


ليخاس 


بلا 


: سدادا لنذركان قد قطعه على نفسه » أم 


تراها تلبية لأوامر النبوءة ؟ 


: كان نذرا قل نذره عندما كان يزمع 


دخول أوحاليا فاتحا » حيث أسرها 
وجلب منها أولئك الأسيرات اللانى ترينهن بعينيك 


9 وهؤلاء الساء الاأسيرات ا أستحلفك 


بالالهة ! ... بئات من ؟ 
فهن جديرات بالإشفاق ؛ إن لم أكن قد 
جانبنى الصواب فى تقدير مصيبتهن . 


: إنمن الأسيرات اللانى إصطفاهن 


هرقل غنيمة لنفسه وقرباناً للآححة » 


بعد أن ثم له فتح مدينة يوريتوس عنوة . 


' فقد كانت اجرب إذن ضد هذه المدينة 


هى التّى حجبته عنا » فطال غيابه عبر هذا 
الزمن غير المحدود » والأيام الى لاا حصر ها ؟ 


: لا ... ليس بالضبط ... فطوال الشطر 


الأكبر من هذه المدة حجبت ملكة ليديا هرقل 

- لا كإنسان حرء بل كعبد إبتاعته - هكذا 

قال هو نفسه . ولا ينبغى أن تغضبى لكلامى هذا 
ياسيدى طلما أن زيوس هو المدبر لكل أمر. 

هكذا قضى هرقل عاما كاملا كعبد فى خدمة 
القال: ونحت إمرتها » كما قال هو نفسه » تلك الملكة 
الأجنبية . ولكم آلمه هذا التعذيب » حتى أنه 

ألزم نفسه بقسم مقدس أنه يوما ما 


| لابد من أن يستعبد الرجل المسؤول: عن عبوديته 


ان - 


لا 


يمف 


وفجيعته » بل وأن يستعبد زوجه وولده . 
وم بلعب كلم أدراج الرياح 
فبعد ان اصبح طاهرا بإنقضاء فترة العبودية 
جمع جيشا ( من المدن الأخرى ) وراح يباجم 
مدينة نوريتوس . فهذا الرجل - ي) قال - هو 
الوحيد من بين البشرء الذى يشترك ى حمل 
مسئولية المعاثاة المهينة + لأنه عندما زاره 
هرقل - كصديق قديم - فى منزله رشقه 
يوريتوس بوابل من الكلات المريرة وا هجوم 
اللاذع قائلا : 

حقا إنك تمسك فى يديك سهاما لا تخطىء 
أهدافها قط ء ولكن أبنانى قد غلبوك 
فى الرمى بالقوس . 
وصاح يوريتوس أيضا وهو يقول : 

إنك مجرد عبد ... عبد مغلوب على أمره 
وذات همرة وعلى مائدة الطعام 3 وبينا كان هرقل 
الضيف مخمورا قذف به يوريتوس خارج 
أبواب قصره. وهكذا كان الغضب قد تملك 
هرقل عندما أتاه إفيتوس فوق تل تيرينس 
بحثا عن خيوله الضالة . وبيها كان الشاب يحملق 
يعينيه الهائمتين فى مكان ما» ساحت افكاره فى أماكن 
اخجرفه 0 . 
وعندثذ قذفه هرقل من فوق مرتفع يشبه القلعة » 
ولق ويوس-هليكنا+ الأب الأرثعيى لكل الأشياءء 


غضب من جراء هذه الفعلة النكراء » وأرسل 


- 


0 

5 

رئيسة الجوقة 
ديانيرا 


هرقل لكى يباع عبداء ولم يتباون فى عقابه | 

لأنه هذه المرة - وهى الوحيدة - أزهق روح إنسان 
غيلة وغدرا . ولوكان هرقل قد إنتقم لنفسه أثناء العراك 
جهارا لكان من المؤكد أن يعفو عنه زيوس 

للإنتتصار والقصاص العادل . ذلك أن الالهة أيضا 
لاتحب العجرفة ولا تحبذها. 

وهكذا فإن أولئك الذين تمادوا فى التكبر 

والاهانات اللاذعة صاروا الآن جميعا من 

سكان هاديس » وسقطت مدينتهم فى أغلال 
العبودية . أما هؤلاء النساء اللانى ترينهن 

فقد وجدن بعد العز البائد حياة لا يمحسدن 

عليها » ويأتين إليك هنا ذليلات. وهذا 

ما أمرنى به زوجك وسيدناء فأنا خادمه الأمين 

أنفذ كل أوامره. أما هو نفسه فتأكدى 

من أنه سيكون إلى جوارك هنا بمجرد أن 

يفرغ من تقديم قرابين التطهر إلى زيوس ل 

أيه مزسافتى الأب )و سيق آنا من حل لفقم 
ل 

ولعل هذا بالفعل هو أحلى كلام محتتم 


تدا قلنامق اناه ستارة 


: والاة بااسلككق 1 قد تدع للف القع عانا بان 


فبعضه يقف أمامك متجسدا فى هؤلاء النسوة : 


:3 نعم .. وكيف لا أفرح ؟ .. إنه يحق لى الآن أن 


انطلق ؛ وقد معت الا مؤكدة أن روجى 


ا ىة! ‏ 


لش 


بخير» وعلى ما يرام . فمثل هذا الحظ السعيد 
ينبغى أن يوازيه بالضرورة فرح ممائل - ومع 

ذلك فهناك ما يسمح لذوى التروى بالخوف 

من أن تكون هذه السعادة التى بين أيديهم مقدمة 
للسقوط فى شقاء بتلوها . 

نعم يا صويحبانى » يخامرنى شعور داخلى ... 

فى الأعاق ..شعور غريب بالأشفاق .. وأنا 

أنظر إلى هؤلاء الأسيرات المنكوبات . فهن يضعن 


أقدامهن على أرض غير أرضهن » منفيات 


بلا وطن ... بلا أهل . ربما كن من قبل 
سليلات اباء احرار الحسب والنسب . 
أما الآن فقد حكم عليين بحياة الأسر والعبودية 
ان اسن 1 ع ياواهي» التسسن ! ْ 
ليتنى لا أرى قط أحدا من ذريتى 
يلق مثل هذا المصير! ... وإلا فليته 
لا يقع - إن كان مقدرا - لأحد منهم. 
وأنا على قيد الحياة ! هذا هو الخوف الذى 
يتنابنى ع وأنا أنظر إلى هؤلاء الأسيرات 

(تخاطب يولى) 
أيتها الشقية ! قولى من تكونين من بين هؤلاء 
الفتيات الصغيرات ؟ عذراء أنت أم لك أبناء ؟ 
من مظهرك يبدولى أنك لم تخبرى هذه الأشياء » 
ويبدوكذلك من مظهرك أنك سليلة النبلاء 

( حاطب ليخاس ) 

ليخاس ! ... هذه الفتاة الغريبة ... بنت مّن مِن 


ةقلا١‎ 
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من هى أمها ؟ ومن يكون أباها ؟ 

قل لى فأنا أشفق .عليها أكثر من الأخريات » 
عندما أنظر إليها أدرك أنها الوحيدة بينهن 
التى عرفت كيف تواجه مصيرها 


: ( يارتباك © وأنئ لى أن أعرف؟ وم تسألبتى أنا ؟ 


على أية حال فلربما تكون من ذوات الحسب والنسب فى . 
بلادها . 


. المح هن :سل اللزق؟؟ قل لل 


اليس ليوريتوس إبلة ؟ 


: لست أدرى ! ... فأنا فى الواقع لم أستجوب 


هذه الفتاة قط . 


: ألم تسمع حتى إسمها... تنطق به أية واحدة 


: على الإطلاق !... فقد كنت أؤدى واجبى فى صمت 
: ( تخاطب يولى ) أيتها الفتاة التعسة ! دعينى على الأقل 


أعرف من لسانك أنت ما أبتغى معرفته ؛ 
فإنها حقا مأساةء ومعاناة بالنسبة لى » أن 


: إن فتحت فهاء وسمحت لكلمة واحدة أن تسقط 


جز بين اللفسيا»: فستكرن قد :غاابك حالتا السابقة ' 
الى كانت عليبا. لأنها لم نيس ببنت شفة قط ؛ 
ولكنبا كانت على الدوام تألم تحت وطأة مصيبتها . 
وظلت حزينة » تذرف دموعا غزيرة » منذ 

تركت أرض الوطن حطاما تذروه الرياح . 

وهى حالة جد ضارة بالنسبة لها هى نفسها , 

ومع ذلك فلها عذرها . 
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َيائْيَرا : دعها إذن فى حاها » ولتدخل لتقيم تحت 
سقفنا فى صمت وسكون كما يحلو لها » 
ران حتى لا ينالها منى ألم جديد يضاف إلى آلامها , 
ويكفيها ماهى فيه بالفعل . 
بل دعنا جميعا ندخل » لكى تتمكن أنت من 
الانطلاق فى طريق العودة مسرعا ) وأجهز 
أنا شؤون المنزل 
( يتقدم ليخاس ومن ورائه الأسيرات الى داخل 
القصر. 
ينها يقترب الرسول الذى كان فيا يبدو يسمع 
الحوار بين ليخاس وديانيرا فى صمت وهو الان 
ببعسن 3 أذن فيا يبرا 2 
الرسول “2 : خسنا !... لكن ليس قبل: أن تتمهق هنا 
قليلا ... بعيدا عمن تدخلينبن منزلك ء 
فحت تقلمى عابتبفى لك أن تلسى ... حييق 
أنك لم تسمعى بعد كل الحقيقة ... وأنا 
على علم تام بهذه الأشياء جميعا . 
ديانيرا : ما معنى هذا ؟ ول تستوقفنى هكذا ؟ 
الرسول "54٠‏ : توق !... واسمعى !... فمن قبل استحقت 
الأنياء الثى حملتها لك أن تصغى إليها ... و 
يك إصغاؤك عبئا .... ولن يكون الان كذلك . 
ياتسيا :. أفعلىَ إذن أن أستدعى أولئك إلى هنا من جديد؟ 
أم يك أن أصغى إليك أنا وهؤلاء العذارى 
فقط ( مشيرة إلى الجوقة ) ؟ 
العترل : لك وفؤلاء فقط يمكن أن أنحدث بصراحة ؛ 
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دعى الآخرين يذهبون ! 
ديانيرا : حسناء ها هم قد ذهبواء فدع 
حديئك يكشف النقاب عن مرامك ! 
الرسول 2 : ذلك الرجل لم يدل إليك بالحقيقة 
فى كل ما قاله لك توا . 
فإما أن يكون قد نقل إليك أخبارا كاذبة 
وملفقة » وإما أنه لم يتحر الأمانة 
فها أعلنه من انباء للناس من قبل . 


قياتيما : هاذا تقضد؟ أفصح !... تكلم بوضوح : 
ليان فلم آفهم معنى ما تقول . 


الرسول 2 : لقد سمعت بنفسى ذلك الرجل يعلن 
فى حضور الكثيرين من الشهود أنه 
من أجل هذه الفتاة دمر هرقل 
بوريتوس ومدينة أويحاليا ذات القلاع 
الشاهقة . كان إله الحب ايروس » 
وحده من بين كل الالهة » الذى أوعز 
إليه بإطلاق سهام الحرب . فليست آلام 
العبودية عند أومفالى فى ليديا ؛ 
ولا قتل إفيتوس بقذفه من فوق 
شاهق التلال هو السبب . فلقد 
نحى ليخاس جانبا أمر هذا الحب » 
وقصّ عليك قصة أخرى مختلفة . 
الحقيقة أنه لما فشل هرقل فى أن يقنع 
يق أباها بأن يسلمه ابنته ليتخذها رفيقة فى فراشه 
تذرع بحجة واهية » وشن حربا فتاكة على وطنها- 
حيث كان يوريتوس يجلس على عرشه » وكا قال 


# قاو بت 


ليخاس نفسه- فقتل هرقل أباها الملك 
ودمر المدينة . والآن كيا ترين فإنه 
وهو فى طريقه إلى هنا يرسلها مع الأخريات 
إلى المنزل سلفا. وليس بدون غرض ياسيدنى » 
فهو يرسلها إلى هناء لا كخادمة أسيرة - فليس 
لك أن تحلمى بهذا - وإنما عشيقة وأميرة 
قلبه الذى اشتعل بالحب نحوها . 
ظ لهذا السبب يا مليكتى رأيت أن أحيطك 
47 علا بكل ذلك الذى سمعته من لسان الرجل 
نفسه . وقد سمعه معى الكثيرون من ججاهير 
تراخيس امحتشدة حوله ى ساحة السوق العامة ببدف 
ماع أنباء 
هرقل . وهم جميعا مثل يستطيعون إثبات كذبه . 
واى. ليغايى الأست. لآن كلاق ليست :ا 
تطربين لسماعه » ولكنها مع ذلك صادقة وأمينة . 
ماه : بالشقافى !...ياويل 1...فى أى مأزق 
أجد نفسى ! وأى مصدر خراب غامض 
متحت له.بالشرب إلى ذاتغل متول وتضتة سق 1 
حقا إننى تعيسة ! فهى اذن فتاة 
بلا إسم كا أقسم الذى أحضرها إلى هنا ! ؟ 
الرسول : لا... فلها إسم يشهد بحسبها ونسبها . ء 
8 إنها .إبنة يوريتوس الذى سماها يول , 


*«# هناك قرأة أخرى هذا البيت 4/اثم أعذت ببا طبعة أ دالنى أعدها 
بيرسون ( 35508ء2 )ء وكذا طبعة كمربيك ( عاءءعطععمروع1 )» حيث أعطبا هذا البيت 
لديانيرا وإستبدلا كلمة 7ه > المظهر بكلمة 8 - الاسم نر 0 
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فهى من نسل والدين لم يستطع .ليخاس أن يقول 
عنها شيئا» لأنه - على حد قوله - لم يستجوبهها . 
رئيسة الجوقة : اللعنة !...اللعنة !...لا أقول على كل فاعلى الشرء 
بل بصفة خاصة على ذلك الذى بالخداع المشين يزرع 
القلق فى القلوب . 
ديانيرا : أيتها الفتيات العزيزات ماذا على أن أفعل؟ 
أعترف لكن بأن هذه الأنباء التى جاءتنا مؤخرا 
قد أصابتنى بالدوار والذهول . 
رئيسة الجوقة : إذهبى وإستجولى ليخاس... ! 
عساة يقول لك الحقيقة كاملة » أن 
أفلحت فى إنتزاع الاجابة على أسئلتك 
انتزاعا» بوسميلة او باخرى . 
قيانيما « عضنا. ...ها آنا اكاعلة العد.. فق 
مشورتكن نصيحة هى عين الصواب 
( تهم بالانضراف إلى داخل القصر ) 
.وم الرسول : وأنا.. . أأنتظرك هنا؟ بم تأمريننى؟ 
ديانيرا : إنتظر ( تلمح ليخاس ) ولكن هاهو , 
يخرج من المنزل من تلقاء نفسه » ودون ان 
استدعيه . 
' (وتشممل كبام 
ليخاس : سيدنى أية رسالة ساحملها منك إلى 
هرقل ؟ أعطنى الأوامر» فأنا كما ترين 
راحل إليه ظ 
ديانيرا : كيف ؟... ولم تتعجل الرحيل قبل أن أتحدث 
معك ثانية ؟ لقد. .جتنا متأخراء ولم يكن 
لدينا وقت لمزيد من الحديث معكُ . 


4 ب 


: من تكون إذن هذه الفتاة التى أحضر 
: انها من يوبويا | ولكن لأى 9-5-5 


2 ليبس عندى الشاق. 


: اعحبيبنا 1 آله أرواتث أن تستفسرئ 


: وهل ستزودنى بالحقيقة » وبكل أمانة حقا ؟ 
. نعم وليشبهد:عل ذلك زيوس. العظيم ؛ 


سات للك يكال سنا تسبي ستقالك.. 
نبا معلك ؟ 


هذا ما لا أعرفه ' 


: ( متدخلا ) أيا هذا ! أنظر هنا فى عينيّ ! 


يبدو أنك لا تعوف مع من تتحدث ! ؟ 


: ومن تكون أنك»حتى تسالق هذا السؤال ؟ 
: بل لا تتبرب من الاجابة » إن كان لديك شيء 


: وأمام صاحبة الصوجان » مليكتى ديانيرا 


بنت أويئيوس وزوجة هرقل... أليس كذلك ؟ 


بلى... وهذا بالضبط ما كنت أرغب فى سماعه 


متلق انلق تقول انبا مكدع + 


2 قل لى بربك إذن ما هى العقوبة الى 


ينبغى أن تفرض عليك » إن ثبت أنك مقصر فى 
أداء واجبك نحوها ؟ 


: مقصر قف أداء واجى, نوها ؟ أية القاة عدة > 


بل هى حمائق ثابتة » 
وانك أنت الذى تتحدث بلغة الألغاز 
إذن فإنى راحل... ما كان أغنانى عن 


سماعك طيلة هذا الوقت ! 


9 ب 


الرسول 


: ولكن ليس قبل أن تجيبنى على سؤال بسيط 
: سل ما تشاء » فن الواضح أنك ثرثار» 


عنيد لا يمكن إسكاتك بشهولة . 


: هذه الأسيرة الثى أحضرتها معلك. هنا الى 


القصر. . . أظن أنك تعرفها جيدا ! ؟ مه! 
نعم أعرفها. ولكن لماذا تسألنى عنها 1 


. 1 تقل إن هذه الفتاة ة الى أحضرتها 


ميرح وتظاهرت » وتصنعت أمام ديانيرا أنك ا 
تعرفها - 
الم تقل إنها يولى بنت يوريتوس ؟ 


ف ل ]: ,الا قلق قلق 1 اماع - من سووة اليقي:؟ 


من وأين م الول النغيد مياق ليخنهد بالدميع 


٠ض‏ ام كو من اطي ..قلته فى 


سياقون / سن 0 جرأهيرهم 


1 


شهودي 


: آه!... يقولون !نهم سمعوا هذه الأشياء منى ؟ 


ولكن لا يمكن أن يكون شيئا واحدا : أن تنقل أنت 
ما تتخيل أنك سمعته » وأن تنقل نقلا دقيقا 
ما قيل بالفعل . 


: أية تخيلات فى الموضوع ! ؟ ألم تقل » مؤكدا 


حديثك بالقسم » إنك أحضرت هذه الفتاة عروسا 
هرقل ؟ 


: أنا! ؟ عروسا لطرقل؟ ( مخاطبا ديانيرا ) 


أستحلفك بالآلهة يا مليكتى العزيزة ! قولى لى 
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ديانيرا 


2 


من عساه أن يكون ذلك الغريب ؟ (مشيرا إلى الرسول ) 


: إنه من كان حاضرا مع الناس بئفسه » وسمعك 


تقول إن المدينة كلها أويخاليا قد فتحت من 

أجل حب هذه الفتاة... نعم لم تدمر هذه المدينة 
الملكة الليدية... ولكن حب هرقل لهذه الفتاة 
هوالذى دمرها. 


: سيدتى !... دعى هذا الرجل يغرب عنا ! 


فليس مما يتناسب مع عاقل أن يتبادل الحديث 
مع مريض مثله . 


: ولكنى استحلفك بزيوس المهيمن بصاعقته 


على قة جبل أويتا ذات الغابات ألا تحجب 

شيئا من القول عنى . فالمرأة التى تتوجه إليبا 
بالحديث ليست شريرة » ولا تنقصها الخبرة بطبائع 
الرجال » وتعرف أنه ليس فى طبيعة الأشياء 

أن يكون السرور من نصيب بعض الناس دون غيرهم 
وعلى الدوام. وتعرف كذلك أن من يقف فى وجه 
الحب مصارعا وجها لوجه فقد أخطأ التفكيرء وأساء 
التقدير. فالحب يغلب حتى الالهة» ويفعل بهم ما 
قناع 

والحب الذى يتحكم فى أنا نفسى... كيف لا أعرف 
أنه يتحكم فى أخريات مثلى ؟ 

سأكون مجنونة بحق لو أنحيت باللائمة 

على زوجى الذى 5 كرض الحب » أو أَنَبتَ 
هذه الفتاة شريكته فى هذا الداء الذى 

لا يحلب العار عليهاء ولا ينالنى بالأذى 

لا وجود لشبيء من هذا القبيل. ولكن إذا كان 


د ان 


227 قد علمك أن تكذب فقد تعلمت درسا مشينا . 
أما إذا كنت أنت الذى علمت نفسك بنفسك 
هذا الدرس » فسوف تبدو قاسيا وشريرا » 
مع أنك ترغب فى أن تكون مفيدا ورحها . 
نعم قل لى الحقيقة كاملة . فبالنسبة للرجل 
الحر تعد وصمة عار وخيمة العواقب ان 
يدعى كذابا. وإذا كنت تظن أن أكذوبتك 
ستمر بسلام » ودون أن يلاحظها أحدء فهذا 
لن يحدث . لأن هناك الكثيرين الذين سمعوك . 
وإذاكنت تخشانى... فإن خحشيتك هذه فى غير محلها , 
لأن الذى يؤلنى بحق هو جهلى بالحقيقة , 
أما المعرفة... فهاذا يخيفنى منبا ؟ 
ألم يعشق هرقل نساء أخريات كثيرات من قبل ؟ فليس 

4 بين البشرمن عشق النساء أكثر منه ! ولم تلق 
واحدة منبن اية كلمة عتاب أو تانيب من جانى . 

كا لن تلق منى هذه الفتاة شيئا من هذا القبيل » 
رغم أن هرقل قد يكون منغمسا فى حبها تماما . » 
فأنا فى الواقع أشعر بإشفاق عميق كلا نظرت إليها » 
لأن جلها قد دمر حياتها . كبا أنها » وهى البائسة » 
قد حطمت عن غير قصد أرض آبائها » وجلبت إليها 
ذل العبودية . 
ولكن دع الأمور تأخذ مجراها الطييعى . د ناز 


#د دارجدل طويل حول من يكون المقصود هنا بالإنغاس فى الحب أهو هرقل أم 
بولى . وبحبذ كمربيك أن يكون هرقل هر المقصود لا يولى ويؤيده فى ذلك جيب 
وطبعة لويب وأخذنا بهذا التفسير . 


 اا/ه‎ 


5 


بالأكاذيب » أما لى فلا تقل إلا الحقيقة الكاملة دائما ! 
إسمع كلامها فقد فاهت بكلام طيب 


: ولن تلق منها لوما فها بعد » ومنا ستلق الشكر . 


: عسمينا ! ي1 سيدق العثيزة 4 حبيك: لين 


قد أدركت الآن أنك إنسان » وذات فكر إنسالى » 
ولست متعجرفة » ولا تتجاوزين حدودك » 
سأكشف لك النقاب عن الحقيقة » كل الحقيقة » 
لن أخفى مها شيئا قط: . وهى بالفعل كا قال ذلك 
الرجل . نعم ! لقد تغلغل الحب الطاغى فى أعماق 
قلب هرقل منذ أمد طويل. .. حب هذه 

الفتاة الى بسببها دمر هرقل بمتهعية 

أويخاليا » وطنها » تدميرا تاما . ولأنه من 

الواجب علّى أن أشرح موقفه بالحق 

أقول أنه لم ينكر ذلك أبداء بأمرف بأن أخخفيه . 
ولكننى أنا نفسى نا شيدق ةا عشت أن 

أجرح منشاعرلك انا غير السارة : وول 

إن كنت تعتبرين ذلك ذنبا . 

والآن على أية حال يا سيدق » وقد عرفت القصة 


كلها » فن أجل صالحك وصالح زوجك على حد 


سواء تقبل وجود هذه الفتاة عن طيب خاطر » 

وبنية حسنة » وإلتزمى دوما الكلات العطوفة 

التى قلتهَا من قبل بشأنها . لأن ذلك الرجل » الذى 
قهر بيديه كل الأشياء الأخرى ؛ قد إندحر مهزوما أمام 
حبه لهذه الفتاة ! ! 


- 


ديائيرا : إن تفكيرى فعلا قد هدانى لأن آتصرف عكذا : 
وكا أشرت على » فلن أضيف إلى «مومى مرضا 
جديدا بالدخول ف حرب خاسزة ضد الآخة . 
لكن هيا الآن ندخل المنزل » حتى أحملك رسالتى إلى 
هرقل . ذلك أن الهدايا يتبغى أن ترد ببدايا مناسبة » 
فلتأخذ رسالتى هذه إذن معك . فليس 
من اللائق أن تعود خالى اليدين ٠‏ وقد جثتنا 
مصحويا بهذا الموكب الكبير من الأسيرات . مبعوثا من 
من قبل هرقل الحبيب . 
(يخرجون جميعا ديانيرا وليخاس والرسول ) 
الجوقة( )2 : عَظيم وقوى دائما ذلك النصر 
الذى تحرزه القبرصية إلهة الحب ! 
ظ لن أطيل الحديث عا حدث مع الآلة» 
6ه لا... ولن أحكى كيف تغلبت على إبن كرونوس 
زيوس نفسه! وهاديس الاله فى عالم الظلات ! 
وبوسيدون الذى يبزالكون !... لا لن أحكى عن ذلك 
كله ا 
ولكننى ساتغنى بقصة هذه العروس » 
الى كانت مرصودة كجائزة الصراع . 
كم كانا متنافسين شرسين اللذين 
إشتبكا فى صراع دموى من أجل الفوز بيدها ! 
وفيه ,ارتفعت أعمدة التراب إلى عنان السماء » 
كان الأول بينها هو إله النهر الفياض 
له شكل الثور النطاح , 
ع 
#د هذا هوالستاسيمون الأول أى الأغنية الأولى النى تلقنها الجوقة وهى مستقرة فى 
الأوركسترا » ونقع فيا بين مشهدين حواربين ٠‏ وتتكون هذه الأغنية من 
إستروفة 805-441 وردها أى أنتيستروفة /801 015 ثم إيسودوس 117ه- .8ه , 


د 


له 


رون 


بأربعة أرجل وقرون » 

لإنه اخيلسووس من اوينياداى ؛ 

أما الثانى فهو القادم من طيبة الباكخية ‏ 
ملوّحا بقوسه اللدن المرن 


إنه ابن زيوس ..... هرقل » 
و إلتحم الغريمان فى خضم الصراع 
للظفر بالعروس » 


وكانت القبرصية ربة الاحتفالات بالزواج الببيج 

- هى وحدها من بين الاهة < تقف فى قلب 
الحلية » بيدها صوجان الحكم والمضاء 

تتابعت لكات الأيدى وقعمعا بم والسهام » 
ودوت نطحات قرون الثور . 

م وقع الإلتحام. الماثر 2 :وأسلف كل ينيا 

بالأخر . فالتفت الساق بالساق ٠»‏ والذراع_بالاخر » 
وإزتنطمت الجباه إرتطامات قاتئلة ‏ 

وإرتفع أنين كل منها يطرق الأذن بالرعب . 

وف تللق الأثناء كانت قي - 

دبانيرا ذات الحسن والجال الغض - 

0 مبعدة فى جنب التل » 

تترقب فى قلق نتيجة الصراع » 

تعر من بينها سيكون زوجها ! 

هكذا إحتدمت المعركة كا وصفتها لكم . ٠‏ 


د هذا البيت رقم 616 مضطرب وموضع خلاف شديد فيا الطبعات التى عدنا 


إلبيا . وتجنبها الدخول فى خضم المناقشات حوله . ويستطيسع القارىء المتختصص أن 
يعود إلى تعليقات جيب وكمربيك . 


د د 


ولاه 


ديانيرا 


4ه 


ولكن عين العروس الجملية -- حائرة 
هذا الصراع الدموى - كانت ترقب الموقف 
فى قلق مثير للإشفاق ! 
وفجاة أخذها الفائر » ففارقت 
أمها على الفور » وكأنها بُقيرة وليدة » ما أن ولدت 
حتى إنتزعت من أحضان أمها انتزاعا » 
لتعيش ف الغربة وحيدة ! ظ 
( تدخل ديانيرا ) 


: صديقاقى العزيزات ! بِيما كان ليخاس » 


وهو على وشك الرحيل » يتحدث بذاخل المتزل 
مع الفسات الأسيرات: » رجت إليكن خلسة 
لأخصكن وحدكن بالحديث . 

فن جهة أريد أن أخبركن بما دبرت بيدى هاتين » 
ومن جهة أخرى أريد أن تقاسمنني ما أعانى . 
فهذه العذراء- وإن كنت أظن أنها لم تعد كذلك » 
فهى الآن بلا شك سيدة- قد قبلتٌ وجودها 
بمنزلى » وشأنى فى ذلك شأن البحار الذى 

إستقبل فى سفينته حملا ثقيلا ... هوف الواقع 
بضاعة غير مرغوبة جاءت لتحطم سكينة الفؤاد . 
إذ علينا نحن الاثنتين من الآن أن نستظل بظل 
غناءة واحدة ...: و أن نقتسم حضن هرقل ! ! 
تلك هى المكافأة التى أرسلها إلى هرقل - الذى 
كنت أدعوه مخلصا وخيّرا - فى مقابل 

أننى أخلصت ف رعاية بيته طوال هذا الوقت . 
ولا أملك أن أثور متمرده عليه » 


فد عاوده مرض العشق من قبل مرات عديدة 5 


974 ب 


ولكن أن أعيش معها وأشاركها نفس فراش الزوجية ! 
فأى امرأة يمكن أن تتحمل ذلك ؟ 
ولاسها أننى أرى زهرة شبابها تونع 
بينا يذيل شبالى » يذوى جافى ويقلع . 
وعين الرجال تعشق قطف زهور الال أليافع 
وتتحاشى الذابل من الزهور . 
تلك هى مخاوق » فأخشى ما أخشاه 

مه أن يدعى هرقل زوجا لى » و عشيقا للأخرى 
لهذه الفتاة الصغرى . 
ولكن وكا قلت لكن من قبل + فليس مما يليق 
بإمراة عاقلة أن تغضب . 
وسوف أخبركن يا صديقاقى بالوسيلة التى آمل بها 
أن أجد الخلاص والمحرج من هذا المازق . 
لدى هدية قديمة » فهنذ زمن بعيد كان 
قد اعطانيها الكنتوروس » وهى مخبأة فى وعاء 
برونزى . انها الهدية التى اخذتها » و أنا فى سن 
الشباب ٠‏ من نيوس الذى تغطى صدره غابة من الشعر, 
أخذتبا من دمائه ؛ الى سالت وهو يس الروح للأبد . 
فهو المعداوى الذى كان يعبر بالبشر بين ذراعيه 

03 فى مقابل أجر معلوم . يعبر بهم نبر إيوينوس 
ذا المجرى العميق والفياض . وهو إذ يعبر بهم 
النهر لايستخدم مجدافا ولا شراعا . 
ذلك أنه عندما يلين لق مع هرقل زوجة له »ع 
رافقته لأزلمزةالى طويق العودة ., بوعتن فيقينات 


د فى طبعة لويب وجيسب تترجم هذه الكلمة ب « فتاأة » (([:نع) أود عذراء : 
(5أع01) ء وهذا خخطأ لأن هذد احادثة وقعت بعد زواج ديائيرا . 


.م1 - 


اهم 


,مم6 


نهر ايوينوس حملنى نيسوس فوق أكتافه , 
وعندما وصل الى منتصف النبر داعبنى 
بأيدى الرغبة الطائشة . فماكان منى إلا أن 
صرخت بأعلى صوق . وفى لمح البصر إستدار 
أبن زيوس وصوب بيديه سه| مجنحا 
إخترق صدر نيسوس إلى الضلوع » وأحدث 
أزيزا وأسال دماءً . وبينا كان الكنتوروس 
يلفظ أنفاسه الأخيرة قال لى : 
يا إبنة أوينيوس العجوز » إن منحت 

كلامى ثقتك » فلن يكون عبثا أنى عبرت بك 
الير.ة ولا مسي| اتلع نت اميق مله عبر الثير . 
فإذا جمعت بيديك الدم المتجلط حول جرحى » 
وبصفة خاصة حيث افيدرا » وحش ليرنا » قد 
صبغت السهم بسمها الأسود » فسيكون 
هذا بالنسبة للك جواء حرا ناما اتسين 
به قلب هرقل » حتى لا تقع عيناه وقلبه فريسة 
لحب إمرأة أخرئ بعدك ٠+‏ . 
وقد ديت أمر هذ الدوقه العض ا مستديقاق +ع 
ذلك أننى بعد موت الكنتوروس إحتفظت به » 
أخفيته تماما فى مكان بعيد بالقصر . 
وها أنا قد دهنت هذا الثوب به 

( تشير إلى صندوق فى يد أحد الخدم - أو 
فق يدها- 
ويضم الثوب المزمع إرساله إلى هرقل ) 

ونفذت بعناية كل ما أمرنى به ذلك الكنتوروس 

قبل أن يموت . لقد أنجرت الآن عمللى » 


جد ةم 


رقسية اللبرقة 
٠ه‏ ديائيرا 


ديانيرا 


ويا ليتنى لا أستطيع الإقدام على أفعال التهور 

المرذول ! بل ليتنى لا أعلم عنما شيئا ! 

فانا بطبعى امقت النساء الجسورات . 

ولكن اذا كان الأمر على نحو أو آخر 

سيمكننى من التغلب على هذه الفتاة » 

وإذا كان إستخدام السحر سيعيد إلىّ حب هرقل 
فإننى بالفعل قد أنجزت هذا العمل من حيث التدبير؛ 
اللهم إلا إذا كنت ترين أننى قد سلكت طريق التهور» 
فعندئذ ساتوقف عن التنفيذ . ْ 


. لا... إذاكنت على يقين من نجاح ما تعملين » 


فإننا لانرى فى تصرفك شيثا من الطيش . 


: يقينى ليس مؤكدا ... إنه إحتهال مرجح » 


آنا 4 أعتب هذا الدواة السكورف امن قل .. 
جرب محرى من 


: لكن ... لكى تنيقنى من شيء أن تخضعيه 


للتجربة العملية ... لأن ما يبدو لك أنه اليقين » 
دون أن تجحربيه » لا يعد وكونه وما . 


. حسنا !'هذاما ستعرفه فى الخال ... فها أنا ألمح 


الرجل عند الأبواب بالفعل » وسيرحل على جناح 
السرعة ( هامسة ) أرجو فقط أن تكون خطتى طى 
الكتيان سرا بينى وبيتكن. لأن المره حتى لو إرتكب 
أعالا مشينة » وظلت سرا فى الخفاء » فإن ذلك على 
الأقل سيوفر عليه الكثير من الخزى والغار . 

( يدخل ليخاس ) 


: ماذا علي أن أفعل؟ جئت أتلق 


أوامرك يا أبنة أوينيوس ... فلقد تاخرت 


هنا بالفعل طويلا . 


ع ار ب 


اريئايد٠‎ 


ا 


: بها كنت أنت يا ليخاس تتحدث مع الفتيات 


الأجنسيات داخل المنزل : كنت أنا أعد 

هذا لك ( مشيرة إلى الصندوق وبه الرداء ) ... إنى 
أقصد أنك ستحمل معك هذا الرداء الطويل » 
هدية منى إلى زوجى هناك ... إنه من صنع يدى . 
اعطه له » وقل له ان يضعه على جسمه دون غيره من 
القن 

لاتدع أحدا يلبسه قبله » وقل له أن يحول 

بينه وبين أن تبصره أشعة الشمس ولا لهب النار 

فى المذابح المقدسة أوفى الموقد » قبل أن يلبسه ويقف 
عيانا بيانا أمام كل الناس » ليظهره للاحة فى يوم ذبح 


الثيران وتقديمها كقربان شكر وعرفان ' 


لقد كان هذا نذر نذرته على نفسي » إذا سمعته 
أورابتة وتيقتت أنة قدغاذ سالا إلى منزلا 2 

نعم نذرت أن ألبسه هذا الرداء » ثم أقدم 

للآحة القرابين على المذبح بفخامة 

م يسيق لما مثيل » ان بزاع هو الرداء الجديد . 
ولسوف تحمل منى علامة تثبت صحة هذه الأشياء » 


ش وهى علامة سوف حت ها بسرعة داخل 
دا ثرة هذا الختم 


( ليخاس يتسلم الصندوق ) 


والآن بوسعك أن ترحل ... ولتحرص أول ما تحرص على أن 


تتبع الأصول المرعية » وهى وجوب أن لايسرف 


1 » أويفعل أكثر مما هو مطلوب منه . وأحرص كذلك 
أن تكسب شكرا مزدوجا منه ومنى على الخدمة التّى عهدنا 
إليك بها . 


- مم1 - 


5 ليخاس : بل ساستعين تبرسيس جامي الرسل » 
ولن أقصر قط هذه المهمة الملقاة على عاتق » 
وسأسلم هرقل هذا الصندوق كا هو » 
وسأضيف رسالتك الشفوية دليلا على هديتك له . 
ديانيرا : الآن يمكن أن تنصرف » فأنت على علم تام 
بمجريات الأمور فى بيتنا . 
ليخاس 22 : هذا صحيح ... وسأطمئنه بأنكل شيء هنا على ما يرام 
ديانيرا : وقد رأيت بنفسك حسن استقبالنا 
الفتاة الأجنبية » وكيف رحبت بها فى ود !؟ 


ليخاس : حتى أن الدهش و الارتياح قد ملا على 


فوءادى ! ا 
دبانيرا ها معنا أن تقول له أننا؟ 
عو في أن محنائة قبل الاوان 


ع مدى اشتياق له » وقبل أن أعرف 

ما إذا كان هوايضا مشتاقا إلينا ! ؟ 

( يحرجان) 
الجوقة(*«ه) ‏ : ياهن تسكنون فى رحاب الينابيع الساخنة 

المنبثقة فها بين الميناء والصخرة ' 
وأنتم يا من تقطنون فى جنبات جبل أويتا ! 
أو فى أععاق خليج ماليس » 
على الشاطىء المقدس لدى الربة العذراء 
ذات السهام الذهبية » حيث عند 
المدخل يتوافد الاغريق فى إجتماعاةهم 
الدينية ( الأمفيكتيونية ) منذ القدم ! 


“د ستاسيمون رقم ؟ أبيات 1517-5887 


عد - 


نا سرعان ما سيعوذ إليكم من جديد 
صوت المزمار المجيد » 
ولن يصدح بنغمة الحزن الجافة » 
بل بنغم عذب يتجاوب مع أنغام القيثارة » 
فتطرب حتى الالهة 
ذلك أن الابن الذى حملته ألكينى لزيوس 
يشق طريق العودة مسرعا نحو منزلنا » 
حاملا كل الأسلاب التى يمكن أن تحققها 
الشجاعة والفضيلة . 
لفد كان غائيا عن مدينتنا تماما » 
كان فها وراء البحر » 
لانعرف عنه شيئا » 
وننتظره » طيلة اثنى عشر شهرا . 

ف أما زوجته التى تحبه حبا ج| » 
فيالها من شقية » غاية فى الشقاء ! 
لقد غرقت فى الدموع . وأهلكت قلبها المعذب . 
ولكن إله الحرب آريس وقد استشاط غضبا 
إلى حد الجنون .... خلصها من ليالى العذاب » 
ليته يصل ! سيب لعيميز ؟ 
ليت السفينة ذات امجاديف الكثيرة 
التى محمله إلى هنا .... ليتها لا تتوقف قط" 
قبل أن يصل إلى مدينته ! 
نفك أن يترك المذبح المقدس فوق جزيرة 
يوبويا » حيث قيل إنه يقدم القرابين هناك » 


229 
000 يلاحظ أن الترجمة الواردة فى طبعة لويب لهذا بيت 544 قد 


بدت كلمة ١‏ البحر ؛ (28100اءم). 


 ١مله‎ - 


5 وياليته يعود من هناك 
مفعا بالحب » منغمسا فى الرغية » 
بعد أن إرتدى الرداء الموحى بالحب والاغراء 
بفضل سحره الغلاب ». 
ديانيرا : أى صديقاق ! لكم أخشى أن أ ن 
قد شططت فى كل ما فعلت ... حتى الآن 1 ! 
رئيسة الجوقة : ما هذا الذى تقولين يا ديانيرا 
يا إبئة أوينيوس ؟ 
ديانيرا : لا أدرى بالضبط . ٠‏ بيد أننى أتوجس 
خيفة من أن يثبت غا قريب أنى 
إرتكبت خطأ فظيعا بحسن نية » 
رئيسة الجوقة : من المؤكد أن لا علاقة لما تقولين 
بالحدية الى أرسلتها الى هرقل ! ؟ 


وياشيرا بل هي بالذات ... وإنها لتذكرة للناس كافة 
ش يألا يأخذوا زمام لاكزة فيا هو ليبس ا 4 
ا" وما لاتعرف عقباه . 


رقسة الجوقة : ومم تخافين ؟ أخبرينا ... 
ظ إذا لم يكن فى الأمر ما يدعو الى الكتّان . 
ديانيرا : لقد وقع أمر ياصديقاىق غريب ... غريب ! ! 
حتى أننى إذا قصصته عليكن لقلان 
أن ما تسمعن عجب عجاب وفوق الخيال ! 
هناك جزازة بيضاء من فروة الأغنام 
هى التى بها منذ قليل دهنت ثوب هرقل الإحتفالى . 


م ل سس سس 


. هذا البيت 5579 مختلف عليه بين الطبعات التى عدنا إليها‎ ١# 
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لقد تلاشت هذه الجزازة تماما ع 
وليس هناك من مسئول عن إختفائها 
من بين الأحياء والأشياء فى منزلنا » ظ 
بل هى التى إلتهمت نفسها » وعانت تدميرا ذاتيا . 
إذ تآكلت من تلقاء نفسها » وتفتت تماما 

على ظهر قطعة من الحجر . 

ولكن ينبغى أن أقص عليكن القصة بالتفصيل » 
حتى تستوعبن كيف وقع ماوقع . 

إننى لم أهمل أى شيء من تعلهات الكنتوروس .» 
ذلك الوحش الذى عندما كان نصل السهم 
النفاذ يخترق جنبه زودنى بنصاحه » 

فحفرتها فى ذاكرق خفراكيا تحفر الكارات 

على لوح برنزى » فلا مجال لضياعها . 

وهذه كانت تعلماته التى نفذتها بحذافيرها 

أن أحفظ هذا الدواء السحرى 

فى ركن قصى وخنى » بعيدا عن النار والنور , 
فلا تطؤله أشعة الشمسسن . عت تين 

لحظة إستخدامه » قبلها بقليل كان على 

أن أكشفه وأدهن به ما أشاء : 

وهذا ما فعلته بالضبط . فعندما آن الآوان 
وحانت ساعة التنفيذ فت بعملية دهن 

الرداء منفردة وداخل المنزل » 

مستخدمة جزازة من الصوف الناعم . 

كنت قد قصصتها من فروة اغنام منزلنا . 

وعندئذ طويت هديتى ووضعتها 

- دون أن تقع عليها أشعة الشمس - 


نح ارا ار ع 


داخل العيدوق اشرق 4 القاف راشن + 
ولكننى عندما عدت إلى المنزل 
وقعت عيناى على مشهد عجيب ! لا يمكن وصفه 
بأية كلات » بل لايمكن لأى بشر أن يفهمه . 
فلقد حدث أننى كنت قد رميت جزازة الصوف 
- التى دهنت بها الرداء - فى مكان تلفحه 
أشعة الشمس المتوهجة . فعندما سخنت 
الجزازة ذابت تماما » وتفتت حتى صارت 
كمسحوق تنائرت ذراته فوق الأرض 2 
ضارت أشبه بالنشارة الى تتساقط 

7 من منشار نجار يقطع الأخشاب . 
هكذا وفى مثل هذه ال حالة كانت جزازة 
الصوف تعلو وتتباوى . ومن الأرض 
التى إنتثئرت فوقها كانت تنبت قطع متجلطة 
من الزيد » كيا لوكانت العصارة المركزة 
لحبات قرمزية من كروم با كخوس . 
كك صنت يساح الارفن .. 
ولذا فأنا التعيسة حمّا لاأعوف 
إلى أين أتجحه بأفكارى ! ... كل ما أعرفه 
هو أننى بالفعل قد إرتكبت حاقة نكراء . 
فلاذا ؟ وبأى مقابل كان على الكنتوروس الوحشى 
- وهو يلفظ أنفاس احياة الأخيرة - أن يقدم 
لى جميلا فى حين أن موته كان بسببى ؟ 
حال أن يكون حسن النية + وإنما كان يخدعنى 


د في هذا البيت 47" يستخدم الشاعر عبارة 2183510 102ذ0؟1 وكان قد استخدم 
من قبل 28209 بيت 177" . 


بدع8خ8؟ هت 


ل 


ا 


رئيسة الجوقة 


ديانيرا 


وكيسة اسلوقة 


ديانيرا 


ليقتل زوجى الذى كان قد صرعه . وها أنا الآن » 
فى النهاية » أتمكن من معرفة هذه الأشياء بعد 
فوات الاوان » خيث لم تعد المعرفة تفيد بشيء . 
نعم فأنا وحدى - إن ل تخنى مخاوفى - أنا 
البائسة قد أكون المسؤولة عن هلاك هرقل . 
فأنا أعرف أن سهم هرقل الذى قتل الكنتوروس 
قد أصاب خيرون رغم أنه إله فأدماه . 
إنه يقتل كل الحيوانات المتوحشة بمجرد لمسها . 
وحيث أنه هو نفسه السم الأسود الذى 
انبئق مع الدم من جرح نيسوس فكيف لن 
يقضى على هرقل !؟ ذلك ما اتوقعه فعلا » 
بيد أننى مصممة على أنه إذا كان من المقدر 
أن يفنى هرقل » فإننى سأموت معه فى نفس 
الوقت » وبنفس ضربة القدر الى تنزل به . 
لأن أية إمرأة متمسكة فى إصرار بطبيعتها 
الخيرة » لابمكنها مواصلة العيش وقد تلوثت ممعتها . 


: حقا أن الأفعال الشنيعة تستتبع القلق : 


ولكن ينبغى أله نحكم على انفستا بالخوف من و 
نتوقعها » وقبل حدوثها . 


: إن سوء التصرف لايترك مجالا مجرد الأمل 


الذى قد يزودنا بقدر من الشجاعة . 


: ولكن غضب الناس على من وقعوا فى الأخطاء 


بغير قصد يأقى مخفقا . وهذا ما يتبغى أن محدث:فى 
حالتك . 


: نعم هذا صحيح » بيد أن مثل هذه الكليات 


لاتنطبق على من تورط فى الجرم . 


وما 


رئيسة الجوقة 


هيالوس 


ديانيرا 


هيالوس 
,/5٠‏ 


ديانيرا 


هيالوس 


ديانيرا 


هيالوس 


واخناتقا #ؤيسنق ل يقلت تسد يدل 
ابه ... يتوعده ويتهدده . 


: عل أية حال قد يكون من الأفضل أن 


تمسكى الآن عن الكلام ظ ولكقادئى أاكثر 

من ذلك » ان لم يكن عليك أن تتحدثى مع إبنك ‏ 
فهو قادم علينا » بعد أن كان قد رحل من قبل ' 
لكى يبحث عن أبيه 

( يدخل هيالوس) 


: أماه ! لكم أتمنى أن تنزل بك واحدة من ثلاث 


فإما أن تكونى قد مِتّ بالفعل . وإما فى 


حالة بقائك على قيد الحياة أن لاتكونى أمى . 


وإلا فلتتبدل روحك ال حالية بأخرى أفضل . 


: ولداه ! ما الذى وقع من من جانى ليستحق 


مثل هذه الكراهية منك ؟ 


: إعلمى أنك أنت قاتلة زوجك - 


- نعم ألى -- أقول لك أنك قتلته 


: يا ويلتاه !! أية كلمة تلك التى نطقت بها 


ا 


: إنها كلمة ة قد تحققت بالفعل » ومن ذا الذى 


من بين البشر يستطيع أن بمنع حدوث ما قدر له أن 


يحدث !؟ 


: ما هذا الذى تقوله يابنى !؟ وبأى حق 


تتهمى بإرتكاب هذه الفعلة الشنعاء !؟ 
من من البشر قال لك ذلك ؟ 


موود 


ا 


مل تسق مالك لاك سسمير أ الي 


: وأين وجدته ؟ ألم تكن بجواره ؟ 
: إذا كان من الضرورى أن تسمعى منى ذلك 


فعلي أن أحكى لك كل شيء . بعد أن كان هرقل 
قد دمر مدينة يوريتوس الشهيرة » قاد 
غنائم السلاح وبواكير الأسللاب 3 
حيث وصل إلى رأس جزيرة يوبويا : 
الشاطىء الذئ تغسله الأمواج فرق القادين” 
هناك فى رأس كينايون رمم حدود المذابح » 
والأيكة المقدسة لزيوس أببه 20© . هناك 
رأيته لأول مرة بلهفة غامرة فإنتشيت لرؤيته . 
كان على وشك أن يقيم إحتفالات ثرية 
بالأضاحى الذبيحة » عندما وصل ليخاس 
رسوله الخاص » حاملا هديتك : الرداء القاتل 
الذى إرتداه هرقل وفق تعلهاتك » وشرع 
فى تقديم قربان الثيران الإثنى عشر . طقس 

تشوبه شائبة من با كورة الأسلاب . 
بل إنه قدم على المذبح دفعة واحدة ما يبلغ 
إجالا المائة رأس من القطيع اامختلط . 
وف البداية كان المسكين يتضرع للإله فى إطمئثنان 
وسكينة روحية فرحا بثوبه الاحتفالى الجديد . 
ولكن ما أن إندلعت الشعلة الدموية من القرابين 
القدسية » ومن أشجار الصنوبر الراتينجية ( الصمغية ) 
حتى تصبب جلد بشرته بالعرق » 


ترد الترجمة فى طبعة جيب بعنى ه زيوس رب الأبوة » أو ورب 
الآباء» قارن بيت 384 . 


1و1 


وانطوى الثوب بجحانبيه » ملتصمًا بكل أعضاء حسده » 
وصار كأنه من صنع نحات حيث لاينفصل الرداء عن 


القثال (#) , 
عم عليه الم تبي مرجع 
و/باليا عصف بعظامه » ثم شرع السم يبتلعه , 


كا لوكان سم أفعى فتاكة لجوج؟ . 

عندئذ زأر هرقل مناديا ليخاس 

منكود الحظ ٠‏ فهو لايتحمل أية مسئولية 

فى فعلته النكراء . سأله عن الدوافع 

الخبيثة التى جعلته حمل الثوب المسموم . 

فاجاب ليخاس » عاثر الحظ والذى كان 

يجهل الأمر تماما » قال بأنه أحضر 

الرواة خدية متلق انض هون غيرك . 

وأنه حمل الهدية وسلمها ىا هى مرسلة . 

وعندما سجمع هرقل ذلك كانت نوبة الم حاد 

قد هجمت عليه ونفذت إلى الضلوع . فأمسك 

بليخاس من القدم عند مفصل الكعب 

اللبن » وقذف به من فوق جزيرة صخرية 2 7 . 
ْم تتحطم عليها امواج البحر من كل جانب ٠‏ وهناك 

إنبئق نخاع المخ الأبييض من بين خصلات شعر 


03 يترجم ميزون ( 113201 ) وكمربيك الكلمة المعنية هنا على أنها « النحات » » 
أما جيب واخرون فيترجمونها ب ١‏ الحداد » أو؛ النجار» . 
#د 3# تترجم كلمة ( 1002طء5 ) هنا فى طبعة لويب على أنها : الفيدرا » ٠‏ وهذا خطأ 
لأن هيالوس لم يعرف بعد ماذا فعلت ديانيرا بالثوب . 
** ا 4 هناك ثلائة جزر صخرية قرب رأس كينايون اسم ليخاديس ( 5ع1720] ) 
تربط الأساطير بينها وبين هذه الحادثة راجسع : 
]1 226 ,عا .طامحصقاء14 .039 :30 ملسعوعط .لأعوعة 426 ,1:2 ,مطمماذ 
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ليخاس » عندما تهبشمت الجمجمة إلى شظايا 
طارت وتبعئرت هنا وهناك مع سيول 

الدماء المتدفقة . 

وإنفجر الناس من حوله فى صرخحات الحزن 
المدوية » لأن واحد! هو هرقل قد جن جنونه 
من شدة الألم » والآخر قد قتل وإنتبى أمره . 
ولم يستطع. أحد أن يقترب من هرقل أو يواجهه » 
لأن الألم كان أحيانا يشده ليستلق فوق 

الأرض » وأحيانا أخرى يجعله يقفز فى الهواء » 
وهو فى كل حال 

يزأر بالأنين أو يجار بالصراخ . وكانت الصخور 
من حوله تردد اصداء صرخاته . وكذا نتوءات 
لوكريس الجبلية ورؤوس سواحل يوبويا 

من أقصاها إلى أقصاها . 

وفى النهاية أنمكت قواه من كثرة ما ألقى 

بنفسه مرة تلو الأخرى على الأرض متلويا من 
الألم . ومن كثرة ما صرخ عاليا متأوها أو 

لاعنا فراش زواجه القاتل منك أيتها 

الشقية اللعينة » ولاعنا مصاهرته لأبيك 
أوينيوس. ع قاقلا أن زواحه #انقضاء 

فبرناً عل مغياتة ج وعتناتك+ ومق بين :اباك 
الدخان الذى لفه » رفع هرقل عينيه المحملقتين 
فى وحشية مرعبة حيث مقلتاه تتراقصان 

هنا وهناك . فوقع بصره على أنا من بين جيش 
الأتباع والحاشية » فوجدفى غارق فى دموعى 
فثبّت ناظريه على ونادالى قائلا : 


- 


م٠‎ 


رئيسة الجوقة 


وأى بنى ! أقبل علىّ » لاتهرب منى 

ومن سوج عل بزركاق طرلك أ تشاطرى 
الموت نفسه ! لكن إحملى ...: خذى من هذا 
المكان » وضعنى فى مكان أنخحر » لايستطيع منه 
أحد من البشر أن يرانى . أما إذا تملكتك 

الشفقة » فعلى الأقل إنقلنى بأقصى سرعة ممكنة 
من هذه الأرض » خشية أن أموت هنا » . 

تلك كانت تعلماته » فوضعناه فى سفينة » وأبحرنا به 
الى هذا الساحل- » وهو يئن بي عذاباته . وسوف ترينه 
عا قريب ظ 

إما على قيد الحياة » أو فازقيا ترا . 

تلك هى يا أماه تدابيرك وأفعالك النكراء 

التى ذهبت بأبى » إنها جريعة وأنت متلبسة بها . 
فيا ليت ربة العدالة المنتقمة » ربة القصاص المنصفة 
الإيرينية تقتص منك على ما فعلت ! 

إن كان لى الحق فى ذلك » 

ولى الحق بكل تأكيد + لأننى رأيتك 

تستيقين الأحداث » ولاتنتظرين ما تقرره العدالة . 
لقد قتلت أفضل الرجال فى هذا العام 

فلن يوجد له نظير قط بعد الآن . 

( تتسحب ديانيزا إلى داخل القصرى صمت رهيب 
ومريب ينذر بكارئة » وهى تغطى وجهها بوشاح ) . 


» تخاطب ديانيرا ) لماذا تزنحفين هكذا‎ ( ٠ 


منسسية إلى أغتاق الضمك ؟ 
آل رفن تلت : بضمتك على هذا النحو 


- ١44 


هيالوس 


م٠‎ 


الجوقة. ع 


م 


تقدمين العون لمن يتهمونك بالجرمة ؟ 
( ديانيرا لاترد وهى تنسحب إلى الداحل ) 


: دعوها ترحل ! أية ريح طيبة يمكن 


أن تذهب بها بعيدا عنى ! 

فلم نظل عبثا تحتفظ عندي بالوقار 

الذى يفرضه على كونها أمى بالإسم بينها هى فى الواقع 
لانسلك سلوك الأم ؟ 

لا ... لترحل ... وداعا لها ... وللأبد ! 

الال الفسيدا عن الفسن عودين اناه 

الى جلبها إلى ابي 


: أنظرن يا بنات كيف فجأة 


نيت صدق الكلمة الربانية » 

التى جاءتنا منذ زمن بعيد فى نبوءة 

تقول بأنه عندما ينصرم العام الثافى عشر 

بالكال والقام ... وبكل شهوره الإثنى عشر ء 
ستنتهبى أععال والام ابن زيوس بحق ٠‏ 

وفعلا ... فى النهاية وصلت النبوءة مرفا التنفيذ » 
إذ كيف من لم يعد يرى نور الدنيا 

متقون الىرو اه مشاه اد اليه مماتاة بونذ اهقارف 
الحياة !؟ 

فإذا كانت سحابة الموت تلفه ء 

وإذا كان المصير المؤْلم الذى حاكت حبائله 

حيلة الكنتوروس الخادعة ... لايزال يلدغ جانبيه » 


د ستاسيمون رقم " أبيات ١5م‏ - 851١‏ . 
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حيث علق بها السم الذى أفرزه إله الموت نفسه » 
وغذّته الأفعى التى تتلوى فى سرعة البرق 
كين سيرى مس الغد من تلتصق الهيدرا 
بحسده وتتشبث به ؟ 
كيف ومهاميز التعذيب الفتا كة 
تتشابك على جسده ؟ 
مهاميز صنعتها الكلات المضللة من نيسوس 
الوحقى :.: ., قد القبعر الأسوقة! 
3 قد شرعت تلسعه بنار الأم المجنون ! 

0 تكن منكودة الحظ ديانيرا » 
مترددة يساورها الخوف من مغبة ما فعلت . 
ولكنها فقط رأت خطرا جسها يندفع مسرعا 
بالتبديد الى داخل منزها » 

حين إقئرن هرقل بعروسه الجديدة 9 
فلجأت ديانيرا للدواء السخرى . 
وبالة فت كواء: ! سجاء«مر وو حار 2 
زودها بها . . فاتت أكلها ... تمارا فتاكة ! 
ودفعت 9 ذلك حزنا بالغا ... ودموعا 
تمر غزيرة كقطرات الندى . 
وأما الأقدار المقبلة فتنذر بعصيبة كبرى 
حاكها الخداع 
وتعروزق عيزنا بم افناضى:من اليج 
باللهول ! ... فالطاعون يلتهمه على نحو 
يثير الشفقة . ومن قبل يحدث 
لأي من أعداء هرقل المجيد 


ولاس 


مك٠‎ 


رام وما 0 ٠‏ 


الجوقة الثاني : 


رئيسة الجوقة 


:ايا بناني ! 


كله + جا اهنا المجود ١‏ 


أن هاجمه بمثل هذا الألم الشديد . 

با رأس السهم الملطخ بدم الهيدرا الأسود ! 
أيها ا محارب الأول فى الصف الأول ! 

يا من بفضل قوتك جلبت مؤخرا العروس 
على جناح السرعة » من قلعة اويحاليا 

ذات القلاع الشاهقة . 


ولكن القبرصية » ربة الحب التى تعمل'فى صمت » 


قل أثتت بوضصوح 
ايل ألر امي المدبرة لكل ما وقع 


: أهو وهم أم حقيقة ؟ 


هل أسهع صرخحة حزك تدوى 8 أرساء القصر؟ 


شيء ما يسمع إ .... صوت غير واضح ! 
صرخة ألم حزينة ... مبهمة ... بالداخل 
يبدو أنه قد جد شيء ما » غريب ! 


: أنظرن ! ها هى تقترب منا ؛ 


هذه العجوز الحزينة مقطبة الجبين » 

كأني بها تنعى لنا شيئا ما 

( تدخ ل المربية) 

البّتى عادت علينا من الهدية المرسلة إلى هرقل ! ! 
... أية مصيبة جديدة 


تتعين ؟ ماذا تعدين ؟ 


م القف ولت دزائيزا رسلةا"الأخجيزة 


حيث لاعودة ... ودون أن نحرك قدما ! 
أنت ... بالقطع لاتسنية ساقت 


- ١وا/-‎ 


: لقد معت كل شيء ... 

: منكودة الحظ .... ماتت إذن ؟ 
ها أنت قد سمحت النبأ مرثين ] 
:يا لليجوك: ؟ ذا حامق شفية. | 


هل لك ... أن تقصى علينا ... كيف ماتت !؟ 


: حدث بشع ... لايوصف ! 
: تحدثي يا إمرأة ! أفصحئ لنا ! 


كيف واجهت المضير الأبندى ؟ 


لقد امج عانقا مدعا , 
: أبة غضبة » بل أية نوبة جنون دفعتها إلى ذلك ؟ 
: نصل سلاح ء حاد القسوة .... قفى عليها . 


: اوكنت ذيرت أل تقسيفي هونا 


على موت ؟ ... وتحمّل نفسها المسئولية فى كليها ؟ 


يلات االسيقه كن عاب لاني : 
: وهل بنفسلك أيتها الشقية شاهدت 


هزه الققلة الكنتفاء:؟ 


:| نعم رأيتها بعينى » لأنى كنت على مقربة منها . 
: وكيف كانت طبيعة هذه الفعلة ؟ 


كنك وقعجة # دق 1 ١‏ ال ]1 
أنطقى ! 


: هى نفسها ... نعم بيدها هى أنجزت كل شيء . 
| عاذآا طولين © 


#د 0 هنا يبدأ الكوموس أو الأغنية الجنائزية أو البكائية 1/4 - 848 . 
4د الأبيات 'المم - 884 مضطربة فيا بين الطبعات التى عدنا إليبا فنجد جيب وطبعة 
لويب تسندها جميعا للجوقة » والطبعات الأخرى تقسمها بين الجوقة والمربية . 
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: إذن فقد حملت العروس الجديدة » 


ووظمت عنيا الأرل هبد الك : 
نقمة مدمرة ... قصاص الإيرينية ا جسيم : 


. حمًا وصدقا ... ما قلكن »© 


ولكن لوكنةن حاضرات 4 وشاهدتن 
عيانا وعن قرب ما فعلت بنفسها » 
لبلغ إشفاقكن على مصيرها أقصى حد . 


: أتستطيع يد إمرأة أن تنجز مثل هذا العمل العنيف ؟ 
نعم ... ويجرأة نادرة ! 


ولكنكن عندما ستسمعن القصة مبى 

ستصبحن كا ل وكنتن قد شاهدتن الواقعة معى / 
عندما دخلت المنزل بعمفردها » 

رأت إبنها فى القاعة يعد حالة محوفة ء 

لكى يعود بها إلى أبيه » فأخفت نفسها حتى لايراها 
أحد . 

ثم ركعت أمام مذابح المنزل » 

تخاو .الاين آنا أفسيحة مهوجنوة #* . 

كانت دموعها تنهمر مدرارا كلا لممست 

أى شيء من الأدوات المزلية » التى كانت 
المسكينة قد تعودت على إستعالها منذ زمن طويل . 
ثم هامت على وجهها فى القصرء تخرج من 

حجرة إلى أخرى » بغير هدى ولا هدف . 


د هناك قراءة تجعل هذه الصفة تعود على ديانيرا » وهناك قراءة أخرى تعود فيبا الصفة 
ش نفسها على المذابح . 


-ط١وهو-‎ 


وكلا ضادفت هذه الوضيفة أو تللك من 

وصيفات القصر العزيزات لديها » 

حملقت فى عينيها ثم بكت بكاء مرا وطويلا . 
4١‏ وفى كل مرة تندب حظها وحظ أهل. هذا المنزل » 

الذين سيخضعون عا قريب لسلطة سادة جدد ». 

وعندما أنبت هذا التوديع الباكى + زايتن) 

فجاة تندفع إلى حجرة هرقل . 

عندئذ: شرعت أنا أراقبها عن كثب من مكان ختى . 

ورأيت سيدق وهى تبسط أغطية فراش هرقل ) 

ثم قفزت لتلق. بنفسها ى قلب هذا الفراش ء 

وتفجرت أنهار الدموع الساخنة من عينيها وهى تقول 
4 ويا فراش عرمبي ! يا حجرة نومى وأنسى ! 

وداغا الآن !.. . داعا للأبد ! 

فلن ترونى هنا بعد الآن » 

لن أستلق على فراش الزوجية مرة أخرى . 

وداعا الآن !... وداعا للأبد ! 

وبعد أن قالت ذلك » وبحركة عنيفة من يديها » 

فكت ثوبها من حيث كان الدبوس الذهبى يضمه 

فوق صدرها. عرّت جانبها الأيس ركاملا وذراعها » 

وجريت أنا مسرعة يكل طاقتى » لأحذر إبنها 

من نواياها المبيتة . ولكن . . . هيبات أن أفلح 

فى مسعاى !.. فت المسافة بين ذهالى وإيالى 
يل كانت قد طعنت نفسها بسيف ذى حدين... 

غرزته فى جنبها » فنفذ حتى القلب . 


وهذا البيت 4١١‏ مضطب فى مختلف الطبعات . 


داو ولا ا 


4 


الجوقة ه 


وما أن رأى إبنها هذا المنظر حتى صرخ مولولا » 

لأن البائس قد أدرك الآنء وبعد فوات الآوان» 
أنه هو نفسه وبسبب الغضب قد ذفعها إلى هذا المصير. 
عرف ذلك - بعد فوات الأوان - من خدم المنزل » 
الذين أخبروه أنها فعلت ما فعلت فى حق هرقل 
بنية حسنة » وبإيعاز من الكنتوروس . 

وعندئذ فإن هذا الابن التعس لم يترك 

لونا من ألوان الصراخ والعويل الحزين . 

فكان يركع أمامها , ومطر ثغرها بالقبللات 

وكان ينبطح أرضا إلى جوارها 

ثم يبكى عرارة » وتسيل الدموع بغزارة » 

لأنه بطيش وقبل أن يتبيّن كان قد قذفها 

وكان يبكى أيضا » لأنه قد قدرله أن يحرم من الوالدين . 
الاثنين فى وقت واحد ليقضي بقية حياته 

تلك هى اقدرانا ! وياله من ئش متهور ! 

من يقول إفى فاعل كذا غدا » قبل أن ينصرم هذا 
اليوم . نعم فلا وجود للغد قط قبل ان يمر 

يومنا هذا بسلام . 


بأية مصيبة منها أبدأ عويى !؟ 
52 أكبر من الأخر !؟ 


. ستاسيمون رقم 4 أبيات 440 - 40٠‏ وهى آخر أغنية تقع بين . مشهدين حواريين فى 


المسرحية . 


7.1 - 
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وأحرتاه 3 ., , لا مكل ابيز ستبياا ! 
إحدهما بمكن أن نراها بداخل المنزل » 
والمصيبة الأخرى نترقب قدومها بفزع . 
وشبيء واحد أن تعانى الكرب 
أو تننظر وقوعه ٠‏ , 
يا ويلتاه !... أما من هبة ريح قوية 
ومواتية ...١!‏ تهب على منزلنا ؛ 
فتحملق بعيدا عن هذا المكان» 
خشية ان اموت رعبا 
عندما تقع عيناى على ابن زيوس الموى ! 
فهم يقولون إنه يقترب من المنزل » مسجى ! 
فى عذاباته الألعة المستعصية 
( يقترب الموكب الذى يبحمل هرقل فوق حالة ) 

بالهول المشهد الذى لا يوصف بكلات ! ! 
ليس إذن ببعيد عناء» بل هو قريب منا » 
ذلك الكرب الذى بكيناه مسبقا 
بصوت العندليب النفاذ . 

( يشرن إلى الموكب القادم ) 
نعم فهذه خطوة اناس وافدين . 
أنظرن !... ولِم يحلمونه هكذا ؟ 
إنهم ينقلون خطاهم ثقيلة . . . صامتة » 
وكأنهم يسيرون فى جنازة عزيز غال ! 
ياللهول ! ! هرقل يأ محمولا هكذا ! 
وفى صمت رهيب ! وماذا علينا أن نتخيل! ؟ 
أميت. هو؟ أم مستغرق فى سبات. عميق؟ 


.م 


هيالوس . ( يدخل ويخاطب شيخا مشنا على رأس موكب 
الخدم الذى يحمل هرقل ) 
يا ويلتاه ! واحسرتاه ! 
هن عليك يا أبتاه ! 
القى قبقاق 1:ج اذا على أن أستع ؟ 
وفى أى حل افكر ؟ 
يا ويلتاه ! 
الشيخ المسن : ( هامسا ) صه.... صمتا يا ببى ! 
لا توقظ الألم الوحشبي الذى يعربد 
فى جسد أبيك . فهو يعيش على حافة الموت » 
| فأغلق فك تماما . 
هيالوس 2 : ( ينفجر) ماذا تقول أيها الشيخ ؟ هل هوحى ؟! 
الفنيخ المسن : .أنت بالطبع لن توقظ من غلبه النعاس » 
لاوانن تثير أو تعيد للحياة النوبات 
ار البرلية.» التى يفجرها المرض اللعين .. 


هيالومس : ( يقاوم 7 555 تفوق طاقق على ضعت 4 
فهى تسحمقنى وتكاد تفقدبلى صوانى . 
هرقل 5 أى زيوس ! أية أرض تلك التى أصل إليها ؟ 


مَنْ من البشر يكونون هؤلاء الذين أرقد بينم 
معذبا بآلام لا نباية لها ؟ وأسفاه علّى 
أنا البائئس ! يا للهول ! .. . ها هو المرض 
اللعين يقرض عظامي بأسنانه من جديد ! 
.باللهول ! 

الشيخ المسن : هل رأيت أنه كان من الأفضل أن يظل , 
هرقل غارقا فى سباته العميق » بدلا من ان 


ما ولا ب 


هيا لوس 


هرقل 


|١٠١ ةو‎ 


تطرد النعاس من بين جفونه ومن رأسه ! ؟ 


احالس أن شيل إل تعني. رؤية انل هانة 


الكارثة: ؟ 


: إيه ! يا مذابحا على رأس كينايون أقتها ؟ 


أى جزاء قاس تكافؤونني به أنا البائئس ؟ 

وأى مقابل هذا الذى تردون به على قرابينى المقدمة ؟ 
أى زيوس ! ( مشيرا إلى جسده ) لم إتخذت - 
منى هدفا لسو المعاملة والتحقير ؟ 

فلولا أنى شاهدت المعابد مسبقا لم يدهمنى 

ما أعانى من آلام » وما أصابنى مثل هذا العذاب 
الجنونى » الذى لا يمكن تهدئته بالسحر . 

فأى ساحر يترنم بالتعاويذء بل أى 

طبيب محترف ويحنك يمكن أن يخفف من دالى هذا ؟ 
من يستطيع ذلك غير زيوس وحده ؟ 

يخيل إلى أنها معجزة بعيدة المنال ! 

( ينخرط هرقل فى بكائية - أ وكوموس من ٠٠١5‏ حتى 
٠١#‏ 

ويشترك فيها هيالوس والشيخ المسن . أما الجوقة فتشارك 
بالحركة والرقصات فقط ) 

إيه ! إيه ! 

اتركولى و ...صرق أ الياسن .انام 

نومتى الأخيرة ! 

اتركونى . . . . أرتاح إلى الأبد ! 

لماذا تلمسنى ؟ وإلى أين تتجه لى ؟ 

انقو .لكين 


عهو” سد 


لقد أبقظت ما قد كان ساكنا من الامى . 
-52 إنه يقبض على مرة أخرى ! يا ويلاه ! 
ها هو يزخف منتشرا فى جسدى مرة أخرى . 
أين أنتم يا رجال الاغريق ! ؟ 
يا أكثر الناس طرا. . . . جنحودا ونكرانا للجميل ! 
لقد قضيت أيام عمرى مناضلا من أجلكم » 
وى سبيل مخليص بلاد الاغريق 
من وحوش البحر وضوارى الغابة . 
والان يدهمنى المرض ويقعدنى » 
فلا يتقدم أحد منكم ليسعفنى بنار الرحمة 
الواطعتة السنضك. ١‏ + 
] الفيوق 1ن ب . بااللهرك. ١‏ 
أل يأق أحد بضربة قوية نجخلاء 
فيفصل رأمى عن جسدى الذى أنمكه الداء 
يا ويلتاه !1 ... يا ويلتاه ! 
الشيخ المسن : ( يحاطب هيالوس ومشيرا إلى هرقل ) . 
يا ابن هذا البطل.. . إنه عمل يفوق طاقتى 
فلتقدم العون لى. . .انك شاب تتمتع 
بقوة تمكنك من نجدته. . . حتى دون الحاجة إلىّ + 
1٠8٠‏ هيالوس: ها أنا أعاوئلك .: .. لكن. ليس :يوسعيئ 0 
- سواء إعتمدت على نفسى » أو إستعنت بالاخرين - 
أن أخلص حياته من كل ألم » 


فتلك أقدرا يقدرها زيوس . 


هرقل 1-5 مستمرا فى بكائيته ) 


. مضطرب واختلفت فيه الطبعات التى عدنا إليها‎ ٠١١4 هذا البيت‎ ٠ 


, - 0 1 5- 


١ “اه‎ ٠. 


بالل 


رئيسة الجوقة 


لوق 1 أن ألبتم 

من هنا. .... من هنا .. . ( مشيراً إلى جسدة ) 
يا ويلاه... يا الحظى العائثر ! 

مزة أتووبى ارهن القاس 

ككى.... ناته الدرسة ' 

إنه يفترستى . . . ولا توقفه اية مقاومة » 

صرت فريسة سهلة له . 

أى باللاس . . . باللاس أثينة ! 

الألم يعتصرنى من جديد 

ا مطل 1 سه أبقر إن ؟ 

لن يجلب عليك لوما » 

نل إضربنى فى صدرى نحت الترقوة ! 

داونى من الداء الذى اثارت جنونه 

أمك » التى خلا قلبها من أى إيمان بالالهة . 
يا ليتنئ أراها تسقط صريعة ظ 
بنفس هذه الطريقة . . . نعم بنفس هذه الطريقة 
التى قضت بها علىّ ! 

أى هاديس . . . يا عالم الموت العذب ! 

يا شقيق زيوس !... امنحنى الراحة » 

نعم امنحتى الراحة ! 


وأنا أسمع كوارث سيدنا . 
أى رجل هو ! ؟ 


لا" و8" د 


هرقل 


١١م٠‎ 


وأية مصائب تلك التى نزلت به ! ؟ 


: كم هى أعهال كثيرة وألعة 


حتى بمجرد أن تذكر بالقول ! 
كابدتها بنفسى معتمدا على يدى و أكتافى » 
ولكن عملا كهذا الذى أكابده الآن » 
مثله لم تفرض على زوجة زيوس 
ولا يورئسثيوس الكريه . 
لا... لم يفرض على أحد منها عملا كهذا 2 
الذى فسمك: به ظهرئ: إينة أو يتيوس : 
خادعة الحسن ! 
إنه الرداء الذى حاكته لى الإيرينيات » 
ربات الانتقام » فخا أهلك فيه الآن . 
إذ التصق بجانبى . . . والتهم أعماق جلدى 
وإستقر بداخلى . . . فى الأوعية. . . فى الضلوع 
عمتسي عق أغالة..... نعم لقد استنزف 
تماما دماء الحياة فانهجك جسدى برمته . 
وملست فى اليايه ابيا لعي لا عكن بميفه . 
ولم يفعل لى قط مثل هذا الفعل أى محارب 
فى ميدان الوغى » ولا جيش العالقة 
جيجانتيس أبناء الأرض » ولا قوة الوحوش الضارية » 
ولا بلاد الاغريق » ولا الأجانب » 
وأية أرض ذهبت إليها لأطهرها . 
ولكنها إمرأة ! وامرأة ضعيفة ! 
3-86 ليست لها بالطبع قوة الرجال 
هى وحدها... وبدون سيف قهرتنى ! 


/ؤ هلا سا 


١١مل‎ 


ولداه ! إحرص على أن تكون إبى بحق 

ولا تكرم إسم الأم بأكثر من ذلك » 

بل أحضر من داخل المنزل تلك المرأة 

التى ولدتك » وسلمها لى بيديك . 

والان سأعرف أى المصيريك ألك اكش : 
أمصيرها أم مصيرى وقد صرت هيكلا معذبا ! ؟ 
أما هى فلتلق مصيرها على يدى جزاء وفاقا . 
إذهت يا بنى !.... كن جريئا جسورا 

لشو ال ا . فأنا استحق الإشفاق ! 

ل عاك ما .ب ادبي 

وها أنا أشهق. بالأنين والبكاء ؛ 

وكأنى فتاة عذراء ! 

وإن تجد على ظهر الأرض من رآفى أبكى من قبل ! 
لا... فقد كنت ألاحق أعيالى وأقدارى السيئة 
دون أن تبدر عنى أنة ألم أو شكو . 

ولكنى الآن - وأسفاه - قد تدهور لى 

الخال من أفضل اليجال . . . إلى امرأة ! 
ار ع اا ققد أبآت 7 

وأنظر أية مُصائب يعانيها أبوك بفعل القدر القاسى . 
وسأرفع الأغطية عن أعضاء جسمى . 

( يرفع الأغطية وغقاطبغبالوس :والأشفرين ححوله:) 
أنظر ! .. . . بل شاهدوا جميعا هذا الميكل 
البائس.. .... انه هرقل ! 

أنظروا كم أنا شت . . . أستحق الرثاء ! 

يا ويلتاه !... واحسرتاه على هذا البفس ! 
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مرة أخرى . . . تلسعنى نوبة الألم الحاد : 
وياله من عذاب حارق ! إنه من جديد يحترققى 
من جانبئّ . . . يبدو أنه مرض نهم مفترس » 
لين فى اتسنونه- . أن يسيع قي بالراعة قط . 
با للك عاديس » ساف الوضه...ى علش ؟ 
وأنت يا صاعقة زيوس . . . . إنزلى على راسى ! 
أها الملك . ... يا أبتاه زيوس ! 
لوخ بقذائف صاعقتك » وأقذف بها فوق راسى ! 
فها هو الألم عاد يعزقنى » 

لقد بلغ ذروته » وانطلق يعريد ىق جسدى 
نان 1 1 بدديتاك ١‏ | 

كلق 1 به تقاض ؟ 

ذراعاى العزيزان ! ! 

ألهذه الحالة المتردية صرتم ! 

نتم أنفسكم الذين من قبل كنتم من القوة 
بحيث أنكم قد قهرتم وخنقتم الأسد » 

ساكن نيميا ومرعب الرعاة » 

الوحش المفترس الذى لم يستطع أحد 

أن يقترب مئه ! ؟ 

وقهرتم الطيدرا ليرنا. . . 

وكذ! جيش الكنتوروس الفظيع » | 
ذوى اطيئة المزدوجة » فنصف الواحد متهم 
بشرى » والنصف الآخر على هيئة حصان . 
إنهم سلالة الوحوش العنيفة » 

الفبارية + لا حكها مبذا ول هانون .+ 

ولسست لقوتها حدود. . . . وقهرتموها ! ؟ 


ا #4 ول#ا ل 


ولكم إستسلم الخنزير الإرعانئى 
وكذا كيربيروس الكلب حارس العالم 
السفلى » ثلانى الرأس . إنه وحش لا يقاوم , 
جاء من نسل إخيدنا الرهيبة . وإستسلم 
ا لكم التنين حارس التفاحات الذهبية 
فى أقاصى الدنيا غريا. 
لقد خضنا غار أعمال وآلام أخرى » 
لا تعد ولا نحصى » 
أما الآن فها أنا أرقد. . . مفكك الأوصال 
ممزقا... إربا إريا ! 
يحتاحنى » يا لبوءسبى ! » طاعون غير مرفى . 
.أنا المدعو إبن أفضل الأمهات : 
أنا من يقال إن زيوس رب الأرباب هو ألى ! ! 
زيوس رب السماء ذات النجوم ! 
ولكى العلمزاا سصيها .0ن اكيت بيدا : 
فبالرغم من أننى كالعدم الآن . 
لا أستطيع الزحف ولو خطوة واحدة » 
فإننى » حتى وأنا فى هذه الحالة » 
مأعاقب مع إإرتكيت مده اكرام 
دعها فقط تأتى الى هنا ! 
لتتعلم هى أيضا » ولتكن عبرة لكافة 
١10١6‏ الناس . . . فأنا حيا أو ميتا أعاقب الأشرار . 
رئيسة الجوقة : يا بلاد الاغريق التعسة كم سيكون حدادك 
جسيما ! هذا ما اتنبا به لك عندما تفقدين 


مثل هذا البطل . 


١. 


هيالوس 


هرقل 


١01 


و اطي عرفل + بالأقاف .ى سيت أن اتزفة 


بعض الوقت عن الشكوى والأنين يسمح لى 
بالرد عليك » فإصغ إلى برغم شدة أللك . 
فلن أشالك أقترها مق فى ...., اعطق 

اذنا صاغية وقلبا متجاوبا. . . هنيبة ! 

لا تكن سريع الغضب هكذا كلا إشتد بروحك 
الألم . وإلا فإنك لن تدرك قط كيف أنك 
تتعطش عبثا للإنتقام . . . وتتعذب بالمرارة 


دوك ميرر . 


: قل ما تريد أن تقول . . . وخلصنى من هذا العذاب . 


فألمى لا يسمح لى بأن أعى شيئا من 
حديئك الطويل والملغز 


: لقد أن الآوان الان أن أحدثك عن أمى . 


كيف هى ؛ الان ؟ وكيف أنها قد أخعطأت بلا قصد ؟ 


: وتجرؤ ياأيها الوغد على أن تذكر إسمها 


أمامى ٠‏ وتطلق عليها إسم الأم » 
وهى قاتلة أبيك ؟ 


: نعم ...أن الأمور قد وصلت إلى حد لايسمح 


ل بالسكونة. 


: هذا صحيح بالنسبة لجرائمها السابقة 
: وكذا بالنسبة للا فعلته فى يومنا هذا 


: تحدث اذن » ولكن حذار من أن 


1 


هيالوس 


: ها أنا أخبرك بكل شيء ... لقد ماتت قتلت منذ قليل . 
: ومن قتلها ؟ ... هذا خبر عجيب إٍ ب فكاق تلك قن 


تنبأت بنبوءة سيئة الطالع ! 


: لقد قتلت نفسها بنفسهاء وم تمتد إليها بالموت يد 


إنسان آخر ... غير يدها . 


: هذا أمر مؤسف ! ماتت إذن قبل أن أقتلها أنا بيدى 


جزاء وفاقا . 


المع #اف ا : 


: ها قد عدت للكلام الغريب ثانية » ولكن قل لى ماذا 


تعنى بالضبطل؟ 


: يتخلص الموقف كله فى أنها أخطأت بحسن نية . 
أسحة صو كية ابا الزقك ؟ قلت أباكه 


وتسميه حسن نية ؟ 


: الحقيقة أنها عندما رأت عروسك الجديدة فى منزل 


الزوجية » فكرت فى اللجوء لعمل سحرى ببدف 
إستعادة حبك » ولكتها لم تحقق هذا الهدف النبيل 
وفشلت فشلا ذريعا . 


: وهل يوجد مثل هذا الساحر الماهر بين أهل تراخيص؟ 


لا .... بل الكنتوروس نيسوس » هو الذى منذ.زمن 
بعيد قد أقنعها بأن تشعل فيك نار الرغبة بإستخدام هذا 
الدواء السحرى . 


: يا ويلتاه ! .... واحسرتاه ! 


بالبؤبي ... لقد انه نتييتة آنا الت ] 
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حال 


مها ا 


هيالوس . 


١ 


يا للهول ! فقد تبيّن لى الان كيف 

علت نى الضافب:. 

إذهب يابى :.. فلم يعد لأبيك وجود . 

أرجو أن تستدعى كل أفراد ذريّتى 

أعوتلف حصعا ...... وإستدعى كذلك 

أمى الكت التعسة : 

زوجة زيوس المحبطة » التى إقترن بها زيوس عبثاً » 
تعالوا جميعا لتسمعوا منى 

حكاية مونى » كا جاءت بالنبوءات القديمة 

الى أغرفهسا . 


؛ ولك انلق الست فنا ع علق أثيا 


زحلت » وتعيش الان فى تيرنيس على شاطىء البحر . 
وأخذت معها بعضا من أطفالك لترعاهم 
هناك » أما البعض الآخر فيقيم هنا 
بعدينة ف اجاورة 5 تعلم . ها نحن 
يجحوارك يا أبتى ٠‏ وأنا على أتم الإستعداد 
للقيام باية مهمة تامر بها . 


: فلتسمع إذن ما عليك أن تقوم به من واجبات » 


لقد حانت الآن أمامك الفرصة لتثبت من 

أى معدن بين الرجال أنت ... المدعو إبنى . 
فنذ زمن بعيد جاءتنى نبوءة من ألى 

زيوس » فحواها أننى لن أموت على يد أحد 
من الأحياء » ولكن سيأق موق على يد واحد 
من الموق سكان هاديس . 

وهكذا فإن الكنتوروس المتوحش نيسوس 

قد قضى على حيانى وهو الميت » 


مم 


١ ١1/ 


هيالوس 


١ م‎ 


هرقل 


تماما ىا قالت النبوءة الإلهية . 

وسأوضح لك بنفسى كيف أن النبوءات 
الجديدة جاءت متفقة ومطابقة مع تلك 
القديمة . إنها النبودءات التى كتبتها بشمى ‏ 
عندما دخلت أحمرائن الكهنة السيلليين 
كان الجبالومقترثى الأرض + 


| إنبسا نبوءات وهبتها لى شجرة البلوط 


المقدسة لدى ألى » والناطقة بألسنة عدة 
ونبوءات كثيرة . قالت هذه النبوءات 

إنه فى الوقت الراهن - أى الآن ‏ 

سيتحقق خلاصى من الأعال المرهقة 

المفروضة على . وكنت أظن أننى سأحظى 

بحياة سعيدة . وإذ بهذه النبوءات لاتعنى 

سوى الموت . لأن عالم الموى لايعرف الألم . 
والآنة بانن سيك أن هلم التبيعاك 

تتحقق الآن بحذافيرها » كا هو واضح تماما » 
عليك أن تكون بحق حليفا لأبيك البطل . 

لا تتوان أوتتكاسل » حتى لاتدفعنى إلى حاد الكلام : 
بل أطعنى ٠‏ ومد يد العون لى من تلقاء نفسك . 
وضع يدك على أفضل قوانين الحياة » أى 0 
طاعة الأب : 


: سأطيعك يا أبتى فأمر بما يروق لك » 


ولو أنه سينتابنى الخوف ... حيث قدتنى 
بالحديث إلى موقف حرج للغاية . 


: قبل كل شيء ضع ناك فى يمناى ! 
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هيالوس2 : وم تفرض على مثل هذا المين وبهذا العنف ؟ 
هرقل 2 : ألن تعاهدق م ونا 
على ألا تعصى لى أمرا ؟ 
هيالوس2 : ها أنا ذا أمد لك يعناى .... 
رفن : حسنا ! فلتقسم الآن :يراس زيوس أن 
هيالوس2 : أقسم ! ... لكن على أن أفعل ماذا ؟ 
ألا يمكنك توضيح الأمر؟ 
هرقل20 : على أن تنفذ العمل الذى سأطلبه منك . 
هيالوس2 : هاأنا أقسم لك على ذلك » 
وأشهد زيوس على قسمى . 
هرقل 2 : وأضف إلى القسم الدعاء بأن تصيبك 
اللعنة إن أنت حنثت بقسمك هذا . 
ا اعالس: لا ...اق يق هذه اللتة لآل 
سأحفظ العهد ... وأوفى بالقسم . 
ومع ذلك ... وإرضاء لك ... ها أنا 
أضيف هذا الدعاء باللعنة إلى قسمى . 
هرقل : حسنا ! أنت تعرف ققهة جبل أويتا 
المقدسة لدى زيوس ؟ 
هيالوس2 : نعم أعرفها جيدا ... فلقد صعدت إلى 
هناك كثيرا لأنحر القرابين وأقدمها ( إلى زيوس ) . 
هرقل : إذن فإلى هناك ينبغى أن تحملنى ٠‏ وتصعد 
لى بنفسك » ومستعينا بمن يلزمك من الأصدقاء . 
ثم تقطع أخشابا كثيرة من أشجار البلوط عميقة 
59 


ا ١‏ د 


وتقطع كذلك كثيرا من أحشاب شجر الزيتون البرى 
والقوى . ثم اطرح جسدى فوق هذه الأخشاب » 
وخذ شعلة متوهجة من خشب الصنوبر »؛ 
وأضرم النار بها ى هذه الأخشاب : 
ولا تدع دمعة حزن واحدة تسقط من 
عينيك » بل قم بواجبك فى صمت وبلا انين 
ودون دموع ... وكن إبنا جديرا لى انا 
يل أبيك ... أما إذا لم تفعل ماأمرتك به » 
من العالم السفلى وإلى الأبد . 
هيالوس 2 : ياويلتى ! ماذا تقول يا أبتى ؟ 
لماذا تصنع بى هذا ؟ 
هرقل : بل هذا ماينبغى ان تفعله » 
وإلا فلست إببى بحق » 
ولن تحمل إسمى بعد الآن . 
هيالوس 2 : ياويلتاه ! .... ياويلتاه ! 
أية أععال هذه التى تأمرفى بها يا أبتاه ! 
أأكون قاتلك ومرتكب وزر سفك دمك ؟ 


هرقل : بل لن تكون كذلك ف الواقع » فأنت بذلك 
ستكون الدواء الناجع ... والطبيب الوحيد 
لعلاج مصاتي. > 

هيالوس : وكيف بإحراق جسمك اداويه ؟ 

هرقل عبينة 1 اذااقتت يرقب هذا الل : 


فا عليك إلا أن تقوم بالأعباء الأخرى . 
هيالوس : بالطبع لن أرفض قط أن أحملك 
هرقل : وإعداد كومة الحرق ... المحرقة الى أمرت بها ؟ 


- #١5 


هيالوس 


هرقل 


: وهذا أيضا ... لن أتقاعس عنه .... ولكن 


ليس إلى حد أن أشعل النار بيدى فى المحرقة . 
فها عدا ذلك ... سأقوم به خير قيام ... ولن أخذلك 


فيه . 


: حسنا ! ... هذا يكفينى منك ... ولكن 


لتضف أنت جميلا بسيطا جدا إلى أفضالك 
الأخرى الكبيرة 2 


: هذا لك .. وحنى ولو كان المطلوب عملا 
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: انت بالطبع تعرف بنت يوريتوس ؟ 


تلك الفتاة .. 


-لالشيظ .نه وين 0 . وهذا يابنى كل ماأطلبه 


متنك فيا يتعلق .مها بها ... بعد موى وإذا شئت 
أن تكو ورعا عبارا بى وبالقسم الذى قطعته 
على نفسك بألا تعصى لى أمرا ... تذكر هذا كله 
وإانحخذها زوجة لك ... لاتدع رجلا آخر يروج 
قط هذه الرأة ة التى شاركتنى الفراش جنبا الى 
جنب . بل إرتبط أنت برباظ الزواج منها . .. أطعنى 


| كا أطعتنى من قبل فى أشياء جد كبيرة ... فعصيانك 


١ 1‏ هيالوس: 


لى الآن فى أموواضفيرة بقدد أقعاللى السابقة ١‏ 
ياويلتى ! ( هامساً ) من السيء أن يغضب الرء 
ممن يعانى مرضا ما ... فليس على المريض حرج ) 
ولكن منذ الذى يستطيع ان يتحمل رؤيته وهو 
فى مثل هذه الخالة المعنوية' المتردية ؟ 
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هرقل :. وكأنى بك تطلق أصوات الإعتراض وعدم الرغبة 
فى تنفيذ ما أمرت به ؟ 

هيالوس 9 اثامرني بالزواج من هذه المرأة ؟ تلك الى 
تتحمل قدرا من المسئولية بمفردها - مع القدر- 
ف امويعة أهنى » وفما تعانى أنت الآن ؟ من ذا الذى 
يستطيع تنفيذ مثل هذه الأوامر بمحض إختياره . إن 
لم يكن يعانى مرض الجنون + أصابته به قوى إلية 
منتقمة ؟ من الأفضل لى ياأبتى أن أموت أنا أيضا 
من أن أعيش مع ألد أعدائنا .... مع يولى ! 

هرقل . (كالمخاطب نفسه ) هذا الشاب - ىا يبدو لى - 
لن يعير إلتفاتا لوصيتى وأنا على وشك 
الموت ! ( يخاطب هيالوس ) ... على أية حال 
تيقن من أن لعنة الالمة ستظل تلاحقك 

10 لأنك إبن عاق .... عصيت أوامرى . 

هيالوس 2 : ياويلتى ! حالا - كا يبدو لى - ستظهر 
جليا أعراض مرضك 
وان لسك من الأفنين.: 

هيالوس : كم أنا بانس ! ماأكثر الأشياء التى 
أقف أمامها عاجرا ! 

هرقل : ذلك أنك لاتراه عدلا وحقا أن تطيع 
أباك الذى رباك 

هيالوس2 : قل بربك يا أبتى ... أمن واجبى 
إذن أن أتعل عدم التقوى ؟ 

عرفل : ومن قال لك إن إدخال السرور على قلبى 


ع ا 


هيا لوس 


هرقل 


هيا لوس 


|" 


هرقل 


هيالوس 


هرقل 


ولقردا 


سيتناق مع التقوى ؟ 


: أنت إذن تأمرنى أن أقوم بهذه الأعال 


كواجب علىّ » ويحق لك أن تلزمنى به ؟ 


:ْ نعم أنا الذى أصدر لك الأوامر ... وأشهد الآلهة 


على ذلك . 


به ... ولن أقصرفى ذلك ... داعيا الآلهة أن 
تشهد على عملك هذا . ولن يديننى أحد 
أننى أطعتك يا ألى . 


« أسبرنتتة يازون .... فى النهاية عدت إلى جادة الصواب » 


ولتضف ياولدى إلى هذه الكللات الطيبة فضل الاسراع 
بوضعى فوق المحرقة » قبل أن تعاود هجومها على 
من جديد نوبات الألم الذى يعزقنى ويكاد 

يفقدنى صوالى . هلم يابنى أسرع ... وأصعد 

لى إلى الجبل .. إنها بحق لهاية المتاعب 

إنها فعلا الخاتمة الأبدية .... للبطل . 


: ليس هناك مايمنعنا قط من نحقيق 


رغباتك + ماحمة لجنا ابى الذئ يامرنا 
ويلزمنا بها . 


: نكي الوا 


من جديد ٠‏ أعنة زوين العنود ! 
زوديبى بتكي من الصلب » 
ضعيها فى فى كالحجر الأصم » 
يلتصق مجر انض كيل صلابة » 
حتى لاتفلت منى أنه ألم واحدة 6 


- 0١4 - 


هيالوس 


١1/٠ 


الجوقة +« 


١1 


وحتى تنجزى واجبك المفروض عليك 
ةا . 


: ( يخاطب الحاشية ) أيها الأتباع 


إرفعوه ... وامنحوى عفوكم 
ّ أمركم بتنفيذ هذه الأشياء ‏ 

ن نتم بأنفسكم تشاهدون 
1 حدث أمامكم من أعبال 
قسوة الالهة . 1 
نتجبون الأيناء .. .... ويتغنى الناس 
بهم اباءً لهم 
ودع ذلك فهم ينظرونة من عل 
دون إكتراث إلى الام البشر . 
فلا أحد من البشر يستطيع اله 
المسهبل :: . أما الحاضر وما يبحرى الآن 
قهى بالنسية لنا مبعث الحزن والالام . 
وبالنسبة لأولئك الالهة فهو جد مشين . 
ومن يعالى هذا المصير المدمر 


ف ١‏ الفعض ١‏ فيشق عليه التحمل . 


والآن تالبق أيتنا العشراوات 


إذ يحق لكن أن تغادرن الممادع والحجرات . 
لقد شاهدتن المصاب الجلل : ميتا يضاف إلى الأموات » 
ولا سيره مد يتطاناة لسن ا يليت . 
ووراء كل هذه المصائب والنكبات 
ليبس هناك سوى زيوس 
كبير الالهة والإلهات . 


مم م م ا 
+ تختلف الطبعات والمخطوطات والشارحون والدارسون حول نسبة هذه الأبيات للجوقة أوفيالوس . 


ل 


المعجم الأسطورو 


0 بشمل هذا المعجم أسماء الأعلام الأسطورية التى وردت فى نص ٠‏ بنات 
تراخيس ». أما الأرقام اللحقة فى نهاية كل إسم فهى تشير إلى الأبيات التى ورد فيها 
هذا الإسم فى النص المذكور . ولأننا كنا قد نشرنا ترجمة لمسرحية سينيكا ١‏ عل فوق 
جبل أويتا » - وهى الصياغة اللاتينية للنص الذى بين أبدينا - وحيث أننا كنا قد 
قدمنا لهذا النص اللانينى بمقدمة طويلة » وألحقنا به معج| مستفيضا فترجو العودة 
إلبها فى حالة الضرورة ) 


أبوللون أو أبوللو ( دملامم4 وباللاتينية ه1آممه ) 


وجد إسم أبوللو على الألواح المكتوبة بالخط المسمى (8 تقعصنة ) . فاسمه 
ليس أغريق الأمئل » وربما وفد من الشهال أومن آسيا ٠‏ ومع ذلك وبعد * 
إكتهال إسطورته صار هذا الإله أكثر آلمة الاغريق تعبيرا عن روحهم 
القومية أى ال هيللينية . ويصور فنانو الاغريق كأ نموذج للشباب أو مطلع 
الرجولة الناضجة . وصٌُبد كإله للموسيق ٠‏ ورمى القوس والنبوءات 
والطب . وهو أيضا كإله يرعى قطعان الماشية ويحميها من كل خطر . 
ورويدا رويدا صار أبوللو يمثل روح القانون والنظام وكل المبادىء الاخلاقية 
السامية » وكذا روح الورع الدينى . وبعد ذلك مال ناحية الفكر الفلسق 
فإعتبروه الأب الحقيق لافلاطون ؛ وقيل كذلك إنه فى الاساس يمثل 
«الشمس » أي , « هيليوس » ( 7161105 ) وهي فكرة ة إزدهرت فى العصر 
البالينستى والرونانى ... أما مركز نبوءاته فى دلفى فكان يعد يمثابة 
الفاتيكان "الأغريق الرومانى . وساد الاعتقاد قديما بأن دلنى هى مركز 
الأرض بأسرها وأن حجرا يسمى أومفالوس ( 5اهذم0 ) هو ٠١‏ صرة 
الأرض ؛ . وهو الحجر الذى كان يجلس عليه أبوللوكا نراه فى التماثيل وأعمال 
الحفر . ذلك أن المقعد الثلانى ( 04م1535 ) المرتبط بنبوؤة دلنى هو مجلس 
الكاهنة بيثيا ( دنطازط )كاهنة هذا الإله التى أحذت إسمها من الأفمى 
بيثون التى كان قد قتلها أبوللو : 3٠١9‏ , 38 , 


- 9190 


أثبنة ( عصعطع4 ع عند الرومان ميترفا همعمةة3 ) : 
هي الإلهة الحامية لمدينة أثينا ( ندمءعط)خ ) . ولايتطرق الشك إلى كونها من 
أصل يعود إلى ما قبل ظهور الحضارة الهيللينية . ويظهر إسمها على الالواح 
المكتوبة بالخط المسمى (5688ذ1) والتى أكتشفت ف كنوسوس . وتظهر 
على هيئة طائر فى العبادة المينوية أي الكريتية . وإذا كانت البومة هي الطائر 
الوحيد الذى إرتبطت به أثينة إبان العصر الكلاسيكى » فإنما كانت 
ترتبط بطيور أخرق فها قبل ذلك . ويصور فنانو النحت والحفر أثينة كإمرأة . 
مدججة بالسلاح مثل الإلهات الموكينيات لابسات الدروع . وفى كل مكان - 
عُبدت فيه أثينة نجدها تتمركز فوق الأكروبوليس » أى قلعة المدينة . ذلك ٠‏ 
أن هذه الإههة ا . ف لالس المدن وحايتها » وكذا حاية بنيان الدولة 
من التصدع . و, بقيت أثينة إلمهة عذراء وصارت أشبه ما تكون بإهة الحرب 
أي الصورة 0 لآريس . كما أنها عدت صورة أخرى للربة المصرية 
القدمة نيت (طاغء8 » راجع : 216 .10 ,0غ213 ) . وشيبت أثبنة أيضا 
بإلة ليبية لانعرف لها إسما ( 4,180,2 .850 ) وفى العصر الروماني أعتبرت 
مينرفا صورة أخرى لأثينة التى كانت فى أواخر العصر الاغريق قد صارت 
تمثل الحكة . وبرزت الرواية الأسطورية الى تقول إن أثينة لم تولد من رحم 
أية أم ولكنا إنبفقت من راس أبييا زيوس .. أما اللقب باللآس (عقللد2) 
فله عذة تفسيرات فهر إما يني «المقراه رادا شمرعل انه 
بمعنى « شاهرة السلاح » : ١‏ 1 
إخيننا (هصةتقطعظ ) : 
يعنى هذا الإسم ؛ الأفمى » 3 وفى الأساطير نجدها مرة بنت فوركيس من 
كيتو » ومرة أخخرى بنت خريساؤور من كالليروي بنت أوكيانوس . وتصوّر 
إخيدنا على أنها نصف إمرأة والنصف الثافى أفعى . وأنجبت من 
تيفون كلا من أورئوس حارس قطعان حيريون » وكيربيروس حارس العالم 
السفلى » والهيدرا أفعى ليرنا » وكذا خيمايرا وسفنكس ( - أبو ال هول ) 
ليان نيميا : ١٠١9494‏ . 
. أخيلووس ( نده1ءطء4 ) : 
فى الأصل هو أطول نبرق بلاد الاغريق » ينبع من وسط إقليم إبيروس 3 


9 م 


ويصل عبر ١6١‏ ميلا إلى ساحل الخليج الكورنثى. فها بين أكارنانيا 
وأيتوليا . . ثم ججسد هذا النهر وعبد كإله يحلب الخصوبة وبحميها ٠‏ ويسمية 
هوميروس ملك الأنهار( «الإلياذة » الكتاب 7١‏ بيت .)١94‏ 
وفي الأساطسير نجده أكبر أبناء أوكيانوس . وفى أكارنانيا كانت تقام 
له طمّوس العبادة فى هيئة :مسابقات ( 265معه ) ويبيدو أن عبادته 
بمرور الوقت صارت قومية » أي بانميللينية تشمل كافة اليللينيين : 
كع كل كلا لاده. ١له‏ لاله )مزه . 


أريهمق ( قفدءعمة وباللاتينية عند الرومان ديانا عصونئط ) : 


ترجع نشأة هذه الإة إلى ما قبل ظهور الحضارة افيالينية » أما فى العصر 
الكلاسيكى فكانت أرتئميس تعبد:فى كافة بلاد الاغريق . على أية حال 
فليس لإسمها إشتقاق إغريتي مؤكد مع أنه ورد فى الألواح المكتوبة 
بالخط (8 5قعمنط). يجري نشاط هذه الالهة فوق الأرض ولااسها تلك غير 
المزروعة » أى الغابات والتلال حيث تكثر الوحوش » ولوأن هذه الإلهة 
عُبدت فها بعد كربة للمدن . ولاتلعب أرتميس دورا رئيسيا في « الإلياذة » 
الهومرية » وهي تظهر فى هذه الملحمة كبنت زيوس وسيدة الوحوش 
وأخينتة أيوفلين: التوأم » وو«الأسد بالنسبة للنساء » ( « الإلياذة ٠‏ » 
الكتاب ١‏ بيت 471١‏ وما يليه ) . وتعبد أرتميس أحيانا بوصفها جالبة 
الخصوبة للزرع والضرع والبشر » » فهي حاملة لقب «١‏ المرضعة » 
(005مهتاهمناهع1) . وهي توأم أبوللون من ليتو التى ولدتها فى ديلوس . 
مركز عبادتها الرئيسى فها بعد . وهناك عناصر تشابه كثيرة مع بعض 
الإلهات الأجنبيات ء» تنكس هيسن تلك. الى كناتث: تسيلف ف 
إفيسوس بطقوس غريبة » والتى اتتقلت عبادتها فها بعد إلى 
ماسيليا ( مارسيليا يحنوب فرنسا ). وشببت أرتميس فيا بعد بديانا 
(1212532) إهة الصيد الرومانية . أما اللقب أورتيجيا ( 014818 ) فقد يعنى 
المولودة فى أورتيجيا » ولكن ما هى أورتيجيا ؟ يقال إنها 
سيراكوساى ( سراقوصة ) أو إفيسوس أو- وهذا هو الأرجح - ديلوس 
وهناك من يفسر هذا اللمب بربطه بطائر « السمّان » (عديع0) : با.؟ 
وما يليه » 7١5‏ ء “##” وما يليه . 


ينف 3 


اريس ( و4 - عند الرومان مارس وصمه78 ) : 
يبدو هذا الاسم إغربتي التكوين شكلا ومضمونا » إلا أن أصله غير 
معروف . هو إله الحرب الإغريق » وإن كان دوره فى الحياة الاغريقية 
لايقارن بدور مارس عند الرومان . فالأخير لعب دورا حيويا فى التاريخ 
الروماني يتفق مع الجانب العسكرى المميز لطبيعة الحضارة الرومانية . كان 
أريس فى الأصل - ويتفق فى ذلك مع مارس - إله الخضرة والخصوبة . 
وفى الاساطير يظهر اريس مثيرا للعنف ؛ وعاشما متهورا » فله قصص غرامية 
مع أفروديتى وأثينة وغيرهما . يرد فى الأساطي ركذلك أنه إبن زيوس من 
برا » وتعطيه الأساطير أيضا الكثير من ألابناء والبنات . ومنهم نذكر 
أسكالافوس وديوميديس وكيكنوس مملياجروس . وق بعضص'؛ الروايات. 
الأسطورية يعتبر آريس والد إيروس إله الخب : 197 . 
إرعانئوس ( ومطعسعسوظ ) : 
منطقة جيلية وعرة فى أركاديا » كان يسكنها الخنزير البري الذى قتله 
هرقل ضمن أعاله الإثنى عشر : ٠١91‏ : 
الاغريق ( - افيللينيون وءصعللء28 ) : 
وجاءت هذه التسمية و الاغريق » من الإسم اللاتيني زععة 0 أو أنه 01 
وأتظر غبللاش > 115 


إفيتوس ( ومغ+نطص1 ) : 
إبن الملك يوريتوس ملك أوجاليا » وأخو عشيقة هرقل يولى : 
مم ع صا 2 لأه"” . 

أ لشينى ( عمعصطلته وباللاتينية ممعصعل4 أو عدءصعله ) 1 ا 


زوجة أمفيتريون ملك طيبة » ومنها أنجب زيوس هرقل : 
فل باة , لاملا 544 58 .١١‏ 


الأمفيكتيونيون ( وعدم وغطلتطصحدة ) : 
كانت هناك عدة أحلاف تحمل إسم و الحلف الأمفيكتيونى » » وكان 


7256 نت 


أعمها الخلف الذى تأسس حول معبد ديميئر فى أنثيلا عدي 
من ثيرموبيلاى الذى انمحد فيا بعد بمعبد أبوللون فى دلنى . وة 
الاجتاع ( دمضملعمرو ) الذى كان يعمد مرتين كل عام كانت كل 0 
تع بعتزئيت يقن عير اكير كلك اللا تيك كانياية . آنا 
أمفيكتيون الذى ينسب إليه تأسيس الحلف فهو شخصية أسطورية عتيقة . 
حتى أنه يقال بأنه إبن ديوكاليون ( - نوح ؟ ) : هذا مع أن أكريسيوس 
من أرجوس يبرز كمؤس لهذا الحلف أحيانا . وكان لقب 
« الأمفيكتيونيون» اسما يطلق على ممثلى الدولة الاغريقية فى الإجتماعات 
التى كانت فى العادة تعقد فى ثيرموبيلاى ثم فى دلنى : 88> 
أورتيجيا ( هنع0 ) : 


أنظى ارقنيسن 4 14 

أوليمبوس ( وهصتم 01 ) : 
هو أعلى جبل فى بلاد الاغريق » وهو يقع عند الحدود بين تساليا 
ومقدونيا . يبلغ أقصى ارتفاع له #/اه4 قدما . وفى الأساطير يمشل 
الأواعمبوس مقر الآلهة وعرش السماء : ١18‏ 

أومفال ( ءتعطمدم 0 ): 
هي ف الأساطير الملكة الليدية بنت ياردانوس ل فقتل هرقل 
إفيتوس غليلة وغدرا أصيب برض عضال » ومن أجل التطهر وبأمر من 
نبوءة دلفى بيع هرقل عبدا وخادما لاومفالى » التّى جردته من سلاحه 
وألبسته رداء النساء وأمرته أن يغزل الصوف ٠‏ وإن لم ينفذ أوامرها بدقة 
كانت تضربه بصندها الذهبي . ولكنها بعد أحبته لأنه قام بالدفاع عن 
مملكتها ضد جيرانها » وأنجبت منه إبنا باسم لاموس . وتتراوح مدة 
العبودية لدى اومفالى ما بين سنة وثلاث سنوات : 7867 ع 5وم 

أ وى ( غ01 وباللاتينية « أويتا 0368 ) : 


جبل من جبال السلسلة التى تفصل بين تساليا فى الشهال » وأيتوليا 
ولوكريس وفوكيس فى الجنوب . و كانت يقنع مدينة تراخيس ( ولاتزال 
موجودة بنفس الإسم ) . وعلى فته أقيت محرقة هرقل : 83٠١‏ 2 #5 ء 
هك , ١9١ا١ا.‏ 


هلا 


أونخاليا (هعنتعط01 ) : 
هئ مدينة شبه أسطورية فى يوبويا » دمرها هرقل وقتل ملكها يوريتوس » 
وسبى نساءها » وذلك بهدف الحصول على بنت هذا الملك وعشيقة هرقل 
أي يولى . وجدير بالذكر أن أويخاليا لم تكن قريبة من رأس كينايون » 
يل كانت على مسافة خمسين ميلا إلى الجنوب الشرق منه » وكانت 
تتبع اراضى إريتريا » أنظريوبويا : /75 وما يليه » 84" » 58" وما يليه 
»58لا )؛» هلم . 

أوبنياداى ( نهههنصة0 ) : 
مدينة في أكارنانيا على الضفة الغربية لنبر أخيلووس » وعلى بعد تسعة 
أميال فقط من مصبه » وعلى مسافة ؟١‏ ميلا من بليورون من جهة الجنوب 
الغرني . كانت المستنقعات الناجمة من تسرب مياه بحيرة ميليتى (عاذاء14) 
تعزل التل الذى تقوم عليه المدينة . وكانت أوينياداى تقود حركة مقاومة 
النفوذ الأثينى فى غرب بلاد الاغريق . حاصرها بيريكليس ف القرن 
الخامس . ولكنه لم يفلح فى الاستيلاء عليها . ثم تحالفت مع أثينا عام 
4 . ويظهر إله النبر أخيلووس على عملات إكتشفت فق اوينياداى : 
وجدير بالذكر أن المديئة تسمى الآن تريكاردو (1822:40) : 8٠١‏ . 


أو ينيوس ( ودعصة0 باللاتينية ودعممء0 ) : 
يعنى هذا الاسم « رجل الخمر» (وسعصنوط 25900 ومنه سناصتلا باللاتينية 
وعدذللا بالانجليزية ) . أما زوجته فهى ألثايا التى يعنى اسمها « المداوية » » 
حيث أنجب منها ديانيرا وملياجروس . وهناك أسطورة فحواها أن والد ديانيرا 


هوق الواقع ديونيسوس اله الخمر ( 796.129 .188 ) : 5اء 5١8‏ » 
4 .علمغأه 2)» عكك لاذلا 2 +86١٠١ا.‏ 


أيتوليا (هنام»قة ) : 


منطقة يحدها من الغرب وسط وحنوب وادى فى الو وان » ويحدها من 


( * ) حرف الديجاما # كان موجودا في اللغة الإغريقية القدمة ثم سقط بعد ذلك ٠‏ وكان 
ينطق مثل حرف ال 7 أو 99 في اللغات الأوروبية الحديثة . 


ف > 


الشرق جبل أوكسيا . وتضم هذه المنطقة الامتداد الجنونى لسلسلة جبال 

بندوس . وتمتد جبال شمال أيتوليا من الشمال إلى الجنوب . أما جبال 

الجزء الجنوني مها فتمتد من الشرق الى الغرب مخترقة السهول الغنية 

وأواسط أبتوليا حيث بحيرة كونوى وتريخونيس . أما ساحل أيتوليا الواقع فبا 

بين مصبات بر أخيلووس ونبر إيوينوس على الخليج الكورنني فلا يصلح 

لإقامة الموانىء . وعرف هوميروس خمسية مدن ساحلية بايتوليا ولاسها' 

مدينتى بليورون وكاليدون . أما ثيرمون الشهيرة فهى مدينة داخلية بالقرب ' 
من بحيرة ترخونيس . إنكلشت أيتوليا في القرن الخامس . ثم قويت شوكتها ' 
وتزعمت الحلف الأيتولى فى القرن التالى : 8 . 


إيروس ( 18*05 > كيوبيد عند الروماك م4:مت© ) : 

هوإله الحب فى الأساطير الاغريقية » ول يرد ذكره عند هوميروس رغم أن 
كلمة (85:05) بمعنى الحب الشهواني كانت معروفة منذ القدم . وإستخدم 
الشعراء الغنائيون فى القرنين السابع والسادس هذه الكلمة للتعبير عن 
العاطفة التى تؤثر على كل من القلب والجسد معا . ورويدا رويدا صارالحب 
عاطفة مضللة . لايمكن مقاومتها » كا أنها شديدة القسوة » كثيرة المزالق 
والتخاطر . ويظهر إيروس فى أعمال النحت والخحف ر كصبى صغير وجميل » 
يحشى فوق الزهور . فالورود هى ١‏ نبات الحب » التى منها يصنع إيروس 
تاجه . ويثير إيروس عاطفة الحب الذي قالت عنه ساقوه حلوفى مرارة 
العلقم » . وربط الشعراء والأدباء والفنانون بين إيروس وأفروديتى ٠‏ وظهر 
هذا الربط منذ عصر هيسيودوس . وهو يرافقها ويصحبها أحيانا هيميروس 
( 1111605 - الرغبة ) وبوئوس (200005 حت الشهوة ) . وهيسيودوس 
هو الذى جعل إيروس مع الأرض جايا (18©) وتارتاروس من أقدم 
القوى الإغمية . وجعل هيسيودوس لإيروس سلطانا على الآنهة قبل البشر . 
أما بارمينيديس فهو الذى قال إن ايروس ( ع الحب ) هو هو الذى جمع 
المتناقضات » ويؤلف بين الأضداد » وبذا يظل الكون بنظامه الدقيق . 
وهذه بذور الفكرة الفلسفية التى سنجدها فها بعد وبصورة مختلفة فى مسرح 
يوريبيديس وفلسفة أفلاطون واراء الأبيقورية . ويوريبيديس هو أول من 
ذكر أسلحة إيروس أي القوس والسهام ( « إفيجينيانى أوليس » بيت 848. 


امت 


وما يليه ) . ومن أهم مراكز عبادة إيروس ثيسبياى حيث كانت تقام هناك 


مهرجانات تسمى ١‏ الإيروسات » (8:00018 ) : #4" . 


الابرينيات ( وعتوسصفمظ ) : 
هن ربات العقاب والعذاب المنخصصات ف الإنتقام جرائم قتل ذوى 
القربى » وإن كن أحيانا يعاقين أنواعا أخرى من الجرائم . فهن 
بصفة عامة يشرفن على سير الامورف مجراها الطبيعى . وهناك نظرية 
تقول بأن الإيرينية تجسيد لروح أو شبح القتيل . وهناك نظرية أخرى 
فحواها أن الإيرينية هى تجسيد حى للعنة القتيل على قاتله : 9١م‏ » 
مأم , ١ه١١ا.‏ 


إيوينلوس ( و9مت2عتاظ ): 

ينبع نهر إيوينوس ( فيدارى الحديث ) من سفوح جبل أويتا الغربية » 
وبمر عبر ايتوليا » ويصب فى الخليج الكورنثى . وكانت كاليدون على ضفته 
الغربية » أما بليورون فقد كانت على مسافة عشرة أو إثنى عشر ميلا إلى 
الغرب منه . يوصف هذا النهر بأنه « من أكثر الأنهار الإغريقية وحشية 
وخداعا » ( أوفيديوس « التناسخات » . 4 . ٠١4‏ ) . ومن هنا جاء 
الربط بين نيسوس الكنتوروس الوحشى وهذا النهر . فنيسوس هو المعداوى 
الذى يعبر الهر الوحثى بالناس فوق ظهره : 4هه . 


باكخوس ( ومطءعطلد8 - ديونيسوس 121023505 ) : 


هناك إرتباط ما بين عبادة ديونيسوس والديانة المينوية » وورد سمه فى 
اللوحات المكتوبة بالخط ( 8 +ةءهنآ ) . ولايذكر هذا الالنه إلا نادرا فى 
ملاحم هومير وس . ومنذ عصر هيسيودوس ( .]1 940 :608 ) أصبح من 
الراسخ أن زيوس هو والده الذى أنجبه من سنيميلى . إاتفق القدامى - 
وكذا الباحثون المحدثون - على أنه قدم من طراقيا » وعلى أن عبادته كانت 
شائعة . ومعروف أن الطراقيين قد غزوا بويوتيا وأتيكا » وعلينا أن نربط ذلك 
بعسألة إنتشار عبادة ديونيسوس فى هذين الإقليمين . وفى طقوس عبادة 
ديونيسوس نجد النساء ينجذبن إليه فييجرن المنازل والأعال » ويهمن فى 


حرو هه 


الوديان والجبال » منغمسات فى الرقص ويلوحن بصو جان ديونيسوس أى 
الثيرسوس ( 75505 ) . وهى عصا تتوجها أوراق اللبلاب 
والعنب » ويحملن المشاعل . وفى قسة جزلهن يقطعن حيوانا ما » أوحتى . 
أحد الأطفال ٠‏ إربا إربا ثم يلتهمنه نيئا . وبهذه الوجبة الطقوسية 
(3818م030) يتحد هؤلاء النسوة بالإله المعبود . ومن الجدير بالذكز أن 
مجذوبات ديونيسوس ( 24102065 ) كن يضعن الأقنعة على وجوههن . 
وورد عند بعض أدباء الأغريق أن ديونيسوس قدم من فريجيا حيث كان 
الفريجيون - وهى قبيلة طراقية - يعتقدون أن ديونيسوس كان يقيد 
بالأصفاد » أويستغرق فى سبات عميق أثناء الشتاء » ولاينبض مرة أخرى 
إلا صيفا. وفى العموم يعبد ديونيسوس على أنه اله الخضرة والخصوبة . 
ويحمل اسم با كخوس (8816205 ) وهى كلمة يرجح أنها ليدية الأصل . 
وديونيسوس هو الذى ادخل زراعة العنب وصنع النبيذ إلى بلاد الاغريق » 
ولذا فهوإله الخمر والنشوة . ثم صارراعي المسرح الذى نشأ من طقوس 
عبادته : 8٠٠١‏ , ١لهء‏ 4هلا. 

باللاس ( وهلتهط ) : 
أنظر أثينة : ٠١ ١‏ . 

بايان (صدفه أوبايون صمءنه ‏ ) : 
هو الإله ؛ المعالج » أو الطبيب » بالنسبة للآلهة . ثم أصبح بايان لقبا ' 
للإله أبوللون الذى كان الناس يتضرعون إليه بالعبارة « عالجنى يا أبوللون 
بايان » (ءنعنمهنوط ) . وحمل هذا اللقب أيضا 582 ابن الإله 
أبوللون وإله الطب . وبعد ذلك أطلقت كلمة بايان على بعض الأناشيد 
الغنائية التى تلق تكريما لأبوللون » وصارمعناها « أغنية النصر» . ورويدا 
رويدا توسع إستخدام أغاني النصرحيث لم تقتصر على أبوللون بل شملت 
الأبطال المتتصرين فى الحروب مثلا : 7717 . 


بليوروك (تدمصسء]ط ) : 


يرد ذكر بليورون القديمة فى « إلياذة » هوميروس ( الكتاب الثاني » 
بيت 589 ) . وكانت تقع فى سهل أيتوليا الخصب بالقرب من جبل 


لت - 


يسمى كوريونك ( «0ت#ناهع1 ) وعلى مسافة أميال قليلة مال غرب كاليدون . 
ثم هجر هذا المكان حوالى عام ٠‏ . وأسست بليورون الجديدة عل 
مسافة أبعد فى الاتجاه الشمالى الغرنى ٠‏ وى مكان ليس ببعيد عن 
ميسولونجى الحديثة : لا ء» 084 مما يليه . 


بوسيكلود ( ه0513 - نيبتونوس عند الروماك كدتصحضمع81 ) : 


هو إله الهزات الأرضية والمياه بصفة عامة ؛ ثم تخصص فيا بعد 
. فصار إله البحر . ويشك كثيرا فى الأصل الاغريق لهذا الإسم 
( بوسيدون» . ويربط بعض العلاء المقطعين الأولين من هذا الاسم - 
©و20 بكلمات مثل 70871205 يععنى و النبره أوونومط و الشراب » .. 
ألخ . ويفسر علاء اخرون هذا الاسم بأنه يعنى «زوج أو سيد الأرض». 
وبوسبدون أسطوريا هو أحد أبناء كرونوس الثلاثة من الذكور وهم هاديس 
وزيوس بالاضافة إلى بوسيدون . وعند هوميروس هو الأصغر من أخيه 
زيوس . أما هيسيودوس فهو الذى ثبت حقيقة أن زيوس هو أصغر أبناء 
كرونوس . وتلاه فى ذلك كافة الكتاب والأدباء الاغريق . كان ديونيسوس 
من بين الأبناء الذين إبتلعهم أبوهم كرونوس ٠‏ فلا إضطر إلى تقيؤهم ثانية 
إنتصر الأبناء الثلاث على أبيهم. وعند إقتسام تركته فها بيهم وقع من 
نصيب بوسيدون السيطرة على البحر : .8٠7‏ 


بيلياديس (2068عء2»1 ) : 
كانت علامات النبوءة ف دودولى تب من أضصوات أوزاق البلوط 5 
وكانت هذه العلامات تفسر للمتلقين » إذ كانت كاهنات هذه النبوءة 
-ويطلق عليين امم البيلياديس - يقمن بشرحها . ويتحدث 
عن اثنيّن فقط : الا١‏ . 

تراخيس ( وفطءد»*7 أو تراخين صفطعهم1 ) : 
هى أقدم مدينة بالمنطقة الثسمالية من إقليم فثيوتيس . وكانت تراخيس مقرا 
ومسكنا للملك الأسطورئ كيكس . وتراخيس هى الى شاهدت موت 
هرقل حرقا - إذ أنها تقع عند قة جبل أويتا - ولذا سميت بعد ذلك 


ناهد 


يسم هراقليا ( قاءللميع]] ) : 4" , 4.١‏ . كما )؛ كفلا وملسم 
خضت شرب 0 5 11" 

تسبرنس ( 9و ت«تبوسملال ) : 
هى مدينة فى منطقة أرجوس وكانت تقع على ربوة على بعد ميلين ونصف 
من ناوبليا » وعلى مسافة ميل واحد من البحر . وهناك إكتشفت اثارهامة 
تعود للعصر البرونزى المبكر ( حوالى يخ اسه اا ولتساة 14 
تقريبا بنيت قلعة موكينية وتم العثور على بعض بقاياها وفى هذه المدينة ترعرع 
هرقل : ٠لالا‏ . 61١١ا.‏ 

جيجانتيس ( وع)صوع01 ) : 
١‏ العالقة » » وهم كما يفهم من إسمهم أبناء الأرض ( 6©) » إذ نبتوا منها 
يعد أن سقطت عليها قطرات الدم التى سالت من كرونوس ( أورانوس ) 
عندما خصاه إبنه زيوس حتى لاتكون له ذرية أخرى فى المستقبل . وكانوا 
مخلوقات أسطورية ضخمة نصفهم الأعلى بشري وأرجلهم ثعبانية تمردوا 
على الآلمة ؛ ووضعوا الجبال بعضها فوق بعض ليرقوا إلى السماء فللا هزمتهم 
الالمة بزعامة زيوس دفنوهم تحت الجبإل . من أشهر هؤلاء العالقة 
الكيونيوس ( كناعممزطاة ) وبورفيريون ( «متتلاطم:20 ) وميماس 
( 811:25 ) وجياس ( 1825© ) وأورثريس (25ط):0) وتيفون أوتيفويس 
( #صطملا1 ,كناءعمطم2ز1 ) وبرياريوس ( 5لناء:8213 ) وباللاس ( 221185 ) 


وإنكيلادوس ( 2055اءا5 ) وبوليبوتيس ( 6:هطرزاهط ) وإفبالتيس 
( 121165م8 ) وهيبوليتوس ( مإ أممم :11 ) ويوريتوس (8605:نلا2 ) 1 ١٠١619‏ 


جيريولك ( -جهوم»6 ) : 
إبن خريساؤر » وهو مخلوق اسطوري له ثلاثة رؤوس ٠»‏ أو ثلاثة 
اجساد » ويعيش فى جزيرة بالأوكيانوس فى اقصى الغرب . ويرعى قطعانه 
العديدة هناك بمساعدة الراعى يوريتيون ( دهنازدظ ) والكلب المرعب 
أورثروس (5معطا0) : هالا . 

خايرون أوخيروك ( هممفءط0 ) : 
أحد أفراد سلالة الكنتوروس ٠»‏ وهو إبن كرونوس ( ساتور نوس ) وفيليرا 


5 ضند” 


2 أوكيا نوس . وهو مخلوق نصفه إنسان ٠»‏ والنصف ليو حصان ٠»‏ 
وإشتهر و بالحمة والعدل والبراعة فى الطب والموسيق .» أنظر 
الكنتوروس . 


دودونى ( عدههه2 وباللاتينية هدسه4ه12 ) : 


زيوس 4 حيث تصدر اق النبوءة . من 5 هذا الإله وتفسرها 
الكاهنات : ١9/7‏ . 


ديانيرا (2«#تعصدةء2 ) : 


هي فى الاساطير بنت اوينيوس وزوجة هرقل . كان الاخير قد مع عنها 
لأول مرة من شبح ايها ملياجروس ف العالم السفلى حيث قام هرقل بزيارته 
راجع ( 7,170 ,قعل نانوطءطة8 ) . فاز هرقل بديانيرا بعد أن دخل فى صراع 
مع أخيلووس خطيبها وقضى عليه . وبعد أن تزوجها » وى 1 عائدا الى 
موماته » عهد هرقل بزوجته إلى نيسوس لكى يعيبر بها هرا 
منتصف الهر اراد نيسوس أن يغتصبها ٠‏ فلا صرخت و ِ 7 
نيسوس بسهامه السامة . وقبل ان يموت نصح نيسوس ديانيرا ان تاخذ 
بعضا من دمه المتجلط وتحفظه بعيدا عن النور والنار » وان تستخدمه 
كدواء سحرى يكون مفعوله ألا يحب هرقل إمراة بعدها . وكان استخدام 
هذا الدواء هو بداية النهاية بالنسبة لحياة هرقل وديانيرا نفسها . وهذا هو 
موضوع مسرحية ١‏ بنات تراخيس » لسوفوكليس و« هرقل فوق جبل أويتا ؛ 
لتجيكا د قلق مقطلا غزة 6 268 + فح ؛ #لاطاوق أما كن 
اخرى متفرقة . 


زبوس (وسء2 ع يوبير عع 1ممن1آ1 أوكيا هرو شائع جوبيير «ء+1صتال 
عند الريفات ) : 


وهو الإله الأغريتي الوحيد الذى يمكن بسهولة إثبات أصوله الهنة - 
أورؤنية.: الى كان فيبا أيضا ينعت أنه أب كيا كان وضعه بين الههة 
الأولعبوس عند الأغريق . أما الإسم « زيوس » فيعتى « السماء » أو« السماء 


سد 


الصافية » . فهو إله الطقس الجوى والرعد والمطر ... الخ . وعند 
هوميروس يحمل زيوس لقب « أبوالآغهة » والبشر» » دون أن يعنى ذلك 
أنه خالق هاتين السلالتين . وأبناء زيوس هم اثيئة » ارتمييس ء ابوا نء 
امريس ٠‏ ديونيسوس . وهو الأب والراعبة والحا كم بالنسية للأسرة الاهية 
فوق الأولعبوس . » فهو يعثابة كبير العائلة ( كقناتصية© معندم ) . 

ولزيوس وظائف كثيرة فى حياة البشر » فهو حامى الضيوف » وحارس 
المنزل » وأهله . وهو أيضا حافظ الملك والدولة من كل شر » وهو أيضا 
الرقيب على حسن السلوك والأخلاق الحميدة وسير العدالة . ولايقوم زيوس 
بكل شيء عفرده » فله رسله و١‏ وزراؤه » الذين يكلفهم بمختلف المهام 

صغيرة كانت أم كبيرة . وهم يطيعونه خوفا من بطشه بهم . والجدير بالذكر 
أن تيوس متتاعراتيه الكثيرة مبع نسباء البشر ؛ وله مين أطفال كديرون . 

وهرقل نفسه هو إبنه من ألكمينى زوجة الملك أمفيتريون : 19 . 35 , 
ا ل ا ال ال 1 ل 0 17 70 
5ل" لا"ا5 . ٠٠ه.‏ 5ه ككه وكيك هلان لاامت ذهو 
"لفكي اا ا 4 ا 4 كو و 1144 ب 
4ه )ث8 ١١1‏ 2 ١59١ال.‏ 


السياليون (:1ه1اء8): 


لهذا الإسم سيللوى ( أوهيللوى أهلاء11) علاقة واضحة بإسم وعمعااء1] 
« الطللينيون» . وهوما يدل على وجود قبيلة ما قبل ظهور الحضارة الطيالينية 
كانت تقيم فى منطقة دودوني حيث ملها كان يتم اختيار الكاهنات 
المشرفات على عبادة زيوس هناك . وفى العصور المبكرة كانت هؤلاء 
الكاهنات هن اللاني يفسرن النبوءات للمتلقين من العباد . وعندما 
إمتزجت عبادة ديوق ( 81086 ) بريوس فى معبد دودوفى إكتسبت 
الكاهنات لقب البيلياديس : 1١١51‏ . 


طيبة ( فهطعط1 ) : 


أهم مدينة فى إقليم بويوتيا » اسسها كادموس الملك الشرتي القادم من 
صور الفينيقية . ولذلك تسمى المدينة أحيانا فى النصوص الاغريقية 
واللاتينية «كادميا» ء أنظ ركادموس ا ا" 


ةك 


القبرصية ( وتءص9ك ) : 
هوأحد ألقاب افروديتى ربة الحب والجمال والتناسل . وإكتسبت 
هذا اللقب المشتق من قبرص لكونها ترتبط أسطوريا بهذه الجزيرة 
إرتباطا خاصا ء إذ يقال إنها ولدت من زبد البحر عند شواطىء هذه 
الجزيرة . وهناك صخرة فى البحر عند بافوس يقال ا صخرة أفرودييتى : 
ةع 2 5إه 2 5ق . 


كاليدون ( سملرلهك ) : 
هنا قدبمة فى ابتوليا » تسمى الآن كورت أغا ( 2هش امن ) وتقع 
على نهر إيوينوس » ويبناها الملك الذى يحمل نفس الإسم . وفها بعد 
صارت مقر الملك أوينيوس والد ديانيرا : أنظر بليورون . 


كادموس ( 9هتصل هك ) : 


هوإبن أجينور ملك صور الفينيقية . عندما إختطف زبوس - ال تذكر فى 
هيئة ثور- أخمه يورونى ( #ووتناظ > يوروبا فى اللائينية #مدمنا ) : 
أرسله أبوه مع أخويه كيليكس ( عفان ) - الذى سميت بإسمه كيليكيا - 
وف و ينيكس وندزمطم ) - الذى سميت بإسمه فينيقيا - للبحث عنها ؛ 
وأمرهما بألا يعودا دونها . وصل كادموس إلى دلق فأوصته النبوءة بأن يتبع 
بقرة سيصادفها عند خروجه من المعبد » وأن يستقر حيث تقف . وبالفعل 
قادت البقرة كادموس إلى الموؤقع الذى أقنمكة فيه مدينة طيبة » التى 
كان إسمها القديم كادميا ( وأعصفدة ) أي مدينة كادموس . وبعد, عدة 
مغامرات تزوج كادموس هارمونيا بنت آريسن من أفروديتى فأنجب مها 
كادموس إينو( هما ) وسيميلى ( أم ديونيسوس من زيوس ) وأوتوني 
وأجاوكى . وتقول الأساطير أن كادموس هو الذى أحضر معه من صور 
حروف الكتابة » أي الأبجدية فعلمها الاغريق وصارت تعرف بإسم 
: الحروف الفينيقية» . وهذه الأسطورة تشى بحقيقة لغوية اكدتها الايحات 
الحديثة فى علم اللغويات المقارنة . وأجريت حفريات عام 1474م فى موقع 
كادضنا وعثر هناك على بعض الأختام المستوردة :من منطقة ما بين 
الهرين 0 


#4 


كرونوض ( ومسدسظ ع ساتورنوس عند. الروماك قسصطع8 ) .١‏ 


هو أصغر أبناء « السماء » (5دصدع©) من « الأرض » (2نة6) وهو الذى 
نفذ نصيحة أمه فخصى اباه . تزوج كرونوس من ريا (8568) أخته فأنجب 
منها هيستيا ( 1165018 ) زبة الموقد » وكذا ديميتر وهيرا وهاديس وبوسيدون 
وزيوس . إبتلع هذه الذرية ( أوالذكور فقط ) ولم ينج منه سوى زيوس » 
الذى وضعت أمه حجرا فى المهد بدلا منه ثم أخفته فى جزيرة كريت . وفى 
النباية إضطركرونوس إلى أن يتقيأ أبناءه فعادوا إلى الحياة مرة أخرى .. وتم 
هذه الأسطورة برمتها عن أصل شرق وبالتحديد من آسيا الصغرى : 
اد ل ” 


كريست (ع»غءس2 وباللاتينية ه)»م0 ) : 


هى أكبر جزيرة اغريقية » وهى موطن الحضارة المينوية ( نسبة إلى ملكها 
شبه الأسطوري مينوس ) . وفى أكبر مدنها اى كنوسوس ( بجوار هيراكلبون 
الحديثة ) إكتشفت اثارغاية فى الأهمية من حيث قيمتها التاريخية » ولاسها 
قصور التبه اللابيرينثوس . ويتحدث هوميروس عن كريت ذات المائة 
مدينة » ولكننا لم نعوف سوى خمسين وأهمها - بالاضافة إلى كنوسوس - 
جورتين وليتوس وكيدونيا . وتعود أهمية حضارة كريت إلى أنها كانت همزة 
الوصل بين قبرص وحضارات الشرق القديم من جهة » والحضارة الهيالينية 
الناشئة من جهة اخرى : ١٠7١‏ . 


الكنتوروس ( 08"تتتضخصع غ1 ) : 


وجمع هذا الاسم هو الكنتوروس ( ذهتناقامع1 ) » وهى قبيلة من المحلوقات 
الوحشية » نصفها العلوى إنسان والنصف السفلى حيوان فى شكل حصان 
( مع أن الجزء الأخير من الإسم يعنى ثور (05تناه5 ). وتعيش هذه 
الوحوش الأسطورية فى غابات وجبال إيليس وأركاديا وتساليا . ويرد ذكر 
أساطير الكنتوروس فى ملاحم هوميروس وفى الفن الموكينى والفن المتأثر 
بالشرق فها بعد . وبالنسبة للإغريق يمثل الكنتوروس الحياة الوحشية 
والأهواء الحيوانية والنزعة البربرية » فهم شهوانيون وشغوفون بالخمر . ومن 
شه الكنتوروس نيسوس الذى قتله هرقل. عندما حاول. إغتصاب. ديانيرا . 


- 


أما خيرون فهو أحكلهم وأشبه ما يكون برجل » طبيب وحكيم ؛ فهو إبن 


كرونوس وفيليرا ( #8زانط8 ) : 58٠‏ 2 ا"ام 1١١51١‏ + 65١ا١ا.‏ 


كبربيروس ( وه«ءط»» 88 ) : 


هو الكلب الوحشبى وحارس العام السفل . طبقا هيسيودوس (.12608 
1) هو إبن تيفون من إخيدنا » وله خمسون راسا وصوت برنزى . ولكنه 
يظهر فى أعال الفن وكتابات الادباء إبان العصر الكلاسيكي بثلاثة 
رؤوس » وتكسو مؤخرة رأسه لبدة » وذيله ثعابين تتلوى . هذا الكلب 
الوحثشى اسره هرقل عندما نزل الى العام السفلى » وعاد به ذليلا وخاضعا 
لقوته البطولية » بل إنه من شدة الخوف سال لعابه فنمى منه عشب 
الاكونتين السام : ٠١98‏ . 


كينايوك ( «تمتهوصع15 ) : 


هو رأس جزيرة يوبويا من الشمال الغرني » حيث يقترب هذا النتوء من 
الأرض المقابلة والمطلة على خليج ماليس . إلى هناك ذهب هرقل: بعد فتح 
أويخاليا ة الى يقدم القرابين اه زيوس ( ومنوهمع دناع2 ) . ولا لبس 
الرداء المرسل إليه من قبل ديانيرا بدأ يحترق » وحمل من هناك إلى تراخيس 
نضعل:ميت: : 18 ؛ اهلا ؛ “4941 : 


لوكريس ( 1:5+#طمس1ة) : 


تتكون لوكريس الشرقية من الساحل الواقع بين ثيرموبيلاى إلى لاريعنا 
والمطل على مضايق يوبويا . أما لوكريس 'الغربية فتضم وادي أمفيسًا 
والساحل الثمالي للخليج الكورنتى من نوبا كتوس إلى منطقة بالقرب من 
كريسا . وتقع سلسلة جبل كنيميس ( 8605 ) على ساحل لوكريس 
المواجه لراس كينايون . وفى هذه المنطقة تضيق المسافة بين يوبويا والساحل 
المواجه لها فتصل إلى ثلاثة أميال فقط : م 


ليخساس ( وهطءننآ) : 


من المحتمل أن يعنى هذا الإسم ٠‏ الحجر » أي أنه مرادف لكلمة 
(11505). وهو خادم هرقل » وقد قتله الأخبر عند رضن كيبايوت عندما! 


0 د 


احضر له الرداء المسحور / المسموم الذى أرساته به ديانيرا إلى زوجها 
هرقل . وفها بعد ميت الجزر الصغيرة جنوب رأس ليخاديس ( 1.162065) 
وهي الجزر الصغيرة جدا والتى تقع فى المضايق الضيقة جدا والواقعة بين 
رأس جبل كنيميس على ساحل لوكريس من جهة ؛ وجزيرة يوبويا من جهة 
اخرى ( راجع 6 طهقكاة.226 ,1 .طمسماء]/! .09 ) : حملا ١لإم‏ 
+ ٠969كاى‏ لزهلا ء. #الالا. 


ليديا (هنةبسرة1): 


تقع ليديا فى غرب آسيا الصغرى » فها بين وادى هرموس السفلى ووادى 
كايستر » تحدها من الشمال ميسيا ومن الشرق فريجيا ومن الجنوب كاريا . 
وكانت المدن كيمى وسميرنا ( > أزمير ) وإفيسوس تنطوى حينا تحت لواء 
الملك فى ليديا » وأحيانا أخرى تنصم إلى ايوليس أو أيونيا . كانت ليديا غنية 
عواردها : وتقع عند مفترق الطرق التجارية والحضارية بين آسيا وأوروبا . 
ولقد ظهر هذا فى فنونها وادابها وعباداتها . حككتها .أسرة ميرمناد 
(4قمدمء31) فيا بين 7٠١‏ و ١٠هه‏ . حيث بلغت أقصى إزدهارها فى عهد 
آخر ملوك هذه الاسرة أى كرويسوس ( > قارون ؟ ) الذى سيطر على هضبة 
أسيا الصغرى . وبعد موته إنككشت ليديا » وصارت إحدى ولايات 
الإمبراطورية الفارسية وعاصمتها سارديس . وكانت ليديا هى أول مملكة 
تسلك نقودا خاصة ببا + كيا تعزئ إليبا بعض الاكتشافات فى مخال 
الموسيق. بق لنا من ليديا بعض النقوش تبلغ الخمسين وتؤرخ بالقرن 
الرابع » وقد عثر عليها فى معيد أرتميس وهي مكتوبة باللغة الليدية التى 
تنتمى إلى الأسرة الهندو أوربية : ٠/ا.‏ 744 . هدومء 4"0 . 


ليرنا ( هسصمع.آ1 أوليرني عصععرة ) : 


مستنقع في منطقة أرجوس » تسكنه الأفعى المعروفة بإسم الهيدرا والتى 
قتلها هرقل ضمن: أعماله الأثى عشر + أنظر الطيْدرا + 8904 4 15:4 .. 


مهاليس ( 562138 ) : 


كانت تراخيس تقم فوق سلسلة من الصخور تحد شهل مالبس من الجنوب 


لاس ل 


والغرب . وكانت المسافة من ساحل خليج ماليس حتى تراخيس حوالى ستة 
أميال : 194 ء ”#الااء /اث؟ . خليج ماليس 98" . 


نيسوس ( 216989808 ) : 

يشير هذا الإسم لغويا إلى معنى خرير أو بالأحرى هدير وتدفق الماء فى إندفاع . 
وصخب . فهواى هذا الإسم قد جاء من المقطع السانسكريى ١‏ ناد» 
(7120) بمعبى « إرتفاع الصوت » » ومنها « ناداس » بمعبى ١‏ خوار الثور» او 
«وصخب وفيضان البر» » ومنها « نادى » (21201) بمعنى «١‏ الفيضان »؛ . 
ومن المحتمل أن ترتبط بهذا الأصل بعض الكلات العربية مثل « نداء » » 
تمر © « ندى » .... الخ . أما عن نيسوس كواحد من الكنتوروس فأنظر 
« الكنتوروس » : 088 »؛ .١١5١ ٠ 86٠‏ 


نيميا(ه#نءتمتهءةة): 
نيميا هى الوادى الذى يقع على الحدود الشمالية لمنطقة أرجوس © وتتبع 
ليباق . فى هذا الوادى قتل هرقل أسد نيميا كأول الأعال الإثنى عشر 
حيث سلخ جلد هذا الأسد وصار ملبسه التقليدي . وهناك كانت تقام 
الألعاب النيمية . وى بعض الحفريات التى أجريت بالمنطقة تم العثور على 
معبد لزيوس يؤرخ بالقرن الرابع : ٠١97‏ . 


هاديس ( 2112068 ) : 


يعنى هذا الإسم ما هوه غير مرني » أي « الخنى » » وهاديس فى الاساطير 
الاغريقية هو إبن كرونوس . وجدير بالذكر والملاحظة أن قاديس يرد “قلق 
نصوص الأدب دالا على شخص إله العالم السفلى لا على المكان نفسه » 
فنقول ذهب إلى عالم هاديس أى عالم المونى . وبالطبع يظهر هاديس فى 
الاساطير قاسيا وعنيفا فى عقاب المحطئين » ولكنه ليس شريرا » وهو لايقوم 
بتعذزيب أمل الجحيم بنفسه . ويعرف هاديش بإسم آخر هو بلوتون . 
(همغتاهاط) أو بلوتو عند الرومان وهذا الإسم علاقة لغوية بإسم إله العروة 
« بلوتوس » .. وبصفة عامة يعد هاديس زيوس العالم السفلى : 4 » ١١٠١‏ » 
الحا أده 4ل ء سورعل تدز [5١١ا.‏ ْ 


خم 


هرقل (.وءاعطلد»81 وباللاتينية وعلده»15) : 


يعنى هذا الإسم « مجد هيرا » . ذلك أن هيرا مليكة السهاء » وزوجة زيوس 
إشتعلت فى قلبها الغيرة لما أنجب زوجها هرقل من إمرأة من البشرء أي 
الككينى . فطاردت هرقل من المهد الى اللحد بالمتاعب والآلام ٠‏ وأوعزت ٠‏ 
إلى يوريسئيوس أن يفرض عليه الأعال الائنى عشر. وفى النهاية » ويسبب 
كل ذلك » ونجاح هرقل فى التغلب على هذه المصاعب إكتسب الجد 
والشهرة والخلود . وبعد تأليبه تم الصلح بينه وبين هيرا فوق الأولعبوس : 
الك ف ال ل 4 0 ترسف 7 ا ا ا ا ا 1 011 7 
كلاة 2 1ه دهقه كه كلاه هزه كمم الى #أزق 
5 ففي 'أماكن أخرى متفرقة : 


هرميس ( 65تومع21 > عند الرومان ميركوريوك عستحعده»»76 ) : ١‏ 
أحد شبان الآلة فى الأساطير مع أنه أقدم الالهة المعروفة من قديم الزمان . 
ورد اسمه فى اللوحات المكتشفة فى بيلوس والمكتوبة بالخط 8 :68من1 . 
ولعل أفضل الإشتقاقات اللغوية المقترحة لإسمه أنه جاء من هيرما 
(11608) بمعنى القوة الغيبية الكامنة فى كومة من الأحجار على جانب 
الطريق هنا أو هناك . وربما يعنى الحجر الذى يلق على جوانب الطريق 
بهدف سحري . هو ابن زيوس من مايا بنت أطلس , ولد على جبل كيللينى 
( عمعلاوق1 ) فى اليوم الرابع من الشهر . كان هرميس بارعا ومخادعا منذ 
ولادته » أي في المهد . فهو الذى إخترع القيثارة فى اليوم الأول له فى 
الحياة » ثم سرق قطيع أبوللون أخيه . وبعد ذلك أخمذ هرميس الكثير من 
سمات الإله المصري القديم توت ( 760:0 ) وأصبح. يل للفكر والفلسفة . 
وف الديانة يمحتل هط رميس مكانة بارزة فهو رسول رب الأرياب يوس ٠.‏ ومن 
ثم فهو عندما يظهر على هيئة البشر يتخذ هيئة المراسل المسافر» بقبعته ذات 
الحواف العريضة وصندله وعصاه ( 11116108 ) . وصار هرميس رسول 
الأرواح أو مرشدها . وهو كذلك إله التجارة وراعي اللصوص وإله 
الفصاحة والخطابة وراعي الاداب والفنون : 57١‏ . 


- وم - 


الهفيدرا ( دملقر88 ) : 
الأفعى التّى كانت تعيش فى مستنقع ليرنا وقتلها هرقل ضمن أعاله 
الإنتى عضر ء أنظر ليرنا : 4لاهة + ١٠١454‏ . 

هيلاس ( 5هل1اع11 ) : 
كانت هيلآس قبيلة صغيرة فى جنوب ثساليا » وربما كانت لحم علاقة 
بالسيلليين ( ذهلاء5 ) أي هيللوى ( 8161101 ) فى دودونى التى كانت المنطقة 
امحيطة بها تسمى هيالوبيا ( 36110514 ) . وجدير بالذكر أن هوميروس كان 
يسمى من نعرفهم الآن بإسم الأغريق ( وهو مأخوذ عن اللاتينية 2660© ) 
بكل الأسماء التالية . الآخيون ذمنهطء4 » الأرجيون أمنعع:ه والدانائيون 
ثهمة2 . ولامكن أن نرجع الاسم ١‏ هيلاس » و ١‏ هيالينيون » الى ما قبل 
القرن السابع . هذا وتربط الأساطير بين هذا الإسم والسلالة إلى البطل 
هيزلين مء1ا»11 والد دوروس 5 وايولوس 410105 و كسوئوس 105]ناء1 
و وال ابو ولابوين ع إوقبلاء الثلاقة نهم مقو التلالات 
الاغريقية الرئيسية أى الدوريين والأيوليين والأيونيين . وجدير بالذكر أن 
جميع اللغات الأوربية الحديثة ورثت إمم هيلاس فى صورته اللاتينية أى 

إغريقيا هنهع6:2 ( ومنها عمء07 وعمء06 مثالذ ) : ٠١65١23١٠١١١‏ 2. 

ا" 


هبالوس ( 11:1105 ) : 
هو أكبر أبناء هرقل من ديانيرا » ولوأن بعض الروايات تقول إن أمه هى 
ميليتى ( 341116 راجع ]1 55 .عق .طمه5 .امطء5 ). وهو يلعب دورا مها 
فى مسرحية « بنات تراخيس » لسوفوكليس » ويرد إسمه فى أماكن متفرقة 
كثيرة مها . 
يوبويا( «2ذهطسظ ) : 
يعنى هذا الإسم « الأرض الغنية بالبقر» . وهى جزيرة طويلة جدا تمتد من 
باجاساى إلى أندروس بمحاذاة أتيكا وبويوتيا . أشهر مدنها هى خالكيس 
وإريتريا علاوة على أويخاليا المدينة شبه الاسطورية . أما المدن الاخرى بها 
فهى هيستياى وجيرايستوس وكاريستوس واشتهرت هذه المدن بالرخام . 


1 


كانت خالكيس وإريتريا مركزين تجاريين كبيرين حتى أنها قد أسّسا مركزا 
تجاريا فى ألمينا ( 2دنة-اى ) بسوريا حوالى عام 6٠١‏ . وكان الجزء 
الشهالى الغرني من يوبويا أقرب ما يكون شبه جزيرة صغيرة ممدة ناحية 
الغرب الشوالي فى مواجهة خليج ماليس . وعند هذه اللهاية من الجزيرة يقع 
رأس كينايون الذى يسمى الآن « رأس ليثادا » ( ربا تحريف ل ١‏ ليخادا») 
وأنظر أويحاليا وكينايون وليخاس : 4لا , /ام* . 401 ع هلا ء لاملا . 


يوربتوس ( 09لإمفاظ ) : 
ملك أويخاليا ووالد يولى : 


ا 5 :ا تكسا م 1 اال ا 1 2 هي 1 
1" 


بولى ( ع1م1 وباللاتينية 2) ٍ 
بنت ملك أواليا أى يوريتوس . وهى عشيقة هرقل التى دمر مملكة أبيها 
لكى يأسرها بعد أن كانت قد أسرته يجاها : .377٠١ 6 47٠١ . "81١‏ 
يوريسئيوس ( 5عط:وتامماظ ) : 


حفيد بيرسيوس مثشل هرقل ٠‏ ولكنه كان الملك الذى ينصاع 
هرقل لأوامره . أوعزت إليه هيرا بأن يفرض على هرقل القيام 
بالأعال الاثنى عشر : ٠١49‏ . 


عد عد بد 


اه 


الموضوع رقم الصفحة 


© مقدمة بقلم امرجم هه 08 عع معنم كن‎ - ١ 
؟ - هوامش ومراجع القلسة  يه وعم يم عدد ع 4 ا‎ 


للق ينان باللقة ليوات بن ع عد كعمد مد قافن 
لد كيضييائت االلسوسة بي د عد كيد عد عد للا 


قب ةا جه يده هد 28 هو سد ممه ةا 


د م#ع7 - 


ماصدر من هذه السلسلة 


داقع د 


العدد المؤلف المسرحية 
١‏ - مانويل جاليتش 8# سمك عسير افضم 
؟ - جان انوى ا القبرة (جان دارك) 
-هال انوى 1# البرج 
45 - تساويو 1 عاصفة الرعد 
ه26 -هارولد بنتر 1- الخادم الاخرس 
"- التشكيلة او عرض الازياء 
15)| - جون وبستر # الشيطانة البيضاء 
307 - تيرانس راتيجان 0# الاسكندر المقدونى أو قصة مغامرة 
- تبيري هونييه © سباق الملوك 
4 - جوك مورنيمر 18# استعدوا لركوب الطائرة وغيرها 
٠‏ - فريدريش دونيات 8# النيازك 
0١‏ - يونسكو - دامواف - أرابال 1# دراما اللامعقول 
الببي 
- أوجست سترندبرج ( من الاعمال امختارة ) سترندبرج - ١‏ 
١‏ - مس جوليا 
9 الات 
ونا -- نيقوس كازندزاكى إإينا عطيل بعود 
015 - بيتر فايس # أنشودة أنجولا 
© - اوليفر جولد ميث 8# تواضعت فظفرت 
5 - موليير (من الاعمال امختارة ) موليير - ١‏ 
8 مدرسة الزوجات 
#ا نقد مدرسة الزوجات 
ارنجالية فرساي 
17 - دوجلاس ستيوارت 8# عسكر ولصوص اونيد كيالي 
0 - وليم شكسبير ا العين بالعين 
48 ل أوجست سترند برج (من الاعال المختارة ) سترندبرج - ١‏ 
الطريق الى دمشق - ثلائية 


(تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف المسرحية 

٠‏ ”2 - رومان رولات 18# ١54‏ يوليو 

١‏ - انجس ويلسون 8# شجرة التوت 

7 - تيرانس راتجان ٠‏ 8 روس او لورانس العرب 

م - كارون دى بومارشيه 8 حلاق اشبيلية 

14 - وليم شكسبير © هاملت 

١‏ - نوبل كوارد 18 الحياة الشخصية 

5 - سوفوكل (من الاعال امختارة ) سوفوكل - ١‏ 

8 نساء تراخيص 

٠0‏ - جبرييل مارسل (من الاعال امختارة ) جبرييل 
مارسل - ١‏ 
١‏ - رجل الله 
" - القلوب النهمة 

044 -انريكى خارديل بونثلا 8 ليلة ساهرة من ليالى الربيع 

64 - اوجست سترندبرج ( من الاعال اتختارة )سترند برج-- ١‏ 
١‏ - الاقرى ش 
* - الرباط 
م - الجرائم 
4 - موسيق الشبح 

٠‏ - بيتر شافر 8# اصطياد الشمس 

١ جورج شحادة ( من الاعال امختارة ) جورج شحادة--‎ - ١ 
حكاية فاسكو‎ - ١ 
السيد بوبل‎ - * 

9م -ه. و. فيرمان . 8 انتصار حورس 

«م/١1‏ - جورج برناردشو رمن الاعال الختارة) جورج برناردشو ١١‏ 
١‏ - بيوت الأرامل 
؟ - العابث 

4م - فرناندو ارابال ا ثلاث مسرحيات طليعية 
-١‏ قرافة السيارات 
> - فاندو وليز 
“م الشجرة المقدسة 


- 5:5 


5 


( تابع ) ماصدر من هذه السلمسلة 
العدد المؤلف المسرحية 


ه"” - سوفوكل ( من الاعبال المختارة ) - ؟ 
١ 1‏ -اوديب الملك 

" -اوديب فى كولون 
© - اليكترا ظ 

'١ جان جيرودر (من الاعبال المختارة )» جان جيرودو-‎ - ٠/5 
ٍْ اليكترا‎ - ١ 
؟ - لن تقع حرب طروادة‎ 

' ١-وكسنوي يوجين يونسكو ( من الاعمال امختارة ) يوجين‎ - ٠ 
المغنية الصلعاء‎ - ١ 
؟ - الدرس‎ 
م - جالك او الامتثال‎ 
-المستقبل فى البييض‎ 
م - الكراسي‎ 

016 - كوبر تشيرشل - شارب 8# مسرحيات اذاعية 

مانج 

8 - جبرييل مارسل . ( من الاعمال المختارة ) جبربيل مارسل-؟ . 
١‏ - روما لم تعد فى روما 1 
؟ - انحراب المضئ أو( مصباح 
النعش) 

15٠‏ - انطوان تشيخوف ١‏ - شيطان الغابة 
؟ - الخال فانيا 

تاك - جورج شحادة (من الاعمال انختارة ) جورج شحادة-؟ 
١‏ - مهاجر بريسبان , 
- البنفسج 

5 لويجى ببرندلو (من الاعال المختارة ) لويجى بيرندلو-١‏ 
١‏ - ديانا والمنال 
٠”‏ - الحياة عطاء 
م« - لذة الامانة 

4 - جيمس جويس ٍ ١‏ - ستيفن 1د 
*" - منفيون 


ة- 


العدد 


(تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


المؤلف 


المسرحية 


15 - أوجست سترندبرج 


وه - سؤفوكل 
5 - جان جبرودو 
1” - يوجين يونسكو 
4 - جبرييل مارسل 
144 - البى شيزجال 
ليك“ - ارماك سالا“ كرو 
أه/؟ عاو برناردشو 
1 - هارولد بنتر 
«ام 2 - مارتنيس دى لاروزا 
هه - انطونيو بويرو بايبخو 


اد كا 


(من الاعمال اختارة ) سترندبرج - 4 

١‏ - الغرماء 

* - الاميرة البيضاء 

- عيد الفصح 

(من الاعال امختارة ) سوفوكل- * 

١‏ - انتيجونة 

>؟ - اجا كس 

* - فيلوكتيت 

(من الاعبال انختارة ) جان جيرودو- " 
١‏ - سدوم وعمورة 

” - مجنونة شايو 

(من الاعال المختارة )يوجين يونسكو ١‏ 
١‏ - ضحايا الواجب 

* - مرنجلة الما 

و -- سفاح بلا كراء 

(من الاعال انختارة )جبرييل مإزمنان نا 
١‏ - طريق القمة 

؟ - العالم المكسور 

١‏ - الحم الامريكى 

؟ - الطابعان على الالة 

١‏ - الارض كروية 

( من الاعبال المختارة ) جورج برناردشو-؟ 
١‏ - السلاح والانسان 

؟ - كانديدا 

* - رجل المقادير 


الخارس 

ابن أمية أو ثورة الموريسكيين 
مأساة كريولانس 

القصة المزدوجة للدكتور بالمى 


(تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


4ع - 


العدد المؤلف ا مسرحية 
سس ب ل و ا ل ا ااا ل ل 
65 - يوربيديس # الكترا 
1# أورستيس 
/ا6 -فيكتور هيجو 8# هرنانى 
-ليو تولستوي 8 المستنيرون 
9 ]” - موليير (من الاعال المختارة ) موليير؟ 
١‏ - سجاناريل 
" - المتحذلقات المضحكات 
- مدرسة الازواج 
4 - الطبيب الطائر 
ه - غيرة الباربوييه 
- روبرت شيروود ا الطريق الى روما 
١‏ - فيليب باري 8# المهرجون 
قصة فيلادلفيا 
19 أن فاكس فريض 1# قصة حياة 
- جون جىئ 1# اوبرا الصعلوك 
55 - دنيس ديدرو © الابن الطبيعى 
6 ح- اوجست سترندبرج (من الاعال امختارة ) سترندبرج - ه 
١‏ - رقصة الموت 
١‏ - الطريق الكبير 
55 - وليم ساروبان ١‏ - ايام العمر 
" - سكان الكهف 
7 - اندريه شديد ١‏ - العارض 
؟ - ببرينيس المصرية 
- لويجي بيرندلو (من الاعال المختارة ) بيرندلو- ١‏ 
١‏ - المعصرة 
؟ - اداء الادوار 
- ابو زهرة بفمه 
84 - البيركامي 8# حالة طوارئ 


(تابع) ماصدر من هذه السلسلة 


العده 2 المؤلف 


المسرحية 


و - برتولت برشت 


ؤ/ما دس اهام جرين 
07 - يوجين يونسكو 


07/؟ '- جورج شحادة 


04 - ثورنتون وايلدر 


؟ - ور برناردشو 


1 - ولبم بير 
- وول شوينكا 
-الكسبي اربوزف 


04 - هوجو فون هوفانزتال 
٠‏ جون اردن 


وم - رممان رولان 
مم احاأسيكا 
1/8 - يوجين اونيل 


لد ههلا دم 


( من الاعال امختارة ) برئولت برشت- ١‏ 
١‏ - حياة جالليو 

؟ - طبول فى الليل 

غرفة المعيشة 

من الاعال انختارة ) يوجين يونسكو-م 
١‏ - المستأجر الجديد 

؟٠‏ - اللوحة 

* - الخرتيت 

(من الاعبال انختارة ) جورج شحادة -؟ 
١‏ - البسفر 

* - سهرة الامغال 

نجونا باعجوبة 

(من الاعال المختارة ) جورج برناردشو-؟ 
١‏ - تلميذ الشيطان 

* - هداية القبطان براسباوند 

الملك لير 

الطريق 

عزيزى مارات المسكين 

زفاف زبيدة 

(من الاعبال امختارة ) جون اردن ١‏ 

١‏ - مياه بابل 

- رقصة العريف 

روبسبير 

اوديب 

(من الاععال المختارة ) بوجين اونيل ١-‏ 
١أ١-ظما‏ 

٠»‏ - عبودية 

* - ضباب 

- مبحرون شرقا الى كارديف 


(تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف ش المسرحية 
ه - فى المنطقة 
| 5 - بدر على البحر الكاريبى 
4 ناتيت كو ١‏ - فرسان المائدة المستديرة 
* - الاباء الاشقياء 
هم - تبرانس راتيجان ١‏ - تعلم الفرنسية بلا دموع 
؟* ح الممؤ المضيء 
- فديريكو غرسيا لوركا العرس الدموي 
/الم - كالدرون دي لاباركا ## الحياة حلم 
- وليم شكسبير 1# يوليوس قيصر 
44م - يور يبييديس ١‏ - الفينيقيات 
> - المستجيرات 
0 - الكسندر استروفسكي لكل عالم هفرة 
١‏ - جون ملبنجتون سنج (من الاعال امختارة) جون ميلنجتون 
1 
١‏ - ظل الوادي 
* - الراكبون الى البحر 
* - زفاف السمكري 
- بئر القديسين 
5 - جون ميلنجتون سنج ( من الاعال المختارة) جون ميلنجتون 
د تنا 
9- فى الغرب المدلل 


؟ - ديردرا فتاة الاحزان 
“* - عندما غاب القمر 


9 - ارثر ميللر ١‏ - كلهم ابنائي 
؟ - القن 
5 - برتولت برشت ( من الاععال المختارة ) برتولت برشت- ؟ 
١‏ - أوبرا التقروش الثلاثة 
" - لوكلوس 
#اسيمل 


وهلا ب 


(تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


اه" 


العدد 2 المؤلف المسرحية 
هه - ولم شكسبتر 8# تيمون الاثيني 
4 - كارلو جولدوني 8# خادم سيدين 
/ - أوجين لابيش 1# رحلة السيد بريشون 
- لوجي ببرندلو (من الاعمال امختارة ) بوجين يونسكوف- 5 
فتاة في سن الزواج 
8# مشاجرة رباعية 
 8*‏ تخريف ثاني 
1# التغرة 
لتنا لعبة الموت 
89 - لويحي بيرندلو (من الاعال اتختارة ) لوجي بيرندلو- ”7 
١‏ ست شخصيات تبحث عن مؤلف 
؟ - كل شيخ له طريقة 
" - الليلة نرتجل 
٠٠‏ - نشيكا ماتسبو (من الاعال امختارة ) تشيكا ماتسو- ١‏ 
١‏ - انتحار الحبيبين في سونيزاكي 
- معارك كوكسينجا 
9 - يوجين اونيل (من الاعال امختارة ) يوجين اونيل - ؟ 
١‏ - وراء الافق 
" - انا كريستي 
جون اردن (من الاعال انختارة ) جوت اردن -؟” 
١‏ - الحرية المغلولة 
؟ - صعود البطل 
٠١‏ - ولبم شكسبير 8 مأساة عطيل 
5 - جانل زكوبر. كولين فينيو ١‏ - الطلبة المشاغبون 
- قبل يوم الاثنين الموعود 
- الليلة يوم الجمعة 
٠‏ - برانيسللاف نوشيتش ١‏ - حرم سعادة الوزير 
* - الدكتور 
- دليسن جونستون ١‏ - من المسرح الابرلندي - 
القمرفق النبر الاصفر 


(تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


المسرحية 


ل ال آذ سس 


م١٠٠‏ - فرانسواز ساجاكت 


6- تشيكا ماتسو 


- بروتولت برشت 


اماه - يوجاين يونسكو 


١‏ - وليم كونجريف 
65 - الفونسو ساسترى 


١6‏ ألم - يوحين اونيل 


-جان كوكتو 
7 - يوهان فلفجانج جيته 


68 -جان انوى 
- جاك اوديبرتي 


انق" ب 


١‏ - بيها تسطع الشمس 

" - المهرجون 

الخصان المغمى عليه 

الشوكة 

( من الاععال الختارة) تشيكاماتسو - ١‏ 
الصنوبرة المحتنة 

انتحار الحبيبين فى اميجها 

(من الاعبال امختارة ) بروتولت: برشت م 
الام شجاعة 

السيد بنتلا وخادمه ماني 


(من الاععال امختارة ) يوجين يونسكوده 
الغضب 

الملك بموت 

العطش والجوع 

العاصفة 

هكذا الدنيا تسير 

الدراما الثورية الاسبانية 

فصيلة على طريق الموت 

النطحة 

الجامة 

( من الاعبال المختارة ) يوجين اونيل --م 
١‏ - مرحلة الواقعية الاولى 

رغية ل شجر الدردار 

الأالة الجهنمية 

جيتس فون برلشجن 

مأساة طيبة او الشقيقان 

فيدر 

لبركاديا 

الشر يستطبر 


الصابرون 


(تابع) ماصدر من هذه السلسلة ‏ 


- جاك اوديبرني 
- بويرو بايبغو 
*117/” بويرو باييغو 

1 - وليم شكسبير 
١‏ - جوزيف اوكونر 
1 - ادواردو دى فيليو 


10 - جيمس بروم لين 


4 - ارثر ميللر 

“٠‏ - ايفان 
سرجيفتش 
فوجنيف 


١م‏ - روبرت بولت 

؟م١‏ - يوهات فلفحانج جيته 
مط - المرار يس 

دب وليسم كونجريف 
نه"١‏ - روبرتث بولت 

1.5 -الفريد ذى موسيه 
م9 - يرجين اونيل - 4 


م - سينيكا 
١4‏ - موس هارت 
جورج كوفان 
45 - يبر كورق 
- هونا ماكونا 


المسرحية 


مضيفة النزلاء 

اسطورة دون كيشوت ١15/8‏ 
حلم العقل 

مكبث 

القيثارة الحديدية 

ب :غائلق 

الاشباح 

الزملاء الثلاثة 

(من الاعال انختارة ) برانيسلااف 
ثمثل الشعب 

الناشزون 

العائلة 

خيال مريض 


الكرز المزهر 
توركواتوتاسو 
مشهد فى الطريق 
با بحب 

تا الملكة 

لورانز الشو 


رجن الاعال امختارة ) 


هلا ل 


' الآمبراطور جونز 


الغوريلا 

هرقل فوق جبل أوبتا 
دنيا زوال 

و حاميقيت 

- السيد 

قفزة فى الخلاء أو 
العجوز المراهق 


( تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف المسرحية 
5 - برانسيلاف نوشيتس 1 المستر دولار 
*15 2 - جورج كيل زوجة كريج 
5 - كارلو جولدونى ١‏ - التطلع الى المصيف 
>" - مغامرات المصيف 
* - العودة من المصيف 
6 - فريدرش شلر © اللصوص 
5 - ميجيل هيورا 8 ثلاث قبعات كوبا 
.1١1/‏ - جون فورد *8 القلب الخطم 
4 حاأت. س . اليوت 1 جربة قتل فى الكاتدرائية 
8 ناأت. سن . اليوت 8# حفل كوركتيل 
6 - كارل توكاير 8# نقيب كوبينيك 
١‏ - يوجين اونيل -ه 1# الاله الكبير براون 
6 - فرديناند اويونر مختارات من المسرح الافريق-١‏ 
هارولد كمل ١‏ - الخادم 
- الونزانة 
0٠١6‏ - ايفان تورجينيف #©ظ شهرف القرية 
5 - فرانشس جريليا رتسر © الجدة الاولل 
06 - برانيسلاف نوشيتس © المرحوم 
65 - روبرت بولت #ا الغمر والحصان 
/61 - موريل سبارك #ا حملة الدكتوراه 
6 - فريدرش شلر ا فلهلم تل ل 
4 - ادواردو دى فيليبو ا عيد الميلاد فى بيت كوبيللو 
6١‏ - كاريل تشابيك من مسرح الخيال العلمى ١-‏ 
انسات روسوم الالى 
١‏ - تولستوى © أول من صنع الخمر 
8# ليلة تبكى الملائكة 
67 - بيتر ليرسون 1# زواج لوترو هاديك 
1١51*‏ - جول رومان 8 سلطان الظلام 
5 - ايفان تورجينيف ١‏ © الاعرب 


هن" - 


أجل 


5 


1١51 


154 
15 


اا 
١/1‏ 


كنا 


يفنا 


34 
و1 
ك١‏ 
اا 
لا 
114 
خيلا 
يل 
185 
18 
185 


(تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


-- فديريكو غريسيه لوركا 


-- يور يبيديس 
-- يوريبيديس 4 


- ادواردو دى فيليبو 
- رجب تشوسيا 

- ايفان تورجينيف -4 
- المرلك. رايس 


- جيمس نجوجى 
سام توليا موهيكا 
توم أومارا 

-- ديتر فورته 

- الكسندر استروفسكى 

- جول رومات 

- أنطونيو جالا 

- أوجو بتى 

- نيجل دنيس 

- يوريبيديس -هق 

- يوريبيديس -6" 

- يوريبيديس -إا 

- طوباز 


- راى برادبورى 


-وه؟ - 


سسسمٌة»”سشصميش ‏ لشس يشش مهمه هعس يسيم 


المسرحية 


الانسة روزيتا العانس 

أو 

لغة الزهور 

١‏ - افيجينيافى اوليس 

؟ - افيجينياى تاوريس 
* - اندروماخمى 

ع - الطرواديات 

سابفر 

أصوات الاعاق 

أبو الول الى 

الريفيسة 

الآلة الحاسبة 

من المسرح الافريق -؟ 
الناسلت اللاسود 

ولد للموت 

الخروج 

مصرع كاسبر هاوزر 

الغابة 

الدكتاتور 

خاتمان من أجل سيدة 
انخراف فى قصرالعدالة 
أغسطس من أجل الشعب 
عابدات باخوس 

ابون 

هيب وليتوس 

مارسيل بانيول 

من مسرح الخيال العلمى -م 
عمود النار 
الكلايدوسكوب 
نفير الضباب 


(تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف المسرحية 

6 -- اوجو ببتى 8# جربمة فى جزيرة الماعز 

65 - بيي ركورنى 1# هيديا 

117 - كليفوره اوديتس 8 الفتى المذدهب 

8 - تانكرد دورست 1# عصرالجليد 

8 - بيير كورنى © الكذاب 

4 - جون جولزود ذى 8# العدالة 

) من الاعال امختارة‎ ( ١- -الفريد جارى‎ ١ 
أوبو ملكا‎ 1# 

-الفربد جاري - ١‏ (من الأعال امختارة ) 
0# اوبو عبدا 

19 - الفريد جاري - م ( من الاععال امختارة ) 

ْ أوبوفوق التل 

8# أوبو زوجا مخدوعا 

25 - هاكسويل اندرسون 8# ها تمن المجد 

66 -لولى دى بيجا لنجمة اشبيلية 

5 -عزيز نسين ها وحش طوروس - ١‏ 

11 - عزيز نسين 1# افعل شيئا بامت 

6 - كوبينا سكبي من المنترخ الآفويق - م 
1 للمتعاملون 

8 - كويسى كاي من المسرح الافريق - 4 
8 هرج ومرج ف المزد 

تاك الجزء الاول من حكاية 
الملك هتري الرابع 

) (من الاعيال انختارة‎ ١ - -هنريك ابسن‎ ١ 
إنقا الاشباح‎ 

- هنريك ابسن - 7 (من الاعال امختارة ) 
ا البطة البرية 

) هتريك ابسن - ثم (من الاعال امختارة‎ -  30* 
ّْ اعمدة اجتمع‎ 8# 


انه ؟ 5 


(تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


- ادواردو دى فيليبو 
١.‏ - توماس دكر 
0 - فرناندو ارابال 


٠‏ - مارسيل بانيول 
4 - تولستوى 


4 - كليفورد أودتيس 
ل خا -- هارولد بنثر : 
ذا -|ا لكسند, استروفسكى 


١‏ - يوجين أونيل 


7١‏ - ادوارد ببرسى وربجينالد دنهام 
4 - جون جولزورذى 

1 - اريستوفانيس 

- اريستوفانيس 

- وول سوينكا 


- وول سوينكا 


4 - ليلستينو جورستينا 
- ألان - رينيه لوساج 
- بوكيو ميشهما 

+ -هارولد بنتر 

+77 - صوني تريدويل 

5+4 - تساويوى 

6 - فيليمير لوكيتش 


4 - الكسندر استروفسكى 


ل #رقع” ل 


المسرحية 


نابولى مليونيرة 
عطلة الاسكافق 
الحبل المتبدل 

او 

اغنية القطار الشبح 
مار يوس 

جنة حية 


السكين الكبير 

الارض الحرام 

مذنبون بلا ذنب 

رحلة النبار الطويلة 
خلال الليل 

سيدات متقاعدات 
غارب 

١ - السحب‎ 

السض -؟ 

من المسرح الافريق - ه 
مجانين واختصاصيون 

من المسرح الافريقي - 5 
الموت وفارس الملك 

لون بشرتنا 

توركاريه 

السيدة دى ساد 

الايام الخوانئي 

الآلية 

شروق الشمس 

-1١‏ الحياة المديدة للملك اوزوالد 
؟- المؤامرة 

العاصفة الرعدية 


(تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


788 عه 


العدد المؤلف المسرحية 
٠7‏ - ليون تولستوى ها الضوء يسطع فى الظلام 
> - اليخاندرو كاسونا 1# سيدة الفجر 
4 -ج . ب . بريستق 88 منحى خطر 
٠‏ -فريدريك شيلر 8 توراندوت 
8١‏ -هنري افوري ' ١‏ - الجمعية الادبية 
- جيمس أبن هنشو " - جواهر المعبد 
"5 لجيته © فاوست ١‏ 
الجزء الاول - المقدمة 
7# ل جبيته 8 فاوست -؟” ' 
الجزء الثاني - النص المسرحي - ١‏ 
84 ل جيته فاوست - لم 
الجزه الثالث - النص المسرحي - " 
و - مارو فراني -١‏ القفص 
> - الانتحار 
6 يان سولوفيتنش 18 ملكة الليل في بحر حجري 
/7 - جون ويدمان افتتاحية الحادئْ 
38 - جبيوم ابولينير 1 كازانوفا 
4 - جبيوم أبولينير نهدا تريزياس 
ظ لون الزمن 
- الكسندير استروفسكي 18 وظيفة مربحة 
05 - غونكور ديلمان ا مطعم القردة الحية 
47> - بيتر نرسون 8 الخزان العظيم 
“141 حاج. بب. بريستلي 8 كنت هنا من قبل 
15 - هنريك ابسن ا بيت ال روزمر 
6 - هنريك ابسن 1# حورية من البحر 
5 - هنريك ابسن 18 أيولف الصغير 
1 - ولي شكسبير 1# ببيركليس 
4 - براين فرايل 8 ححرية المدينة 
464 - سوفوكليسن 8# بنات تراخيس 


01 


المنرجم : 

د. أحمد محمد عتهان: من مواليد محافظة بنى سويف فى 
ج.م.ع. حصل على الدكتوراه من جامعة أثينا. عمل أستاذا 
مساعدا بالمعهد العالى للفنون المسرحية بالكويت. يعمل حاليا 
أستاذا بكلية الآدان- جامعة القاهرة. ترجم وراجع بعض 


المسرحيات اليونانية واللاتينية للسلسلة. له دراسات منشورة 
باليونانية والعربية فى الأدب المقارن والمسرح. ومن أهم أعماله : 
المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم. كليوبترا وأنطونيوس . 
الشغر الأغريق تراثا النسائيا واميا . 


المراجسع : 

د . محمد حمدى ابراهيم : من مواليد المنوفية فى ج.م.ع. حصل 
على الدكتوراة من جامعة أثينا. أستاذ ورئيس قسم الدراسات 
اليونانية واللاتينية بكلية الآداب بجامعة القاهرةء عمل استاذا 
بالمعهد العالى للفنون المسرحية بالكويت وله عدة دراسات في المسرح 
اليوناني والحضارة اليونانية . 


من أهم كتبه 598 
دراسة في نظرية الدراما الاغريقية . 


الاشتراكات 


الخهية فيمة الاشتراك 
البلاد العربية ٠‏ دنانير كويتية 
البلاد الاجنبية 0٠٠٠‏ دنانيركويتية 


حول قبمة الاشتراك بالدينار الكوينى الحساب وزارة الاعلام بكوجب حوالة 
مصرفية خخالصة المصاريض على بنك الكويت المركزي » وترسل صورة عن الحوالة مع 


وزارة الاعلام فا .انيت [ااو لاع 
الاعسلام الخارجي الرمز البريدي 002 , 
الكويت 


لنبصبل ‏ يج ممح ب بحبح 


السعودية 2١‏ " ربالات | المغوب ." دراهم | المج "٠0‏ فلس 
العراق 69 فلسا تونس 0 ٠ه#‏ مليم العن ش * رزيالات 
الاردن 9 فلسا الجزائر " دنانير | البحرين ‏ ٠ه‏ فلسا ' 
سوريا لبرات | القاهرة ‏ ٠م‏ قرشا قطر ريالات 
لبنان ٠‏ ليرة السودان ٠٠‏ ملم الامارات دراهم 


